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في عمر 95 الجدة تشاريتو تظفر بمقعد انتخابي
•  تمكنت ماريا ديل روساريو، 95 عاماً، من الفوز بمقعد انتخابي في 

الانتخابات البلدية التي شهدتها إسبانيا يوم أمس.
وأصبحت ماريا ديل روســاريو، التي تحمل لقب تشــاريتو، من أكثر 
النساء شهرة في إســبانيا حيث دخلت التنافس الانتخابي مدعومة من 
صديقاتها المســنّات.  وترأست تشــاريتو قائمة »الجدات« التي تكونت 
من نساء مســنّات، أصغرهن بعمر 63 ســنة، قمن بدعمها خلال الحملة 

الانتخابية قبل أن تتمكن من الظفر بمقعد واحد.

أنصار اليمين المتطرف يستخدمون فيديو لمتشدد
يهاجم تمثالا لامرأة في الجزائر على أنه في أوروبا

• تداول نشــطاء في موقع »تويتر« ينتمون لتيار اليمين المتطرف، 
مقطع فيديو يظهر اعتداء متشــدد على تمثال امرأة في مدينة سطيف 
الجزائريــة، وادعوا أن هــذه الحادثة قد حصلت فــي إيطاليا. وجاء 
تداول هذا الفيديو في »تويتر« أمــس الأحد، بالتزامن مع الانتخابات 
الأوروبيــة، ونشــرت مجموعات معاديــة للهجــرة الفيديو بغرض 

التخويف والتأثير على أصوات الناخبين.
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أثار غضب المدوّنين على منصات التواصل بتبنيه الرواية الإسرائيلية للصراع 

فيلم وثائقي لقناة »العربية«: العرب ارتكبوا »مجازر« ضد اليهود... و»المبكى« بدل حائط البراق
لحرف النقاشات وتخويف المحتجين وتخوين الشخصيات الوطنية المعارضة وتشويها

»الذباب والقطط«: جنود الحرب الإلكترونية ضد الحراك الشعبي في الجزائر  
الجزائر« ـ القدس العربي«: 

مع تواصل الحراك الشعبي واكتسابه 
زخماً كبيراً في الجزائر وخارجها، انتشر 
بشكل كبير ما يعرف بـ»القطط والذباب 
الإلكترونــي«، بحســابات وصفحــات 
ومجموعــات مزيفــة تهــدف إلى فرض 
الشعبي  الحراك  وحرف  المضادة  الثورة 

عن أهدافه.
ويمكن أن نلمس ذلــك الجدل والفتن 
التي تثيرها هذه الحسابات بشكل كبير 
جداً عبــر مواقع التواصــل الاجتماعي، 
في حين لا وجود لهــا على أرض الواقع، 
وإن كان لها تأثيــر على بعضٍ قد يثقون 

الإلكتروني  والذبــاب  القطــط  هذه  في 
ويجهلون حقيقتهم.

وغالبــاً ما يتــم التحكم فــي الذباب 
مدفوعي  ويكونون  بعد،  عن  الإلكتروني 
الأجر، كما يتم أيضاً تنظيمهم انطلاقاً من 
منصات خارج الجزائر، حســب ما يذكر 

موقع »كل شيء عن الجزائر«.
ويشــكّك البعــض فــي أصــل هذه 
يســتخدمها  التي  الوهمية  الحســابات 
ذلك  يعزون  حيــث  الإلكتروني،  الذباب 
إلى دول أجنبية، في حين يوجه آخرون 
التهم لشــركات اتصــالات تابعة لرجال 

الأعمال المقربين من السلطة.
وبالإضافة إلى الآلاف من البروفيلات 
لشــخصيات مزيفة، على »فيســبوك«، 
وبدرجــة أقل على »تويتر«، بســبب أنه 
أقل شهرة بين الجزائريين، فقد تم إنشاء 

مئــات الصفحات التي يزعــم أصحابها 
أنها مع الحــراك، لكن فــي حقيقة الأمر 
النقاشات  تلويث  أجل  من  إنشــاؤها  تم 
الحراك،  ضد  مدروسة  بطرق  وتوجيهها 
خاص  بشــكل  موجود  »الذباب«  أن  كما 
على »فيســبوك«، لأنه منطلق المبادرات 

ويجمع بين مشاريع وأفكار رواده.
ومــن الشــائع أن نلاحــظ تواجــد 
بعض  صفحات  على  الإلكتروني  الذباب 
المعارضــن، مثــل مصطفى بوشاشــي 
يدعمون  الذيــن  أو  طابــــو،  كــريم  أو 
بشــكل كبير الحرك الشعبي منذ بدايته، 
ويقومــون بمهاجمة هذه الشــخصيات 
بشــكل دائــم وموســع، حيــث نجــد 
المنشور  تحت  تعلق  نفســها  الشخصية 
عدة مرات متتالية بتكرار التعليق نفسه 

أو تغييره أحياناً.

غزة ـ »القدس العربي«: 
في فيلم وثائقي بثتــه مؤخراً تبنت »قناة العربية« 
السعودية الرواية الإســرائيلية في الصراع مع العدو 
الصهيوني بالكامل على حساب الحقوق الفلسطينية، 
ومأساة الفلسطينيين الذين ذاقوا ويلات الاحتلال من 

خلال المجازر والتشريد.
وتداول نشــطاء على مواقــع التواصل الاجتماعي 
ووكالات محليــة مقطعــاً ورد فــي الفيلــم الوثائقي 
يتحــدث عن الصــراع الفلســطيني - الإســرائيلي، 
ووصول اليهود من أوروبا إلى فلسطين، قبل احتلالها 

وطرد سكانها بقوة السلاح.
المقطع الذي ســرد الفترة الزمنية قبل حلول النكبة 
عام 1948، وقيام العصابات الصهيونية باحتلال المدن 
والقرى الفلسطينية، وارتكاب المجازر، وطرد السكان، 
لم يأتِ على الهجرات غير الشــرعية لليهود إلى أرض 
فلسطين، والاستيلاء على الأرض بالقوة، بفعل تواطؤ 

الفلسطينيين مسؤولية  البريطاني، بل حمّل  الاحتلال 
»قتل« اليهود.

ويتهــم الفيلــم الوثائقــي الفلســطينيين بالقيام 
بارتكاب »مجازر« بحق اليهود شــملت أطفالا ونساء. 
ويرتكــز التعليــق الصوتــي للقطات المصــورة على 
تبنــي المصطلحــات اليهودية في توصيــف الأماكن، 
وليســت الإســامية المعروفة، فيذكر »حائط البراق« 
على أنه »حائط المبكى« وفق التســمية الإســرائيلية. 
ويأتي في التعليق فــي الفيلم: »اندلعت تظاهرات بين 
واليهود والمسلمين حول الوصول إلى حائط المبكى في 
القدس«، وذلك بعد وصول عشرات آلاف اليهود لإقامة 
»وطن« لهم في فلسطين من خلال الهجرات والاتفاقات 
الدوليــة المشــبوهة. وجاء في الفيلم أن »شــائعات« 
ســرت بوجود نية لهجوم يهودي وشيك على المسجد 
الأقصى. ويضيف متهماً الفلسطينيين بارتكاب عمليات 
قتل هكذا: »بــدأت هجمات العرب على اليهود في بلدة 

القدس القديمة قبل أن تنتشر في أنحاء فلسطين«.

ويتابــع »قُتل فــي الخليل 67 يهودياً بينهم نســاء 
وأولاد، ووقعت مجازر أخرى في صفد. وخلال أسبوع 
من التظاهــرات قتل العــرب 133 يهودياً«، واســتند 
الفيلم فــي معلوماته إلى تقرير بريطاني يقول إن هذه 
التظاهــرات »تعبير محلي عن كراهية العرب وحقدهم 
المحبطة«.  والوطنية  السياسية  آمالهم  بسبب  لليهود، 
وانهال علــى منصــات التواصل الاجتماعــي الكثير 
غير  والمصطلحات  بالمغالطــات  المنددة  التعليقات  من 
العربية التي اســتخدمتها القناة في الفيلم الوثائقي. 
ووصــف أحــد المعلقين علــى موقع »فيســبوك« تلك 

اللقطات بأنها »عربية عبرية«.
وكتب أحمد محمود »لن يستطيعوا عكس الحقائق 
وقلبها. هذا هراء وكيد لتصفية القضية الفلســطينية، 
لكنه لن يفلح في  شــيء وسينتصر الحق طال الزمان 
أم قصر«. أما ســمير ظاهر عوض الله فكتب معقباً على 
المصطلحات المستخدمة: »اسمه حائط البراق وكل من 

يطلق عليه اسم المبكى فهو صهيوني بغيض«.

غزة ـ »القدس العربي«: 
يثير الموعد الذي حددتــه الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة 
البحريــن، لعقد »الورشــة الاقتصادية« التي تعتبــر جزءاً من 
»صفقــة القرن«، حفيظة المســؤولين في وكالة غوث وتشــغيل 
اللاجئين الفلســطينيين »الأونروا«، لأن موعدهــا اختير ليعقد 
متزامناً مــع مؤتمر مانحــي اللاجئين المخطط لــه والمقرر عقده 
نهايات الشــهر المقبل، في مقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك، أو 
قبله بقليل، في خطوة تؤكد نوايا واشــنطن على تحويل أموال 

المانحين لمؤتمرها، ضمن مخططها الهادف لـ »تصفية الأونروا«.

وبالرغــم من إعلان الأمم المتحدة ســابقاً عــن تنظيم مؤتمر 
للمانحين نهايات شــهر حزيــران/ يونيو المقبل، فــي مقرها في 
نيويورك علــى غرار العــام الماضي لجمع أمــوال دعم جديدة، 
لســد العجز الكبير في ميزانيتها، جــراء وقف الإدارة الأمريكية 
تمويلهــا لـ »الأونروا« بشــكل كامــل منذ العام الماضــي، إلا أن 
الإدارة الأمريكية اختارت الشــهر ذاته، وتحديداً يومي 25 و26 
لعقد »الورشــة الاقتصادية« أي قبل مؤتمر المانحين بأيام قليلة، 
وهو مــا اعتبره مســؤول كبير فــي »الأونروا« فــي حديث مع 
»القدس العربي« »عملًا مدبراً«، ويحمل »دلالات خطيرة«. وترى 
»الأونروا«، حســب ما عبّر المسؤول الكبير،  أن الإدارة الأمريكية 

تســعى لجلب الدعم للفلســطينيين بما في ذلــك قطاع اللاجئين 
من خلال خطتها السياســية »صفقة القرن«، التي تعتبر »ورشة 
البحرين« أحــد مرتكزاتها، والتي تعتمد على إنهاء وتصفية دور 
»الأونروا«، وتحويل عملية الإشراف على اللاجئين الفلسطينيين 
إما للحكومة الفلســطينية أو الحكومات العربيــة التي تتواجد 
المخيمات علــى أراضيها، من خــال تحويل أمــوال الدعم إليها 
مباشــرة بدلًا من المنظمة الدولية. وكشف المسؤول، أن »تلاسناً« 
حدث في جلســة مجلس الأمن الأخيرة بــن مفوض »الأونروا« 
العام بيير كرينبول، وبين المبعوث الأمريكي لعملية الســام في 

الشرق الأوسط جيسون غرينبلات. )تفاصيل ص 6 و7(

مدريد ـ »القدس العربي« 

 من حسين مجدوبي:

أفــرزت الانتخابات الأوروبيــة التي أُجريت 
على مــدار أيام، وفــق كل بلــد، وانتهت الأحد 
المعتدل  المحافظ  اليمين  تصدر  اســتمرار  الماضي 
المركز الأول كأكبر كتلة سياســية فــي البرلمان، 
ثم يليه اليســار المعتــدل المتمثل فــي الأحزاب 
الاشــتراكية لكن هذه المعطيــات لا تخفي واقعاً 
جديداً سياسياً وهو اقتحام قوى سياسية بقوة 
القومي  باليمين  الأمر  ويتعلق  الأوروبي  البرلمان 
المتطرف وفي الجانب المعاكس، التقدم الهام لكل 
من أحــزاب الخضر والأحــزاب الليبرالية التي 

تحولت الى أكبر سد في وجه التطرف.
ووفــق النتائــج المســجلة حتى ظهــر أمس 
الاثنين من الأســبوع الجاري بعــد فرز قرابة 96 
في المئة من الأصوات، فقد حصل الحزب الشعبي 
الأوروبي الممثــل لليمين المحافظ على 178 مقعداً، 
وبالتالــي تراجع بـ 43 مقعداً بعدما ســجل 221 
مقعداً سنة 2014. وحصلت الأحزاب الاشتراكية 
الديمقراطية على 152 مقعداً متراجعة بـ39 مقعداً 
عن نتيجة 2014. بينما حصلت الأحزاب المناهضة 
للوحدة الأوروبية على 168 مقعداً، وهو ما يعادل 
25 في المئة من مقاعد البرلمان الأوروبي، لكنها لم 
تصل الى نسبة 33 في المئة، وهي تشكل الحاجز 
النفســي الحســاس الذي يســمح لها بتعطيل 
الكثير مــن القرارات الأوروبيــة. وحقق اليمين 
القومــي المتطرف تقدمــا بأكثر مــن 10 في المئة 
من الأصــوات مقارنة مع الانتخابات الســابقة، 
حيث دخلت أحزاب متطرفة البرلمان مثل فوكس 
الإســباني بثلاثة مقاعد، لكــن التقدم المهول هو 
لحزب التجمع الوطني الفرنســي بزعامة ماري 
لوبين الذي تحول الى القوة السياســية الأولى 
في البلاد بحصوله على 23 في المئة من الأصوات.
ولم يقتصر التقدم على اليمين القومي المتطرف 
بل حققت قوى سياسية أخرى نتائج هامة وعلى 
رأسها الأحزاب الليبرالية التي حصلت على 108 
من المقاعد بدل 68 في انتخابات 2014. وحصلت 
أحزاب الخضر على 67 مقعداً في هذه الانتخابات 
بعدمــا حققت فقــط 50 مقعداً فــي الانتخابات 
الســابقة. وعلى ضوء هذا، فقد تغيرت الخريطة 
اليمين  تقــدم  بســبب  الأوروبيــة  السياســية 
المتطرف وأحزاب الخضــر والأحزاب الليبرالية 
وتراجع المحافظين والاشــتراكيين الذين هيمنوا 

تونس ـ »القدس العربي«:
 أنهى رئيس المجلس الرئاســي لحكومة الوفاق 
الوطنــي، فايز الســراج، أمس زيارة ســريعة إلى 
التي شــملت  مالطا، اســتكمالًا لجولته الأوروبية 
كلًا من إيطاليا وفرنســا وألمانيــا وبريطانيا، فيما 
حذرت »مجموعــة إدارة الأزمــات الدولية« من أن 
حرب طرابلس تُغذي احتمالات حدوث انهيار مالي 

وحرب اقتصادية إلى جانب الحرب العسكرية.
وأجــرى محادثات مع نظيــره المالطي جوزيف 
موســكات في فاليتا تطرقا خلالهــا إلى الوضع في 
طرابلــس وملف الهجرة غير الشــرعية، بالإضافة 
لتفعيــل اتفاقات التعــاون الصحي بــن البلدين، 
باعتبــار أن مالطا تســتقبل المصابين فــي المعارك 
الجارية في طرابلس لعلاجهــم، إلى جانب تونس 

وتركيا.
وقال المكتــب الإعلامي للســراج، على صفحته 
علــى »فيســبوك« إن موســكات عبّر عــن دعمه 
لحكومــة الوفــاق الوطني، مُؤكــداً رفضه الهجوم 
على طرابلــس ومبدياً الأســف لما أســفر عنه من 
خسائر بشــرية ومادية، ومشــدداً على أن »لا حل 
عســكرياً للأزمة الليبية، مما يفــرض العودة إلى 
مسار الحل السياســي«. وجدّد السراج من ناحيته 
التأكيــد على أن »حكومة الوفــاق اضطرت للحرب 
دفاعاً عن العاصمة وهي عازمة على الاســتمرار في 
مقاومة العدوان بكل قوة، إلى أن تنســحب القوات 
المعتدية وتعود من حيث جاءت«. ومن أهم المسائل 
التي تم الاتفــاق عليها أثنــاء الزيارة اســتئناف 

الرحلات الجوية التجارية بين فاليتا وطرابلس في 
وقت قريب، ما ســيُخفف من الضغط على المطارات 
التونسية، التي مازالت تشكل المنفذ الرئيس لسكان 

المنطقة الغربية إلى العالم.
إدارة  أمــس »مجموعــة  الســياق حذرت  وفي 
الأزمات الدوليــة« من مضاعفات الصــراع الليبي 
- الليبــي على الجبهة المصرفيــة والمالية، بموازاة 
حرب العاصمة التي دخلت أسبوعها السادس. وأكد 
المركز أن الأزمة الراهنة تهدد بتفاقم القتال المستعر 
في طرابلس وإشــعال حرب موارد طويلة وتعميق 
الفجوة بين الشــرق والغــرب، التي ربمــا تنتهي 

بتقسيم ليبيا.
مــن جهة أخرى أظهــرت التحقيقــات أن اندلاع 
حريق فــي مبنى مصحــة النفط بمنطقــة غرغور 
)ضواحي طرابلس( يوم الجمعة الماضي كان بسبب 

قصف مباشر استهدف المبنى. 
وعلى صعيد متصل بات مصيــر 122 ألف طالب 
ليبي ملفوفا بالغموض نتيجــة الحرب الدائرة في 
طرابلــس وحولها. واضطر هــؤلاء الطلاب للفرار 
مع ذويهم مــن المناطق التي تــدور فيها معارك بين 
الفريقين المتصارعين، وخاصة جنوب العاصمة، مع 

دخول الحرب أسبوعها الثامن. 
وأصــدرت وزارة التعليــم في حكومــة الوفاق 
الوطنــي، نهاية الشــهر الماضي، قرارات بســبب 
استمرار المعارك جنوب طرابلس وفي غرب البلاد، 
منحــت بموجبها عطلة للمعلمين وعلقت الدراســة 

بشكل مؤقت طيلة شهر رمضان.
)تفاصيل ص 8(

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد:

ارتكب النظام الســوري مجزرة في مدينة أريحا 
جنوبــي إدلــب، راح ضحيتها 8 مدنيــن، بينهم 3 
أطفال مــن عائلة واحــدة، إثر اســتهداف طيرانه 
الحربي المدينــة بصواريخ شــديدة الانفجار، كما 
خلفت عشــرات الجرحى والعالقين تحت الأنقاض. 
بينما وثّقت »القــدس العربي« مقتل 25 مدنياً خلال 
الأربع وعشرين ســاعة الماضية، في سلسلة مجازر 
شــمال غربي سوريا إثر سقوط عشــرات البراميل 

المتفجرة.
ووثّــق الدفاع المدني الســوري مقتــل 4 مدنيين 
وإصابــة آخرين، أمــس الاثنين، جراء اســتئناف 
قصــف قــوات النظــام الســوري وســاح الجو 
الروســي، مدن وبلدات ريف حماة، وعلى رأســها 
مدينة اللطامنة، وكفرزيتا، ومورك، حيث عمل فريق 
الخوذ البيض على مساعدة السكان المدنيين وتلبية 

استغاثاتِهم.

كما سجل المصدر 13 قتيلًا من المدنيين بينهم طفل 
و5 نســاء وإصابة 45 آخرين، خلال تصعيد قوات 
النظــام على مدن وبلدات ريــف إدلب، حيث قتل 6 
منهم في مدينة معرة النعمان بعد اســتهداف وسط 
المدينة بصواريخ شديدة الانفجار، وباقي الضحايا 
توزعــوا على بلدات عدة. كما قصــف قوات النظام 
الســوري كلًا من الهبيــط، وعابديــن والقصابية 
وكفرعين، بنحو 2000 صاروخ حسب الدفاع المدني 
السوري، ما أســفر عن حرائق ضخمة اشتعلت في 

الاراضي الزراعية.
مــن جهة أخرى أفــاد المرصد الســوري لحقوق 
الإنسان بوفاة 308 أطفال منذ مطلع كانون الثاني/ 
يناير الماضي فــي مخيم الهول الواقع أقصى جنوب 
نتيجة  وذلك  الســــورية  الحسكة  محافظة  شرقي 
ســوء الأحوال الصحـــــية والمعيشــية، ونقص 
الأدويــة والأغذية، والنقــص الحاد فــي الرعاية 
الطبيــة في المخيم الذي يقطنه 73361 شــخصاً من 
وآســيوية  أوربية  وجنســيات  وســوريا  العراق 

وأفريقية. 
)تفاصيل ص 4(

■ تكريت -  د ب أ: قــرر مجلس محافظة صلاح 
الديــن، أمس الإثنــن، ترحيل عوائل شــيعية من 
مناطق ســامراء وتل الذهب وسيد غريب والدجيل 

وإعادتهم الى مناطق سكناهم في جنوبي العراق.
وقال المجلس، في بيان إنه »صوّت بالإجماع على 
مصادرة المواشــي التي تتجول داخل المدن أو على 
طرقها الخارجية وفرض غرامــة قدرها )25 مليون 
دينــار عراقــي( 20 ألف دولار بحق المتســببين في 

حوادث السير من أصحاب المواشي«.
ويأتي القــرار على خلفية قــرار أصدره مجلس 
قضاء سامراء بترحيل مربي الجاموس من القضاء 
لاتهامهم بالإضــرار بالبيئة فضلًا عــن العديد من 
الحوادث التي راح ضحيتها مواطنون وعلاوة على 

المخاوف من التغيير الطائفي.

أحد أعضاء مجلس المحافظة من قضاء ســامراء، 
قال بعد أن طلب عدم ذكر اســمه إنــه »لا يتوقع ان 
ينفذ مربــو الجاموس القــرار لأنهم يلقــون دعماً 
مــن المراجع الدينية الشــيعية والحكومة المركزية، 
وجميــع القوات الأمنية تخشــاهم لأنهم مرتبطون 

بجهات متنفذة«.
وكانت الســلطات المحليــة في قضاء ســامراء 
أمهلت يوم الخميس الماضي عوائل شيعية من مربي 
الجاموس، ثلاثين يوماً لمغادرة المنطقة والعودة إلى 

مناطق سكناهم في منطقة الأهوار جنوبي العراق.
وشــدد البيان على أن« بقاء مربــي الجاموس 
يخالــف قرارات لجــان المصالحــة المجتمعية التي 
تمنع التغيير الديموغرافــي تحت أي ظرف وهو ما 

لم يلتزم به مربوا الجاموس في شمالي سامراء«.

عقد »ورشة البحرين« يثير حفيظة مسؤولي »أونروا« لتزامنه مع مؤتمر مانحي اللاجئين

اليمين العنصري يصبح القوّة الأولى في فرنسا... ونتائج لافتة للخضر والليبراليين واليسار

البرلمان الأوروبي: تقدم تاريخي للأحزاب المتطرفة المعادية للهجرة والمسلمين

122 ألف طالب من العاصمة طرابلس يواجهون مصيرا غامضا

ليبيا: السراج في مالطا ورئيس وزرائها يرفض هجوم حفتر 

المرصد: وفاة 308 أطفال خلال 5 أشهر في مخيم للنازحين

مجزرة جديدة للنظام السوري في أريحا... و25 
قتيلًا بالبراميل المتفجرة على ريفي إدلب وحماة 

 

العراق: قرار بترحيل عائلات شيعية من سامراء 
وإعادتها إلى مناطقهم جنوبي البلاد

زعيم حزب بريكست نايجل فراج يبدي دهشة من النتائج التي حققها في انتخابات البرلمان الأوروبي

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
في وقت شــهدت فيه مدن ســودانية، أمس 
الإثنــن، وقفات احتجاجيــة، وارتفعت وتيرة 
الحشــد لإضراب عام يبدأ الثلاثاء، ويســتمر 
يومين، للضغط على المجلس العسكري، لتسليم 
السلطة إلى المدنيين، صعّد نائب رئيس المجلس 
محمــد حمدان دقلــو الملقــب بـ»حميدتي« من 
لهجته ضد »قوى الحرية والتغيير« متهماً إياها 
بـ»تبني شعارات زائفة والسعي للوصول  إلى 
الســلطة«. وقال إنه »ليس هناك مــن هو أكثر 

منا شــعبية ولا نقفل باب التفاوض ولكن يجب 
تمثيل كل مكونات الشعب في الحوار«.

واعتبــر أن قــوى الحرية والتغييــر تتبنى 
شــعارات مغشوشــة و»نواياهــم الحقيقيــة 
ظهرت«. وأضاف: »هدفها أن نســلمها السلطة 

ونعود لثكناتنا«.
وكان دقلو، اســتبق هجومه هذا بالتصريح 
أن »هنالك منظمات )لم يســمها( تتربص بأمن 

البلاد وشعبها، وتجهز له مخيمات اللجوء«.
وتابع »هناك منظمــات بدأت الآن في تجهيز 
معســكرات لجوء ونزوح للشــعب السوداني، 

وهذا يعني أن هناك عملًا يحاك ضد الشعب«.
واســتدرك »هي ذات المنظمات التي خططت 
لخــراب أقليم دارفور غربي البــاد والآن تريد 
تخريــب الخرطوم، لكــن نحن لهــا بالمرصاد 
ونقول لهــم خاب فألكم، ولــن نجامل في هيبة 
العســكري باتخاذ  الدولــة«. ولوّح المجلــس 
إجراءات جديدة وســط تعثــر المفاوضات مع 

قوى المعارضة.
تجمع المهنين السودانيين، أصدر بياناً أوضح 
فيه أن »التفــاوض مع المجلس العســكري في 
البلاد لم ينته، إنما توقف توقفاً مرهوناً بموافقة 

الأخير علــى ضرورة أن تكون رئاســة مجلس 
السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين«.

وأوضــح أن »أدنــى ســقف تفاوضي لقوى 
إعــان الحرية والتغيير هو الرئاســة الدورية 

للمجلس السيادي«.
ودعــت تنظيمــات مهنية الســودانيين إلى 
اليوم حســب بيانات  المشــاركة في إضــراب 
لـ»لجنة أطباء السودان«، »شبكة الصحافيين«، 
للصيادلــة  وتجمعــات  القضــاة«  »نــادي 

والمهندسين وأستاذة الجامعات والمحامين. 
)تفاصيل ص 3(

إضراب للمعارضة السودانية اليوم و»حميدتي« يتهمها بـ»تبني شعارات زائفة والسعي للوصول  إلى السلطة«

علــى البرلمان الأوروبي منذ إنشــائه ســنة 
1979. ولولا تراجــع اليمين المتطرف في المانيا 
وهولنــدا وبلجيكا، لكان الفكــر المتطرف هو 
صاحب كلمة الفصل فــي القرارات الأوروبية 
مستقبلًا. وارتفعت المشاركة نسبياً في الدول 
الثلاث مما فوّت على اليمــن المتطرف فرصة 

الفوز. وتبقى اســبانيا حالــة خاصة في هذه 
الانتخابات كما تشير جريدة الباييس بسبب 
فــوز اليســار، إذ حصل الحزب الاشــتراكي 
على قرابــة 32 بالمئة من الأصوات، وهي أعلى 
نســبة مقارنة بباقي الأحــزاب الأخرى، وهو 
حزب يتميز بالدفاع عــن الوحدة الأوروبية. 

وعموما، لــم تحمل الانتخابات في اســبانيا 
مفاجأة كبرى بقدر ما جرى عدم تحقيق اليمين 
المتطرف نتيجة تذكر، لم يتجاوز 6 في المئة من 
الأصـــوات بدل ما بين 10 الى 13 في المئة التي 

كانت مرتقبة. 
)تفاصيل ص 10 ورأي »القدس العربي« ص 23(
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عامل عراقي في حقل الرميلة النفطي في البصرة

بغداد ـ »القدس العربي«

 من مشرق ريسان:

يخشى العراق بشكل رئيسي على تأثر موانئه البحرية 
المطلّة على الخليــج العربي، في حال نشــوب حربٍ بين 
الولايــات المتحدة وإيران، وفي ظــل اعتماده على النفط 
كموردٍ رئيســي لتمويل موازناته الســنوية، يخاف من 
تداعيــات الصراع علــى تصدير النفط، مــا دفع مجلس 
النواب إلى مطالبة الحكومة بتشكيل خلية أزمة لدرء هذا 

الخطر المرتقب.
عضو لجنــة »الخدمات والإعمار« فــي مجلس النواب 
الاتحــادي، النائبة عن ائتلاف »النصــر« بزعامة رئيس 
الوزراء الســابق حيدر العبــادي، هدى ســجاد، قالت 
لـ»القــدس العربــي«، إن »العــراق يقدر أهميــة تقديم 
الخدمــات لمواطنيه، وعلــى هذا الأســاس لا يمكن له أن 
يضحي بعلاقات )خارجية( معيّنة، خصوصاً بعد الحرب 
التي خاضها ضد داعش«، مؤكدة أهمية أن »يتخذ العراق 

التدابير اللازمة لحماية مواردنا بشكل أساسي«.
وأضافــت: »هناك تلويح بالحــرب، والجهتان )إيران 
والولايات المتحدة الأمريكية( مســتعدتان لذلك، لكن قد 
يكون الهدف منه الترهيب أو التلويح بالخطر أو الجلوس 
إلى طاولة المفاوضــات، أو قد يكون الهدف تقديم تنازلات 
معيّنة«، مشــددة على أهمية أن »يســتغل العراق دوره 
الحقيقي بين الطرفين، لا ســيما إن موقعنا الجغرافي يؤثر 

بشكل مباشر في حرب الخليج«.
وأكملــت: »فــي حال وجهت إيــران أو أمريــكا ضربة 
عســكرية، فإن بواخرنا وناقلاتنا النفطية ستكون الأكثر 
تضــرراً، الأمر الذي ينعكــس على إيراداتنــا النفطية«، 
مشــيرة إلى أن »العراق يجب أن يتخــذ التدابير لحماية 

إيراداته النفطية«.

نقل النفط

ودعت إلى تشكيل »خلية أزمة يّقرّها مجلس الوزراء«، 
كاشــفة عن عزم لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية على 
»اســتضافة وزير النقل ومديــر النقل البحري بشــكل 
خاص، كون أن لدينا اســطولًا بحرياً متكاملًا لنقل النفط 

خارج البلد«.
ويأتي تصريح النائبة عــن ائتلاف العبادي، في وقتٍ 
أنهى فيه وزير الخارجية الإيرانــي، محمد جواد ظرف، 
زيارة إلــى العراق اســتمرت ثلاثة أيــام، التقى خلاله 
برؤســاء الجمهورية والوزراء والبرلمان، فضلًا عن عدد 

من القادة والزعامات السياسية.
ظريف الذي وصف زيارته إلــى العراق بـ»البناءة«، 
أشــار في »تغريدة« نشــرها على صفحته الرسمية في 
»تويتر« إلى أن لقاءاته بالمســؤولين العراقيين اكتسبت 
الأهمية، مبيناً أنه التقــى »الرئيس برهم صالح ورئيس 
الوزراء عادل عبد المهــدي ورئيس مجلس النواب محمد 
الحلبوســي ونظيره في العراق، محمد الحكيم كما التقى 

قادة التكتلات البرلمانية في العراق«. 
ولفت إلى أنه اقترح التوقيع على معاهدة عدم اعتداء 

مع دول المنطقة.
ولــم تتغير مواقف الكتل السياســية الشــيعية منها 
تحديداً بشــأن الموقف من الأزمة الأخيرة بين واشــنطن 
وطهران، فضلًا عن الموقف المنشــود لبغداد في أن تلتزم 

موقف الحياد من هذا التصعيد.
عمار الحكيــم، رئيس تحالف »الإصــاح والإعمار«، 
ورئيس تيار »الحكمة الوطني«، جدد تأكيده على خطورة 
التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرا إلى 
أن أهميــة أن يضطلع العراق بدور الوســاطة بين طرفي 

الأزمة.
وفي بيان له، أنه »استقبل في مكتبه في بغداد )مساء 
أول أمس( وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
محمد جواد ظريف وبحث معه ســبل تعزيــز العلاقات 
الثنائية بين البلدين ومستجدات الاوضاع السياسية في 

المنطقة«.
وأكد الحكيم »خطورة التصعيــد الأخير بين الولايات 
المتحدة الأمريكية وإيران«، مشــدداً على »أهمية اعتماد 
التهدئة اساســا في جهود جميع الاطراف لتجنب وقوع 
الحرب وإنهاء حالة التوتــر وتجنيب المنطقة مضاعفات 

هذه الأزمة«. 

شبح الحروب

وأشــار زعيم ائتلاف »الإصلاح«، المدعوم من مقتدى 
الصدر، إلــى »أهمية أن يضطلع العراق بدور الوســاطة 
بــن طرفي الازمة للتخفيف من حــدة الصراع وتخليص 
شــعوب المنطقة من شــبح الحروب وسياسات الحصار 
والتجويع«. في حين، اســتعرض ظريف، حسب البيان، 
»طبيعــة التعاون الموجــود بين البلديــن وكيفية تفعيل 
التوافقات التي عقدت سابقا وأهمية تدعيم العلاقات بين 
البلدين وفقا للمصالح المشــتركة في المجالات السياسية 

والاقتصادية والاجتماعية«.
موقف الطرف الشــيعي الآخر، وهو تحالف »البناء« 
بزعامة هــادي العامري، جــاء مطابقاً أيضاً لسياســة 
التهدئــة التي حــثّ عليها الحكيــم، فضلًا عــن تعهده 
بــأن يبذل العــراق »أقصى ما بوســعه« لإنهــاء التوتر 
بين واشــنطن وطهران. بيان لمكتب العامــري، أفاد بأن 
زعيم تحالــف »البناء«، وائتلاف »الفتــح«، التقى وزير 
الخارجية الإيراني، في مساء اليوم ذاته، وناقشا »عمق 

العلاقة الاستراتيجية والمصالح المشتركة بين البلدين«.
ونقل المكتــب عن العامــري قوله: »العراق ســيبذل 
اقصى ما بوســعه لانهــاء التوتر الحاصــل، والوصول 
الى حلول ســلمية تجنب المنطقة ويــات الحرب«. وبين 
ظريــف أن »ما تعيشــه المنطقة اليوم بســبب التصعيد 
الأمريكي ودق طبول الحرب«، مشيرا إلى أن »الجمهورية 
الإســامية اوفت بجميع التزاماتهــا الدولية بخصوص 
الاتفاق النووي، لذلك انها تقف موقفا قانونيا بالتصدي 
للغطرســة الأمريكيــة في فــرض الإرادة على شــعوب 

المنطقة«.
وبعكس المواقف »المتكررة« للكتل والأحزاب السياسية 
الشيعية، التزمت القوى السياسية الكردية الصمت تجاه 
اشــتداد الأزمة بين واشــنطن وطهران، ما دفع مسؤول 
الهيئــة العاملة في »الاتحاد الوطني الكردســتاني« الملا 
بختيار، إلى توجيه »نداء« إلى زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني مسعود بارزاني، والنائب الأول للأمين العام 
للاتحاد الوطني الكردســتاني، كوســرت رســول علي، 
دعاهما فيه لتبني استراتيجية محددة بالاتفاق الحكومة 
الاتحادية فــي بغداد لاتخــاذ موقف موحد مــن الأزمة 
الحالية والتصعيد الخطير بين الولايات المتحدة وإيران.

وقال في النداء، أنه يوجه كلامه إلى بارزاني وكوسرت 
والاحزاب الكردستانية »رغم الخلافات والمشكلات بينها، 
إلى عقــد اجتماع استشــاري عاجل والاجتمــاع داخل 
العراقية عقد  البرلمان الكردستاني والطلب إلى الاحزاب 

‎.»اجتماع مشترك والتحاور بهذا الصدد
وأضاف »ينبغي في هذه القضية أن تربط كردســتان 

سياســتها بسياســة بغداد، بشــأن مخاطر الحرب بين 
أمريكا وإيران«، مســتدركا أن »لا يجوز لبغداد ان تفرض 
سياستها بهذا الشأن من دون مشاورة قيادات الإقليم، بل 
يتوجب على الجميع وضع استراتيجية محددة بتشاور 
ورؤى جميع الأطراف، لا أن تصدر بغداد من جانبها قرارا 
ويخضع الإقليم لها، او ان يقرر الإقليم من جانبه شــيئا 

ويقول أن لا علاقة له في بغداد«.
وتابــع أن »للإقليم حقوقــا كثيرة على بغــداد مثلما 
لبغداد حقــا على الإقليــم، لأنه في الحقيقــة في الوقت 
الحاضر يرقص الجميع على نصــال وحدود الخناجر«، 
مشيراً إلى أن »لو أن الاحزاب وحكومة وبرلمان كردستان 
وحكومة وبرلمــان العراق وضعوا جميعا اســتراتيجية 
ورؤية خاصة والإصرار عليها، عندها ستفرض الاحترام 
على أمريكا وبريطانيا، وســيحترم مجلــس الأمن هذه 

الرؤية مثلما ستحترمها كل من إيران ودول المنطقة«.
وشــدد على أن »في هذا الإطار يتوجــب على القوى 
الكردســتانية ان يكون لها ادخار سياســي خاص بها، 

وهو الاتفاق على مســتوى العراق وفي داخل كردستان 
والاستعداد لكل الاحتمالات«. واكد على »ضرورة الاتفاق 
مع حكومة وبرلمان كردستان بشــأن جميع الاحتمالات، 
فإذا حصلت الحرب ماذا عليهــا ان تفعل وإذا لم تحصل 
الحرب ما تفعــل ايضا؟ وايضا إذا حصلــت الحرب لمدة 

قصيرة وإذا توقفت بعدها، ما يفعل الكرد«.
وأضــاف: »فإذا توقفت الحرب هل ســيكون ذلك على 
حســاب مصير الكرد او على حســاب النفط والجغرافيا 
والأمن والبشــمركه الكرديــة؟ أم لا ســيكون ذلك على 

حساب العراق؟ أو سيكون على اي حساب آخر«.
وشدد على أن »يتوجب على الجميع طرح هذا السؤال 
على أنفسهم، وان تكون الأمور واضحة امامنا، فإن حصل 
ذلك وكان لنا برنامج وقرار وحصل أي شــيء نكون على 
اســتعداد، لأن لنا قرارنــا، ولكن إذا لم يكــن لنا قرارنا 
وحصل اي حــادث ولم يكن لنا قــرار ونرتبك ونتلاحق 
ونســارع إلى قرارات، فــإن من المؤكد ســتكون نصف 

قراراتنا خاطئة حينها«. على حدّ قوله.

سياسي كردي يرفض تفرّد بغداد بالمواقف الخارجية ويطالب باستراتيجية موحدة بين المركز والإقليم

البرلمان العراقي يحثّ الحكومة على تشكيل خلية أزمة
 لحماية الواردات النفطية من تداعيات الأزمة بين إيران وأمريكا

بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر حراك »الجيل الجديد«، بزعامة 
رجل الأعمال، الشــاب شاســوار عبد 
الواحد، أمس الإثنــن، من »نفاد صبر 
جماهيــره« التي تنتظر قــرار الإفراج 
عــن رئيس الحــراك، مهــددا بالنزول 
إلى الشــارع فــي تظاهرة »حاشــدة« 
فريق  نفى  فيما  المقبلة،  الساعات  خلال 
المعلومات  الواحــد  عبــد  عن  المحامين 
التــي نقلتهــا عضو حقوق الإنســان 
عن حزب الوطني الكردســتاني بسمة 
محمد بشــأن اوضاع رئيــس الحراك 

والناشطين من »الجيل الجديد«.
جاء ذلك في بيــان للحراك، أكد فيه 
أن »لــن يقــف مكتوف الأيــدي تجاه 
ما يحصل مــن تجاوزات ضــد رئيس 
عبدالواحد  شاســوار  الجديــد  الجيل 
والـ11 ناشطا في الحراك داخل سجون 
الوطني  الاتحاد  لحــزب  التابعة  الأمن 
الكردســتاني«، محملًا الجهات الأمنية 
عن  الكاملة  »المسؤولية  السليمانية  في 
حياة وســامة شاســوار عبدالواحد 
والنشــطاء المعتقلين منــذ أكثر من 30 

يوما«.
وشدد على أن »طريقة التعامل التي 
ينتهجهــا جهاز الأمــن التابع للوطني 
ونشــطاء  مؤيدي  مــع  الكردســتاني 

من  مقبولة  تكــون  لن  الجديــد  الجيل 
الآن وصاعــدا«، داعيــاً أنصــاره إلى 
»تظاهرة »حاشــدة اليوم الثلاثاء أمام 
المقر الرئيسي لحراك الجيل الجديد في 
سراح  باطلاق  للمطالبة  الســليمانية، 

رئيس الحراك والنشطاء المعتقلين«.
وحمل، قوات الأسايش )قوات أمنية 
كردية خاصة( والمسؤولين في »الاتحاد 
الوطنــي الكردســتاني«، المســؤولية 
عن »خــروج الأوضاع عن الســيطرة 
فــي الســليمانية«، مطالبــا »المثقفين 
المدنيــن  والنشــطاء  والصحافيــن 
الدولية  والمنظمــات  الأحــرار  وجميع 
والوقوف  الجديد  الجيــل  حراك  بدعم 
بصفه وعدم الســكوت على ما يحصل 

من قمع للحريات«.
إلى ذلــك، نفى فريــق المحامين، عن 
عبدالواحــد، المعلومات التــي أعلنتها 
عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، 
قالت  والتــي  مصطفى،  محمد  بســمة 
عبدالواحد  »احتجــاز  ظروف  إن  فيها 
والمحتجزين معه من ناشــطي الحراك 
طبيعية ويعاملون معاملة إنسانية من 
قبل جهاز الأمــن التابع لحزب الاتحاد 
زيارتهم  وتتم  الكردســتاني،  الوطني 

بشكل مستمر من قبل ذويهم«.
فــإن  المحامــن،  فريــق  وحســب 
»بســمة مصطفــى تنتمي إلــى كوادر 

حــزب الاتحاد«مؤكــدا أن »المعلومات 
شاســوار  صحة  بشــأن  أعلنتها  التي 
عــن  عاريــة  ورفاقــه،  عبدالواحــد 
الصحــة«. وحمــل، مصطفــى، »كامل 
رئيس  وسلامة  صحة  عن  المســؤولية 
شاســوار  الجديــد  الجيــل  حــراك 
داخل  المعتقلين  ورفاقــه  عبدالواحــد 
سجون الاتحاد الوطني الكردستاني«.

عبدالواحد  »شاســوار   : وأضــاف 
مازال مضرب عــن الطعام، حيث دخل 
أن  مؤكد  التوالــي«،  على  الثاني  يومه 

»صحة عبدالواحد في تراجع مستمر«.
ووفــق، الفريــق فقــد تم منعه من 
»حضور جلسات التحقيق مع شاسوار 
عبدالواحد داخل محكمة الأمن التابعة 
معرفة  دون  الوطنــي  الاتحــاد  لحزب 

الأسباب«.
قبل  من  للمنع  »تعرضونــا  وأوضح 
جهاز الاســايش التابع لحزب الاتحاد 
الوطني الكردســتاني في السليمانية، 
من حضورهــم جلســات التحقيق مع 
شاســوار  الجديد  الجيل  حراك  رئيس 

عبدالواحد داخل المحكمة«.
الواحد،  عبد  احتجــاز  مدة  وتدخل 
يومها الـ11، رغم المطالبات الواســعة 

باطلاق سراحه.
الطلب  السليمانية،  محكمة  وأغفلت 
الــذي تقــدم بــه فريــق المحامين عن 

عبدالواحد، لأجل اطلاق سراح الأخير 
بكفالة، دون أن توضح أي أسباب لعدم 
ردها. وقال المكتب الإعلامي لعبدالواحد 
في وقت سابق، إن »محكمة السليمانية 
لم ترد علــى طلب فريــق المحامين عن 
رئيس حــراك الجيــل الجديد لإطلاقه 

بكفالة«.
برلمــان  »نــواب  أن  البيــان،  وزاد 
كردســتان عن الجيــل الجديد، حملوا 
الســلطات الأمنيــة كامل المســؤولية 
للحفاظ على صحة وســامة شاسوار 
عبدالواحــد ورفاقــه«، محذريــن من 

»تدهور صحته اثناء فترة الحجز«.
ودعــا إلــى »التعامــل مــع قضية 
عن  وأبعادها  القانون  وفق  عبدالواحد 

التسييس والمماطلة«.
)الأســايش(  الامن  جهــاز  واعتقل 
الوطني  »الاتحــاد  بحــزب  الخــاص 
الجيل  حــراك  رئيس  الكردســتاني«، 
الجديد فــي )16 أيار/ مايو 2019(، بعد 
للقضاء،  بنفســه  عبدالواحد  ذهب  ان 
تلبية لمذكرة قبــض بحقه صدرت قبل 

يوم من التاريخ المذكور.
وتشــير مذكرة القبض التي صدرت 
عن محكمة السليمانية، إلى ان »القرار 
جاء وفقــا لأحكام المــادة 2 من قانون 
ســوء اســتخدام وســائل الاتصــال 

الحديثة«.

حراك »الجيل الجديد« العراقي يدعو لتظاهرة حاشدة اليوم
 للمطالبة بإطلاق سراح رئيسه

بغداد ـ »القدس العربي«:

أصــدرت محكمة فــي بغــداد، أحكامــا بالإعدام 
على 4 فرنســيين أدينوا بالانتمــاء لتنظيم »الدولة 

الإسلامية«.
وحسب مسؤول قضائي لم يذكر اسمه، فقد »حكم 
بالإعــدام على كل من كيفــن غونو وليونــار لوبيز 
وســليم معشــو، وهؤلاء ســبق أن اعتقلتهم قوات 
للسلطات  وسلمتهم  سوريا،  في  الديمقراطية  سوريا 
العراقية مع 9 فرنســيين آخرين في شــهر شــباط /

فبراير الماضي«.
يمكــن  العراقــي  القانــون  »حســب  وأضــاف: 
للمحكومين أن يتقدموا بطلب اســتئناف على الحكم 

في مدة لا تتجاوز 30 يوما«.

وبعد ســاعات من الكشف عن إعلان حكم الإعدام 
بحق الفرنســيين الثلاثة، أصــدرت محكمة عراقية، 

حكماً بإعدام فرنسي رابع ينتمي لتنظيم »الدولة«.
ووفق وســائل إعلام »الســلطات العراقية أصدر 

حكماً بالإعدام على فرنسي رابع منتم لداعش«.
وعلى إثر ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفرنســية، 
معارضتها لتنفيذ عقوبة الاعدام، لكنها أشــارت إلى 

»احترامها سيادة السلطات العراقية«.
وذكرت خــال بيان، أن »ســفارتنا فــي العراق 
ستنقل الموقف الفرنسي من عقوبة الإعدام، ونحترم 
ســيادة الســلطات العراقية«، مؤكدة »رفض فرنسا 

لعقوبة الإعدام من حيث المبدأ«.
وأكدت وزارة العدل الفرنســية، في وقت سابق، 
أن باريس ستتدخل إذا صدرت أحكام بالإعدام بحق 

فرنسيين قاتلوا في صفوف »الدولة«.
في شأن متصل، كشــفت محكمة التحقيق المركزية 
في رئاسة استئناف بغداد الرصافة ‏الاتحادية، أمس 
الإثنين، عن تسليمها 84 طفلا طاجيكستانيا من أبوين 
»داعشيين« إلى سفارتهم في بغداد بغية ترحيلهم من 

العراق.
وذكــر المركز الإعلامي لمجلس القضــاء الأعلى في 
بيان، أن »محكمة التحقيق المركزية، ســلمت سفارة 
طاجيكســتان في بغداد 84 طفلا من أبوين ينتميان 
لتنظيم داعش بعــد محاكمة ذويهم في العراق بتهمة 

الإرهاب«.
وأضاف أن«عملية التســليم تمت بحضور السفير 
دولــة طاجيكســتان في بغــداد وممثــل الخارجية 

العراقية بغية إعادتهم إلى بلدهم«.

العراق: الإعدام لـ 4 فرنسيين بتهمة الانتماء لـ»الدولة«
وتسليم 84 طفلًا طاجيكستانيا لسفارة بلادهم

الانبار ـ »القدس العربي«:
قال مصدر أمني عراقي، إن شهر أيار/ 
مايو الحالي شــهد أعلى معدل للهجمات 
التــي شــنها عناصــر تنظيــم »الدولة 

الإسلامية«.
 وذكر المصدر، وهــو مقدم في الجيش 
العراقي، رفض الكشــف عــن هويته أن 
»هذا الشهر تزامن قدومه مع شهر رمضان 
والتنظيــم رفــع وتيرة الهجمــات، فيما 
هذا  أن  مبيناً  رمضان«،  بغزوات  يســمى 
»الشــهر، شــهد أكثر عدد للهجمات التي 
شــنها التنظيم منذ هزيمته فــي العراق 
الصحراء  أعمــاق  إلى  عناصره  وهروب 

والمرتفعات الجبلية«.
ولفــت إلــى أن »عناصــر التنظيــم 
المباغتة  الهجمــات  يشــنون  أصبحــوا 
والســريعة، ومن ثم الانســحاب بعيداً 
الرباعي  الدفــع  مســتخدمين ســيارات 
»من  أن  إلى  مشيراً  النارية«،  والدراجات 
المعروف أن التنظيم خلال شــهر رمضان 
من كل عــام ، يقوم بشــن سلســلة من 
الهجمات على الثكنات العسكرية وتفجير 
المفخخات في الأســواق العامة، وقد عاد 

الاستراتيجية  نفس  مستخدماً  جديد  من 
والأســاليب بعــد هزيمتــه الفادحة في 
العراق وســوريا، محاولًا فرض وجوده 
من جديد على الســاحة وإرسال رسائل 

تهديد ووعيد إلى مخالفيه ومنائيه«.
ووفق المصــدر »أجهزة الأمن، رصدت 
تنســيقاً واضحاً في تحــركات التنظيم، 
وشــن عناصره لمــا يعــرف بالغزوات، 
إما منســقة بشكل  الهجمات  حيث تكون 
متتابع خــال فترات زمنيــة معينة بين 
كل محافظــة، أو تكــون فــي وقت واحد 
وفي أماكن متفرقــة، وهذا ما حدث خلال 
هذا الشــهر«. وبين أن تنظيــم »الدولة«، 
وإمكانيته  طاقاته  كافة  يستخدم  »أصبح 
فــي الهجومــات، ولــم يعد قــادراً على 
احتلال الأراضي والمدن بل يكتفي بالقتل 
والتخريب وإحــراق المحاصيل، ومن ثم 
وهذا  أوكاره،  إلى  والانســحاب  العودة 
يحتاج إلى جهد حكومــي إضافي برصد 
تلــك الأوكار التــي باتت تشــكل مصدر 
خطــر علــى المواطنــن، خصوصــا في 
القرى الواقعة بالقــرب من أماكن تواجد 
للمصدر  القــرى، تبعــاً  عناصــره. تلك 
»شــهدت خروقات وعمليات قتل جماعي 

قام بهــا التنظيم ضد الأهالي عند دخوله 
التي  المرئية  الإصدارات  مستخدماً  إليها، 
تصــور عملياته الإرهابيــة والهجومات 

التي يشنها بنفس الأسلوب والدقة«.
واضاف »التنظيم إلى جانب الهجمات 
التي يريــد فيها زعزعة الأمــن فهو يعمد 
أيضــاً إلــى ضــرب الاقتصــاد العراقي 
من خــال حرقــه المحاصيــل الزراعية، 

واستهداف حقول النفط«.
وبين أن »إحــراق المحاصيل الزراعية 
لم يكن التنظيــم وحده ضالعاً فيها وإنما 
هناك جهات أخــرى كان لها دور في ذلك 
حيث اســتغلت عمليات التنظيم بالحرق 
واســتغلت الأوضــاع حتى تبعــد التهم  
والشــبهات عن نفســها«، دون أن يحدد 

هذه الجهات.
واعتبــر أن »اســتمرار التنظيــم في 
خروقاته ســيؤثر على أمن البلاد بشكل 
مباشــر مالم تكن هناك خطوات وتدابير 
الأمنية  القــوات  تســتخدمها  إحترازية 
أوكار  استهداف  وأهمها  الأعمال  هذه  لمنع 
التنظيم بشكل مباشر لأنها أشبه ما يكون 
خلالها  من  التنظيم  يدير  عمليات  بقاعدة 

هجماته بشكل منسق«.

ضابط عراقي: »الدولة«
 صعّد من عملياته في رمضان

■ بغداد ـ الأناضول:  أعلنت القــوات الأمنية العراقية، 
امــس الإثنين، عن ضبط ســيارة مفخخــة لتنظيم »الدولة 
الإســامية« في منطقة أبو غريب غربي بغداد، كانت معدة 

لاستهداف العاصمة. 
وقالت قيــادة عمليات بغداد )تتبع لــوزارة الدفاع( في 
بيان، ان »القــوات الأمنية وخلال نصبها ســيطرة )نقطة 
تفتيــش( فجر أمس علــى طريق أبو غريــب، غربي بغداد، 
تمكنت من احباط محاولة عصابات داعش الإرهابية لإدخال 

سيارة مفخخة نوع )كيا بستا( إلى بغداد«. 
وأضافت »تم تفكيك العجلة )السيارة( موقعياً دون وقوع 
أية خسائر«.  وشهدت العاصمة العراقية في الأشهر الماضية 

استقرارا نسبيا في الوضع الأمني. 
وبعد دحره نهاية 2017، لا يزال تنظيم »الدولة« يحتفظ 
بخلايــا نائمة موزعــة في أرجــاء البلاد، وعــاد تدريجيًا 
لأسلوبه القديم في شــن هجمات خاطفة على طريقة حرب 

العصابات التي كان يتبعها قبل 2014.  

... وضبط سيارة مفخخة للتنظيم على طريق أبو غريب

■ بغداد ـ  الأناضول: أعلن مسؤول 
برئاســة الوزراء العراقية، الاثنين، أن 
»المنطقة الخضراء« في العاصمة بغداد 
من  ابتــداءً  بالكامل  افتتاحها  ســيتم 

مطلع يونيو/حزيران المقبل.
وقــال الفريق الركــن محمد حميد 
البياتي، الســكرتير العسكري لرئيس 
الحكومة عادل عبد المهدي؛ إن »المنطقة 

الخضراء ستفتح بالكامل على مدار 24 
ســاعة ابتداءً من أول أيام عيد الفطر 
4 يونيو/ حزيران«. يشــار أن المنطقة 
التحالف  قــوات  أنشــأتها  المحصنــة 
بقيادة  العــراق  غزت  التــي  الدولية، 
الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003؛ 
للإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام 
حســن. وتبلغ مســاحة المنطقة نحو 

10 كم مربع، علــى الضفة الغربية لنهر 
دجلة، وبدأ اســمها بالظهــور مع قيام 

الحكومة الانتقالية، عقب الغزو.
وتعتبر من أكثر المواقع العســكرية 
تحصينا في العراق، ومقر مؤسســات 
وتضم  وجيــش،  حكومة  مــن  الدولة 
الســفارات الأجنبية ومقرات منظمات 

ووكالات حكومية وأجنبية أخرى.

الحكومة العراقية تقرر فتح المنطقة الخضراء بالكامل
 مطلع الشهر المقبل
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«

وكالات: 

زار رئيس المجلس العســكري الانتقالي في السودان، 
الفريق عبد الفتاح البرهان، دولة جنوب الســودان، أمس 

الإثنين، قبل أن ينتقل إلى العاصمة الكينية نيروبي.
وعقد اجتماعاً مغلقاً مع رئيس دولة جنوب الســودان، 

سيلفاكير ميارديت، خلال زيارة دامت ساعات.
وطلبــت ســلطات القصــر الرئاســي فــي جوبا من 
الصحافيين مغادرته، موضحة أن سيلفاكير والبرهان لن 

يدليا بتصريحات بشأن ما جرى في اجتماعهما المغلق.
وانفصلت دولة جنوب الســودان عن الســودان، عام 

2011، عبر استفتاء شعبي.
وجوبا مــن أولى العواصــم، التي اعترفــت بالمجلس 
العســكري، بعد الإطاحة بعمر البشير من الرئاسة، في 11 

أبريل/ نيسان الماضي.
والبرهــان زار الإمارات، أول من أمس، وحســب ما أكد 
المتحدث الرسمي باسم المجلس، شمس الدين كباشي، فإن 
البرهان أجرى مباحثات مع ولــي عهد أبوظبي، محمد بن 
زايد تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وســبل دعمها 

وتعزيزها. 
وأضاف أن »البرهان عبّر عن إدانة السودان للهجمات 
التي تعرضت لها الإمارات مؤخراً وتضامنه معها في حقها 

في الدفاع عن نفسها«.
ومؤخراً تعرضت 4 ســفن تجارية في الميــاه الإقليمية 
للإمارات بينهما ســفينتان سعوديتان، لعمليات تخريبية 
قــرب المياه الإقليميــة، باتجاه ميناء الفجيــرة البحري، 

حسب الخارجية الإماراتية .
وتشــهد منطقة الخليــج، توتــراً كبيراً عقــب تلويح 
الولايات المتحدة بالتصعيد العســكري ضد إيران، بزعم 
وجود معلومات اســتخباراتية حول استعدادات إيرانية 
محتملة لتنفيــذ هجمات ضد المصالــح الأمريكية في دول 

الخليج.
وقال الكباشــي إن »البرهان أطلع محمــد بن زايد على 
تطورات الأوضاع في السودان وجهود المجلس العسكري، 
والقوى السياســية للوصــول إلى حلــول مرضية تعزز 

مكاسب الثورة وصولًا إلى ديمقراطية مستدامة«.
وأشــار إلى أن ولي عهد أبوظبي، أكــد حرص بلاده على 
مساندة السودان واستعدادها لدعم مشروعات التنمية فيه 

بما يحقق الإزدهار لشعبه. 
وحث بــن زايد الأطراف في الســودان علــى تعزيز قيم 
الحوار من أجل الوصول إلى حلول ترضي طموحات الشعب 

السوداني، وفق البيان.
والشهر الماضي، أوردت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
أن الرياض وأبوظبي قدمتا دعماً للســودان بقيمة إجمالية 3 

مليارات دولار.
وســبق أن زار نائب رئيس المجلس محمــد حمدان دقلو، 
الخميس، الســعودية، والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، 
وشملت الزيارة مباحثات بشأن »التعاون الثنائي والأحداث 

الإقليمية«.
دقلو، الملقب بـ»حميدتي«، أكد أمــس أن »هنالك منظمات 
)لم يسمها( تتربص بأمن البلاد وشعبها، وتجهز له مخيمات 

اللجوء«.
وفي بيان منشور على صفحة قوات »الدعم السريع« التي 

يقودها »حميدتي« على »فيســبوك«، تابــع »هناك منظمات 
بــدأت الآن فــي تجهيز معســكرات لجوء ونزوح للشــعب 

السوداني، وهذا يعني أن هناك عملًا يحاك ضد الشعب«.
واســتدرك »هي ذات المنظمات التي خططت لخراب أقليم 
دارفور غربي البلاد والآن تريد تخريب الخرطوم، لكن نحن 
لها بالمرصــاد ونقول لهم خاب فألكم، ولــن نجامل في هيبة 

الدولة«.

نحن لا نريد السلطة

وفي ســياق آخر عبر »حميدتي«، عن رضاه التام »تجاه 
انضبــاط قوات الدعم الســريع وتعاملها مــع المواطنين في 
الفتــرة الماضية، وتجانســها الكبيــر مع القوات المســلحة 

والقوات الأخرى«.
وأضاف: »نحن لا نريد الســلطة لكــن نحن الضامن لأمن 

الشعب«.
ودعا »الشــعب الســوداني إلــى تفويــت الفرصة على 
المتربصين«، وشــدد على »عدم الإنسياق وراء رغبات هؤلاء 

)من دون تحديد( حتى لا يحيق بالبلاد ما لا يحمد عقباه«.
وأكد »تماسك القوات النظامية بصنوفها المختلفة، الجيش 

والدعم السريع والشرطة والأمن«.

ومضى بالقول »هناك من يسعون لزرع الفتنة بين الجيش 
والدعم الســريع بنشــر الشــائعات، لكن نقول لهم إن كل 

القوات على قلب رجل واحد«.
وعزلت قيادة الجيش في الحادي عشر من نيسان /أبريل، 
عمر البشير، من الرئاســة، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت 
وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً 

بتردي الأوضاع الاقتصادية.
وأخفق »العســكري« و«قوى إعلان الحريــة والتغيير«، 
فجــر الاثنين، في التوصــل إلى اتفاق نهائي بشــأن أجهزة 
الســلطة خلال الفترة الانتقالية، ولاسيما نسب التمثيل في 

المجلس السيادي ورئاسته.
وأعلنت »قوى إعــان الحرية والتغيير« في الســودان، 
الجمعــة الماضية بدء إضراب عام، الثلاثاء، في المؤسســات 

والشركات الخاصة والعامة والقطاعات المهنية والحرفية.
وعلى مدار الأســبوع الماضي شــهدت العاصمة الخرطوم 
وعدد مــن مدن البــاد، وقفــات احتجاجيــة للعاملين في 
المؤسسات الحكومية والشــركات العامة والخاصة والبنوك 
وأســاتذة جامعــات وقطاعــات مهنيــة، لمطالبــة المجلس 

العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
وشهدت مدن سودانية، أمس الإثنين، وقفات احتجاجية، 
فيما ارتفعت وتيرة الحشد لإضراب عام يبدأ اليوم الثلاثاء، 

ويســتمر يومين، للضغط على المجلس العســكري ، لتسليم 
السلطة إلى المدنيين.

ونفــذ عاملــون فــي هيئــة الســكك الحديديــة وقفات 
احتجاجيــة، في مــدن الخرطوم وعطبرة )شــمال( ومدني 
)وســط( وكوســتي )جنــوب(، حســب تجمــع المهنيــن 
الســودانيين، أبرز مكونات »قوى إعلان الحرية والتغيير«، 

قائدة الحراك الشعبي.
ونشــر التجمع، فــي صفحتــه على«فيســبوك«، صوراً 
لوقفات احتجاجية لعشــرات العاملين في تلــك المدن، وهم 

يرفعون شعارات تطالب بمدنية السلطة.
كمــا نفذ عاملون فــي مطار الخرطوم وقفــة احتجاجية، 

بحسب بيان لحزب »البعث«.
وقال شــهود إن عمالًا وحرفيين في »المنطقــة الصناعية 

كوبر« شمالي الخرطوم نظموا وقفة احتجاجية.
وأضافوا أن المحتجين رفعوا شعارات، منها: »مدنية.. قرار 
الشعب«، إضافة إلى شعارات تأييد للإضراب العام، الثلاثاء 

والأربعاء المقبلان.
ودعــت تنظيمات مهنية الســودانيين إلى المشــاركة في 
الإضراب، بحســب بيانــات لـ«لجنــة أطباء الســودان«، 
»شــبكة الصحافيين«، »نادي القضاة« وتجمعات للصيادلة 

والمهندسين وأستاذة الجامعات والمحاميين.

وأعلن حزب المؤتمر والحركة الشعبية/ قطاع الشمال، في 
بيان مشترك، دعمهما لخيار الإضراب العام.

وقال الحزب الشــيوعي، في بيان، إنه »لا ســبيل أمامنا 
ســوى التصعيد الجماهيري والمشاركة الفاعلة في الإضراب 

حتى الإطاحة بالعسكر وقيام الحكم المدني الديمقراطي«.
بينما أعلن حزب الأمة القومــي، بزعامة الصادق المهدي، 
الأحد، رفضــه الإضراب العــام، الذي دعت قــوى التغيير 
إلى تنفيذه في المؤسســات والشــركات الخاصــة والعامة 

والقطاعات المهنية والحرفية.
وهدد دقلــو )حميدتــي(، الأربعاء، بفصل أي شــخص 

يضرب عن العمل.

رئاسة دورية للسيادي

المفاوضات  تجمع المهنين الســودانيين، أصدر بياناً حول 
مع الجيش، أمس الاثنين،  موضحاً أن »التفاوض مع المجلس 
العســكري الانتقالي في البــاد لم ينته، إنمــا توقف توقفاً 
مرهوناً بموافقة الأخير على ضرورة أن تكون رئاسة مجلس 

السيادة دورية بين المدنيين والعسكريين«.
وأوضح فــي بيان نشــره فــي صفحته الرســمية على 
»فيســبوك« أن »أدنى ســقف تفاوضي لقوى إعلان الحرية 

والتغيير هو الرئاسة الدورية للمجلس السيادي«.
وتابــع: »موقفنا مبني على رغبــات الجماهير في مجلس 
الســيادة وهي غالبية مدنية في داخلــه، أو أن يكون تمثيل 

المدنيين فيه متجاوزاً لمعادلة 50 في المئة زائد واحد«.
وأوضــح أن »تمســك قوى الحريــة والتغييــر بمجلس 
السيادة رغم أن صلاحياته تشريفية نابع من أن المجلس هو 

واجهة الدولة ولا نريد له أن يحمل صفة غير مدنية«.
في السياق، بحث »تجمع المهنيين« السودانيين مع مبعوث 
إفريقي »تعثــر« المفاوضات مع المجلس العســكري الحاكم، 

حول تسليم السلطة إلى المدنيين. 
وحسب البيان، فإن اللقاء، الذي جمع وفد لجنة العلاقات 
الخارجية لتجمــع المهنيين الســودانيين، ومبعوث الاتحاد 
الإفريقي، محمد الحســن لباد، بحــث »التعثر« الذي يحيط 

بعملية تسليم السلطة إلى المدنيين في البلاد.
  وأضــاف: »اســتعرض وفــد التجمع مجريــات عملية 
التفاوض، والعقبات التــي تواجهها العملية من قبل المجلس 

العسكري«. 
وتابع، »مبعوث الاتحاد الإفريقي أكــد على أنه أخذ علماً 
بملاحظات التجمع وســيضمنها في تقريره الدوري لمجلس 

السلم والأمن الإفريقي«. 
وزاد »توافــق الطرفان على ضرورة اســتمرار التواصل 

بينهما بشكل منتظم«. 
وأمهل »مجلس الســلم والأمن« التابع للاتحاد الإفريقي، 
مطلع مايو/أيار الجاري، المجلس العســكري في السودان 60 

يوماً لتسليم السلطة لحكومة مدنية أو تعليق عضويته. 
إلى ذلك، بحــث القائم بأعمــال الســفارة الأمريكية في 
الخرطوم، ســتيفن كوتســيس، مــع نائب رئيــس الحركة 
الشعبية/ شمال، ياســر عرمان، أمس الإثنين، كيفية تشكيل 

حكومة بقيادة مدنية في السودان.
جاء ذلك في بيان للقائم بالأعمــال الأمريكي، قال فيه إن 
»أي ترتيب للفترة الانتقالية يجب أن يتضمن حواراً شــاملًا 

من أجل سلام دائم«.
وأضاف، »كما يجب الســماح لجميع الفصائل المســتعدة 
للانضمام للســام بالعودة إلى الســودان فــوراً ومن دون 

قيود«.

المجلس العسكري يؤكد تضامنه ودعمه للإمارات... ومبعوث افريقي يبحث »تعثر« مفاوضات تسليم السلطة

وقفات احتجاجية ودعوات حشد لإضراب اليوم...
 و»حميدتي« يتهم منظمات بتجهيز »مخيمات لجوء« للسودانيين

■ الخرطــوم ـ  أ ف ب: طوال خمســة أشــهر 
مــن الاحتجاجات ضــد الرئيس المعــزول عمر 
البشير، لم يكن الإسلاميون جزءاً من المشهد في 
السودان، إلى أن تحركوا أخيراً منددين بتجاهل 
الشــريعة الإســامية فــي مفاوضــات المجلس 
يكون  أن  وهدفهم  الاحتجاج،  وقادة  العســكري 

لهم دور في المرحلة الانتقالية.
ولا يشــارك الإســاميون في الاعتصام الذي 
بدأه المحتجون أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، 
منذ السادس من نيســان/ابريل، والذي يستمر 
بالرغم مــن الإطاحــة بالبشــير، للضغط على 
المجلس العسكري لتسليم السلطة للمدنيين. ولا 
السياسيّة  القوى  من  جزءاً  الإســاميّون  يُشكّل 
المجتمعــة ضمن تحالــف »قوى إعــان الحرّية 
والتغييــر« الذي يتفاوض مع العســكريّين على 

المرحلة الانتقالية.
وتّم الاتفاق بين المجلس العسكري الحاكم في 
البــاد والمحتجين خلال المفاوضــات التي بدأت 
في 20 نيســان/أبريل، على فترة انتقاليّة مدّتها 
ثلاث ســنوات وتشــكيل ثلاثة مجالس: مجلس 
الســيادة، ومجلس الوزراء، ومجلس التشريع، 
لحكم البلاد خلال هذه الفترة. وعُلّقت المفاوضات 
الأسبوع الماضي بســبب »نسب التمثيل ورئاسة 
المجلس الســيادي بين المدنيين والعســكريين«، 

حسب بيان مشترك أصدره الطرفان.

وأعلــن الإســاميون تأييدهــم لأن يتولــى 
عســكري رئاســة المجلس الســيادي، ما يوسّع 
المســافة بينهم وبين المعتصمين أمام مقرّ القيادة 

العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
ويقــول حســن رزق، نائــب رئيــس حركة 
المنشــقة عن حزب  »الإصلاح الآن« الإســامية 
المؤتمر الوطني الحاكم في عهد البشــير، »نتفق 
معهــم في أن يكــون هناك مجلــس وزراء مدني 
تكنوقراط، ولكن يكون المجلس السيادي برئاسة 

القوات المسلحة لأن هناك مشكلة أمن«.
ويشــير المحللون إلى أن الإســاميين الذين 
كانوا جــزءاً من نظام البشــير، دعموا الانقلاب 
الــذي قاده الرئيــس المعزول فــي 1989 قبل أن 
يصبح رئيســاً للبــاد ويحكم لمــدة 30 عاماً، ما 
يجعــل مشــاركتهم فــي تحالف قــوى الحرية 

والتغيير والمشهد الثوري، أمراً صعباً.
البــارز خالد  ويبــن الصحافي الســوداني 
التيجاني أن »لا يمكن المســاواة بــن جهة ظلّت 
طوال الوقت معارضة للنظام )الحرية والتغيير( 
وجهة ثانية كانت مع النظام حتى وقت سقوطه«. 
ويضيــف: »بالتالي الحرية والتغييــر يبقى لها 

الحق في الدور الريادي«.
وحــدّد الاتفــاق بــن العســكريين وتحالف 
الاحتجاج أيضا هيكلية المجلس التشريعي ليضم 
300 عضو، 67 في المئة بينهــم يختارهم تحالف 

قوى الحرية والتغييــر. وتذهب بقيّة المقاعد إلى 
ممثّلين لقوى سياسية خارج هذا التحالف.

وسعى الداعية الإســامي عبد الحي يوسف، 
وهو من قيادات تيار »نصرة الشريعة« ومعروف 
بتشــدده خلال خطبة يوم الجمعــة الماضي في 
أحد مســاجد الخرطوم، إلى تعبئة عدد كبير من 
أنصاره لدعم اعتماد الشريعة الإسلامية كأساس 

للحكم ولمعارضة الاتفاق الحالي.
ونبّه يوســف المصلين الذين امتلأ بهم المسجد 
المكــوّن مــن طابقــن بحــي جبرة فــي جنوب 
العاصمــة، إلى وجود حافلات يمكــن أن تنقلهم 
إلى ســاحة أمام حدائق القصر الجمهوري وسط 
الخرطوم حيث يكســرون صيامهم ويتظاهرون 

ضد الاتفاق.
وتجمّع الإســاميون يومها في الســاحة في 
اليوم التالي، وهتفوا »ثــوار أحرار ولن تحكمنا 

قوى اليسار«.
وقال الأمين العــام لتيار »نصرة الشــريعة« 
محمــد علــي الجيزولــي إن الاعتــراض يأتي 
»باعتبــار الاتفاق إقصائيا« لا يشــمل كل القوى 

السياسية.
في  شــريك  والتغيير  الحرية  »قوى  وأضاف: 
التغيير ولكن ليس صحيحــا أنها القائد الوحيد 

للثورة«.
وتابع »أنا متأكد أن الإسلاميين سيفوزون في 

أول انتخابات في السودان.. الثورة لم تكن ضد 
إيديولوجيا، إنما كانت ضد الفســاد والاستبداد 

وسلوك حاكم«.
وقــال الطيب مصطفى، رئيــس تحالف 2020 
الذي يضمّ أحزاباً وحركات تؤيّد اعتماد الشريعة 
في القانون وتُناهض الأفــكار العلمانيّة، وبينها 
حــزب المؤتمر الشــعبي الــذي كان متحالفاً مع 
البشــير، »السبب الرئيســي لرفض الاتّفاق هو 
أنّه تجاهَل تطبيق الشــريعة الإسلاميّة... منتهى 
اللامســؤوليّة )...(، وإذا تّم تطبيقــه ســيفتح 

أبواب جهنم على السودان«.
وأضــاف أن »قوى الحرّية والتغيير ســرقت 

الثورة في وضح النهار«.
يخشون  كثيرون  السوداني،  الشارع  في  لكن 

عودة نفوذ الإسلاميين.
وقال رجــل يرتدي الجلباب الســوداني وقد 
أشــعل ســيجارته بعــد آذان المغــرب وتناول 
الافطــار، علــى مســافة قريبــة مــن تظاهرة 
الإسلاميين، بصوت منخفض: »هنا في السودان 

سئمنا إدخال الدين في السياسة«.
وأضــاف »نريد حريــة، لا نريــد أن يحكمنا 
أحد باســم الدين.. مــاذا فعلنا طوال 30 ســنة 
بهذا الحكم؟«، مؤكداً »الدين لله والسياســة في 

الشارع«.
ويقــول رئيس حركة »الإصــاح الآن« غازي 

م على أنه إسلامي وسطي،  صلاح الدين الذي يقدَّ
»لا أرى أن الموقــف منغلــق. إذا توافــرت إرادة 

حقيقية لدى الأطراف، قد يكون هناك حل«.

وحذّر من »المواجهــة والصدام« بين الطرفين، 
وقــال »إذا لم يكن لدينا غيــر المواجهة والصدام 

فكلنا خاسر«.

الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف

الإسلاميون يدعمون العسكر لتجنب الإقصاء السياسي

القاهرة ـ »القدس العربي«:

باتت مصر أشــبه بمعسكر لســجناء الرأي، ما بين 
مغيبين خلف أســوار الســجون وممنوعين من السفر، 
ومن يقضون سنوات في المراقبة الشرطية بعد قضائهم 
سنوات في السجن، وما بين التدابير الاحترازية المطبقة 
على المئات، إن لم يكن الآلاف، وبين هؤلاء، 27 صحافياً 
وإعلامياً ومدوناً، منهم مراسل قناة »الجزيرة«، محمود 
حســن، رغم قرار القضاء بالافراج عنه منذ الخميس 
الماضي، بعد حبــس احتياطي تجاوز مــداه القانوني 
ستة أشــهر، حســب تقرير نشرته »الشــبكة العربية 

لمعلومات حقوق الإنسان«، أمس الإثنين.
وقالت الشبكة، وهي منظمة حقوقية مصرية مستقلة 
مقســمون  الســجناء،  والإعلاميين  »الصحافيــن  إن 
حســب ظروف وأســباب احتجازهم، ما بين ســجناء 
بســبب صدور أحكام قضائية ضدهــم عقب محاكمات 
تثور الشــكوك حول عدالتها، وما بين حبس احتياطي 
علــى ذمة قضايا ذات اتهامات واهية تســمح بالحبس 

الاحتياطــي المطــول، كنهــج متفشٍ في مصــر لعقاب 
الصحافيون  ضمنهــم  ومــن  والمعارضين،  المنتقديــن 

والإعلاميون«.
وتناول تقرير الشــبكة ظروف احتجاز الصحافيين 
والإعلاميين في مصر، ومنهــم، إبراهيم خليل الدراوي 
الصحافي في جريــدة »آفاق عربية«، الــذي يقبع في 
السجن منذ أغسطس/ آب 2013، بعد صدور حكم ضده 
بالســجن المؤبد فــي القضية رقم 56458 لســنة 2013 

والمعروفة إعلاميا بقضية »التخابر مع حماس«.
أما عبد الرحمــن رمضان شــاهين المصيلحي، وهو 
صحافي حر، فيقبع في الســجن، منذ 7 أبريل/ نيسان 
2014، بســبب صدور حكم قضائي بالسجن 3 سنوات، 
والغرامــة، وحكم 3 ســنوات في قضيــة أخرى مقيدة 
برقم 2242 لســنه2014، بخلاف حكم بالمؤبد في قضية 

عسكرية.
وحســب التقريــر، فــإن »إســماعيل الســيد عمر 
الإسكندراني، وهو صحافي حر، يقضي عقوبة أصدرها 

القضاء العسكري بالجسن لمدة 10 سنوات«.
ومثلت النسبة الأكبر من الصحافيين القابعين داخل 

الســجون المصريــة، المحتجزين على ذمــة قضايا، لم 
تصدر فيها أحكام بعد، ومنهم، محمد الحسيني حسن، 
المحتجز، منذ 12 سبتمر/ أيلول 2017، على ذمة القضية 
رقم 915 لســنة 2017 حصر أمن دولة عليا على خلفية 
اتهامــه بـ«الانضمام الى جماعة أسســت على خلاف 
أحكام القانون ونشــر أخبار كاذبــة«، وأحمد حمودة 
محمد السخاوي، المحبوس احتياطيا على ذمة القضية 
رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة على خلفية اتهامه 
بـ»الانضمام إلى جماعة الاخوان المسلمين ونشر أخبار 

كاذبة«.
وتعد قضية، الصحافي معتز ودنان، هي الأشهر في 
مصر بين قضايا احتجاز الصحافيين، حيث ألقي القبض 
عليه في 16 فبراير/ شــباط  2018، على خلفية إجرائه 
حواراً مع المستشــار هشــام جنينة، الرئيس الأسبق 
لجهاز المحاسبات المصري، الذي تحدث فيه، عن امتلاك 
الفريق ســامي عنان، رئيــس أركان الجيش المصري 
الأســبق، أوراقــاً عن فتــرة حكم المجلس العســكري 

المصري، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
 وتناول التقرير، قضية الصحافي محمد أوكسجين، 

المحتجر منذ  6 أبريل/ نيســان 2018، على ذمة القضية 
رقــم 621 لســنة 2018، ووجهــت إليــه النيابــة تهم 
إلــى جماعة أسســت على خــاف أحكام  »الانضمام 

القانون ونشر أخبار وبيانات كاذبة«.
يُذكــر أن »أوكســجين«، يمتلك قنــاة يوتيوب، كان 
ينشــر عليها فيديوهات لآراء معارضين ومواطنين في 

سياسات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وتعــد القضية رقــم 441 لســنة 2018، التي عرفت 
بقضية »إعلام جماعة الإخــوان«، إحدى أكبر القضايا 
من حيث عدد الصحافيين والإعلاميين المحتجزين على 
ذمتهــا، ومن بينهم عادل أحمد صبــري، رئيس تحرير 
موقع »مصر العربية«، المحتجز منذ، 3 أبريل/ نيســان 

.2018
 وكانت النيابة أخلت ســبيله في القضية رقم 4861 
لســنة 2018 بكفالة  10 آلاف جنيه عقب التحقيق معه 
بتهم »تأســيس وتولي إدارة موقع من دون الحصول 
على التراخيص اللازمة والانضمام الى جماعة إرهابية 

ونشر أخبار وبيانات كاذبة«.
 وبعد إنهاء إجراءات إخلاء سبيله تمت إحالته إلى 

نيابة أمن الدولة وحبســه احتياطياً على ذمة القضية 
رقــم 441 لســنة 2018، بتهمة »الانضمــام إلى جماعة 
أسست على خلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، 
إضافة إلى الصحافي عبد الرحمن الانصاري، المحبوس 
منذ 8 مايو/ أيار 2018، وحســن البنا مبارك، الصحافي 
في جريدة الشروق، ومصطفي الأعصر، وشروق مجد 
أحمد ومحمــد أبو زيــد كامل، وإســام جمعة مصور 

جريدة فيت«.
ويواجــه الصحافيون في هــذه القضية، الاتهامات 
نفســها ، التي تتعلق بـ«الانضمام لجماعة أسست على 

خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة«.
كمــا تمثــل القضيــة التي تحمــل رقم 997 لســنة 
2017، إحدى أكبر القضايا مــن حيث عدد الصحافيين 
المحتجزين على ذمتهــا، وبينهم أحمد أبــو زيد محمد 
الطنوبي، الصحافي في جريــدة الديار، وأحمد محمد 
بيومي، وأحمــد خالد الطوخــي، الصحافي في موقع 
بلدنــا. وتتمثل التهم التي توجــه للصحافيين في هذه 
القضية، بـ»الانضمام إلى جماعة أسســت على خلاف 

أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة«.

أكد أن البلاد تحولت إلى معسكر لسجناء الرأي في عهد السيسي

تقرير حقوقي: 27 صحافياً وإعلامياً محتجزون في السجون المصرية

سودانيات يتظاهرن في الخرطوم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد:
في أعنف تصعيد عسكري خطير وثقت »القدس 
العربــي« مقتــل 25 مدنياً خلال الأربع وعشــرين 
ساعة الفائتة في أرياف إدلب وحماة، وكان آخرها 
مجزرة فــي مدينة اريحا جنوبي ادلب، حيث لقي 8 
مدنيين حتفهم، بينهم 3 أطفال من عائلة واحدة، إثر 
اســتهداف طيران النظام الحربي السوري المدينة 
بصواريخ شــديدة الانفجار، خلفت بالإضافة إلى 
القتلى الثمانية عشــرات الجرحى والعالقين تحت 

الأنقاض.
وقال المرصد الســوري لحقوق الإنســان إن 3 
ســيدات قتلن وأصيب أكثر مــن 18 مدنياً بجروح، 
الاثنين، جراء ضربات جوية نفذتها طائرات النظام 
الحربية علــى مدينة أريحا بالقطــاع الجنوبي من 
ريــف إدلب، مرجحــاً تزايد اعــداد القتلى لوجود 
جرحى بعضهم في حالات خطرة، وعدد من المدنيين 

العالقين تحت الأنقاض.
 ورصــد المصدر، مزيــداً من الضربــات الجوية 
والبرية على المنطقة المنزوعة الســاح ضمن اليوم 
الثامن والعشرين من التصعيد الأعنف، حيث ارتفع 
عدد البراميل المتفجرة التــي ألقاها طيران النظام 
المروحي خلال نهار الاثنين إلى 92 برميلًا، ســقطت 
على الهبيط، وكفرسجنة، وخان شيخون، والشيخ 
مصطفــى، ومعرة حرمــة، وكبانة، والســرمانية 
ومعرزيتا وحيش والنقيــر، حيث تتناوب أكثر من 
7 طائرات مروحية على إلقاء البراميل على المنطقة، 

إضافة إلى 100 غارة على ارياف ادلب وحماة.
واعتبر الائتلاف الســوري المعارض، أن النظام 
وحلفــاءه يرتكبون جرائم حرب فــي إدلب وريف 
حماة، واكــد أنهم يســتخدمون »كل ما هو ممنوع 
ومحرم ومجرم وفق القانون الدولي« ضد المدنيين 
في إدلب وريف حمــاة، مطالبين الأعضاء الفاعلين 
في الأمم المتحــدة بالتحرك وتولي مســألة حماية 

المدنيين«.

تطورات

وأصدر الائتلاف الوطني امــس، بياناً لفت فيه 
إلى أن هناك تطــورات في الأحــداث الجارية على 
الأرض، وقال إن مــا يحدث له »عنــوان واحد هو 
الإجرام المســتمر للنظــام وحلفائــه«، موضحاً أن 
»خان شيخون« ومناطق ريف إدلب الجنوبي وريف 
حماة الشمالي تتعرض لحملة حرق وتدمير وإبادة 

وإفناء«.
وأشــار إلــى أن »قنابــل الطائرات الروســية 
وقنابل  المتفجــرة  النظــام  مروحيــات  وبراميــل 
الفوســفور الأبيض الحارقة والقصف المدفعي على 
المدن والبلدات، وكل مــا هو ممنوع ومحرم ومجرم 
وفق القانون الدولي يتم ارتكابه واســتخدامه الآن 

ضد المدنيين في تلك المناطق«.
وصنف الائتلاف خروقات النظام السوري ضمن 
انتهــاكات القــرارات الدولية والاتفاقــات المتعلقة 
بالمنطقة، مؤكداً أنه يجب أن توضع هذه التطورات 
أمام مجلس الأمن الدولي بشــكل فوري، مع التأكيد 
علــى تحميل كل طــرف من الأطراف مســؤولياته. 
وطالــب الأمم المتحدة باتخاذ قرارات عملية لإيقاف 

مشروع القتل والتدمير والتهجير بشكل نهائي.
تضع المعارك المشتعلة شمال غربي سوريا نهاية 
لحالة السلم المتأرجحة التي فرضها اتفاق سوتشي 
بين تركيا وروسيا، دون ان يحمي المنطقة من مرمى 
النيــران، وهي المــكان الذي يؤوي أكثــر من ثلاثة 
ملايين ســوري، من الســكان الأصليين، ومهجري 

دمشق وحلب وحماة واللاذقية.
وبالرغم مــن محاولة الضامــن التركي الابتعاد 
بمناطق حمايته عن التصعيد الشــامل ضد روسيا 

وشــد المنطقة إلى تفاهمات جديــدة تجنبها تهديداً 
وجودياً، مانعة فتح كامل جبهات الشمال السوري 
التي من شأنها تشــتيت القوات المهاجمة، وتخفيف 
الضغط على فصائل المعارضة، الا ان موسكو تسارع 
الخطى من اجل حســم المعارك في الميدان لصالحها 
موصدة الأبواب أمام أي تفاهمات قد تفرض شروطاً 

مسبقة.
في هذا الصــدد، يقول الباحث السياســي عبد 
الوهــاب عاصي لـ »القــدس العربــي« إن تركيا لا 
تريد - علــى الأقل في الوقت الحالــي - التصعيد 
ضد روســيا في الشــمال الســوري وليست بوارد 
الانزلاق إلى مواجهة صفرية، وهذا ما يُفسّــر تركيز 
المعــارك الهجومية من قبل فصائــل المعارضة على 
محور كفرنبودة والمعارك الدفاعية في جبل الأكراد 
وغيره، وعلى عكس ذلك، روسيا تنظر إلى المواجهة 
الشــاملة على انها ســتدفع بتركيا للرضوخ لإملاء 
اتفاق جديد بشروط جديدة دون التخلي عن المسار 
السياسي واستحقاقاته، فهي تدرك أنّ تركيا لا تريد 

التخلي عن التحالف معها.
وهو يرى ان موســكو لا تمتلك كثيراً من الوقت، 
ويقابل ذلــك افتقار أنقــرة للكثير مــن الخيارات، 
حيــث تعوّل الأخيــرة على صمــود حليفها المحلي 
على الأرض، واســتنزاف العــدو وضرب الخطوط 
الخلفية؛ من أجل الحفاظ على المكاســب الســابقة 

التي أنتجها اتفاق خفض التصعيد.

تحالف نوعي

وفي الميدان تحالف علني من نوع جديد، يحيّد 
الاجنــدات الدولية والإقليميــة ويصهر التيارات 
والجهادية،  والراديكاليــة  والإســامية  المعتدلة 
في بوتقة واحدة، ضد الشــراكة بين قوات النظام 
عن  أعلن  حيــث  والإيرانيين  والروس  الســوري 
أوسع اجتماع في شــمال سوريا، ضم القائد العام 
لهيئة تحرير الشــام أبو محمد الجولاني، مع  قائد 
حركة أحرار الشام، جابر علي باشا، وقائد جيش 
العــزة جميل الصالــح، وقائد صقور الشــام أبو 
عيسى الشيخ، والقائد العام السابق لحركة أحرار 
الشــام حســن صوفان، وعدد كبير مــن قيادات 
وزعماء فصائــل المعارضة المنخرطة ضمن الجبهة 

الوطنية للتحرير والجيش الوطني وغيرها.
القيادي ابو عيســى الشــيخ رأى أنه في وجه 
هذه الهجمة الروســية المجرمــة على بقية الأرض 
والدم أيهما خير؛ الوقــوف على تفاصيل الخلاف 
الفصائلي أمام هجمة لن تفرق بين أطيافنا وألواننا 
الهوة وتناسي شعث  أم ردم  ومسيئنا ومحسننا، 
الماضي أمام هــول الحاضر؟ ما هــو مؤكد أننا لن 
نستطيع دحرهم أشتاتا، ولكن بعون الله ندحرهم 

جميعاً«.
القيادي  حســن صوفان،  أشــار بشكل ضمني 
إلى تأســيس عمل مشــترك بين المؤتمرين لوضع 
الســاح والجنــود تحــت خدمة قيــادة موحدة 
حيث قال عقــب الاجتماع الاضخم من نوعه »أثنى 
نبيّنا عليه الصلاة والســام على الأشعريين حين 
تقاســموا قُوْتَهم عنــد الفقر والفاقــة وقال: )هم 
منّي وأنا منهم.. فكيف ســيكون ثناؤُه على الذين 
في  ومواردَهم  وســاحَهم  كوادرَهم  يتقاســمون 

معركة وجود الأمة«.
وحســب مصادر مطلعة لـ »القــدس العربي«، 
فإن الاجتماع هدف إلى تنســيق العمل العسكري 
ضمــن غرفة عمليــات عليــا، تتفــرع عنها غرف 
صغيــرة تتبع جميعهــا لأوامر مركزيــة، من اجل 
تنســيق العمل وتوزيع الكوادر والذخيرة  بهدف 
وقف تقــدم قوات النظام. كما اشــار »أبو البراء« 
القيادي العســكري لدى تشــكيل »صقور الشام« 
عبر تغريدة  له على موقع توتير إلى عمل مشــترك 
يجمع الفصائل المســلحة المنتشرة شمالًا في وجه 

النظام السوري وحلفائه.

انصهار فصائل جهادية ومعتدلة ضمن غرفة عمليات موحدة لمواجهة المعتدين 

طيران النظام السوري يرتكب مجزرة في أريحا... وبراميله المتفجرة تقتل وتجرح العشرات في ريفي إدلب وحماة

رئيس حكومة إدلب المعارضة يحض على المقاومة
في معركة »كسر عظم« ضد النظام السوري 

المرصد السوري: وفاة 308 أطفال
خلال 5 أشهر في مخيم للنازحين شرق البلاد

■ دمشــق - د ب أ: أفــاد المرصــد الســوري لحقــوق 
الإنســان بوفاة 308 أطفال منذ مطلــع كانون الأول/ يناير 
الماضي وحتى أمس الاحــد في مخيم الهول الواقع أقصى 

جنوب شرق محافظة الحسكة السورية .
وقــال المرصد، في بيان صحافي أمــس الاثنين، إن ذلك 
جــاء نتيجة ســوء الأحــوال الصحية والمعيشــية، ونقص 
الأدوية والأغذيــة، والنقص الحاد فــي الرعاية الطبية في 
المخيــم الذي يقطنــه 73361 شــخصاً من العراق وســوريا 
وجنســيات أوربيــة وآســيوية وأفريقيــة. وأشــار إلى أن 
ســكان المخيم يعانون من أوضاع إنســانية صعبة، بعد أن 
تحول لدويلــة صغيرة تضم فــي غالبيتها أطفال ونســاء 
عناصــر تنظيم »الدولة الإســامية« وأضــاف أن الأطفال 
المتوفــن ينتمون إلى جنســيات دول بريطانيــا والبرتغال 
وروســيا وتركيا وأذربيجان وأوكرانيا وبلجيكا والصين 
والشيشــان وتركســتان والمغرب وتونس وجزر المالديف 
وأندونيسيا والصومال والهند وجنسيات أخرى من آسيا 

وأوروبا وأفريقيا.

■ إدلب – رويترز: ذكر مسؤول كبير بالمعارضة أن القوات 
الحكومية السورية التي تساندها روسيا ستتمكن من التقدم 
على طول الطريق إلى الحــدود التركية إذا اخترقت دفاعات 
المعارضة في الشــمال الغربي وحث تركيا علــى فعل المزيد 

لحماية المنطقة من هجوم كبير.
والهجوم المستمر منذ شــهر هو أخطر تصعيد في الحرب 
بــن الرئيس بشــار الأســد وأعدائه منذ الصيــف الماضي. 
ودفعت الضربات الجوية التي تشــنها الحكومة الســورية 
والبراميل المتفجرة التي تســقطها بدعم مــن القوة الجوية 
الروسية نحو 250 ألف شــخص إلى الفرار من المنطقة، آخر 
معقل كبيــر للمعارضة. وعبــر فواز هلال رئيــس »حكومة 
الإنقــاذ« التي تديــر محافظة إدلب عن ثقته فــي أن مقاتلي 
المعارضة المتجمعين في إدلب من شتى أنحاء سوريا قادرون 

على مقاومة الهجوم.
وقال »هذه الهجمة شرسة وهي معركة كسر عظم، فالنظام 
إن اســتطاع أن يكسر خطوط دفاعنا في ريف حماة الشمالي 
وريف إدلب الجنوبي فلــن يتوقف إلا في الحدود«. وطالبت 
حكومته، التي تساندها هيئة تحرير الشام المتشددة القوية، 

موظفيها بالمســاعدة في تحمل »العبء العسكري« من خلال 
بناء دفاعات بأكياس الرمال والمرابطة عند الخطوط الأمامية 
وتقديم الدعم المادي وغيرها من أشكال الدعم. وقال »مصرون 

)المقاتلون( ونحن معهم على التصدي لهذه الحملة«.
وأفاد اتحاد منظمات الإغاثة والرعاية الطبية، وهو منظمة 
غير حكومية طبيــة مقرها الولايات المتحــدة، بأن القصف 
أودى بحياة 229 مدنيا وأصاب 727 منذ 28 أبريل / نيســان. 
وتحدث هــال من مكتبه في مدينة إدلــب، عاصمة المحافظة 
حيث تسير الحياة بصورة طبيعية مع استهداف الهجوم في 

الغالب مناطق خط المواجهة إلى الجنوب. 
وقال هلال »نحن متفائلون رغم هذه الحملة العســكرية، 
ولــولا التفاؤل لمــا كنا موجوديــن هنا اليوم«. والشــوارع 
مزدحمة بالســيارات والمارة، وقبل الغــروب يخرج الباعة 
الجائلــون بأعداد كبيرة لبيع الطعام للمســلمين الصائمين. 
وأشار هلال إلى أن دفاعات إدلب تلقت تعزيزات من مقاتلين 
نزحوا من مناطق سوريا الأخرى مثل الغوطة وحمص ودرعا 
عندما سيطر الأســد على بلداتهم ومدنهم. وأضاف »الشباب 

يمتلكون عقيدة قتالية رائعة والحمد لله«.

تمنى محاسبة كل المسؤولين عن المجازر والسرقات والدين والكوارث

لبنان: إخلاء سبيل بشارة الأسمر بعد عدم اعتراض الجهات المدّعية القريبة من بكركي
بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

تّم ظهر أمــس الاثنين تخلية ســبيل رئيس الاتحاد 
العمالي العام الســابق بشــارة الأســمر بكفالة مالية 
قدرها 500 الف ليرة لبنانية بعد عدم اعتراض الجهات 
المدّعية على إخلاء الســبيل بطلب مــن بكركي، وهذه 
الجهات هي المؤسســة المارونية للانتشــار والرابطة 
المارونيــة ورئيس حركة التغييــر ايلي محفوض الذي 
أعلــن صباحــاً  أنــه »اذا تّم تقديم طلب اخلاء ســبيل 
بشارة الاسمر من قبل وكيله فلن نعترض، وهناك نية 

لدى البعض لجعل الجاني هو الضحية«.
وقــال »إنّ قضية الأســمر أصبحــت قضية أخلاق 
وقــرار الافــراج عنه يعــود لقاضي التحقيــق وعندما 
تقدمنا بالدعوى لم يكن الهدف هو التشفّي«. وحسب 
معلومــات »القــدس العربــي« فإن اتصالات ســبقت 
قــرار تخلية الســبيل مــع الكنيســة أفضــت إلى عدم 
وجود أي رغبة بمتابعة ســجن بشــارة الاسمر الذي 
قدّم اســتقالته من رئاســة الاتحاد وتّمت محاســبته 
على تحقيره الشــعائر الدينية ومفهوم القداســة عند 

المسيحيين.
وكان وكيل بشارة الأسمر المحامي بلال الحسيني 
قد اعلن من قصر العدل، أنه« اذا لم تتم تخلية ســبيل 

موكلــي اليــوم سنســتأنف أمــام الهيئــة الاتهامية«. 
ولدى إطلاق ســراحه أعلن الاســمر للصحافيين، من 
أمام قصر عدل بيروت بعد قرار تخلية سبيله من قبل 
القاضي جــورج رزق »انــا تحت القانون. وبالنســبة 
إلى توقيفي أدعو إلى التقيّــد بالقانون، لكن أتمنى ان 
يحاسب كل المســؤولين في لبنان، هؤلاء المسؤولون 
الذين تسبّبوا بالمجازر والســرقات والدين والكوارث 
للشــعب اللبنانــي، لقد تفوهــت بكلمة خطــأ وقدمت 
اعتذاري من غبطة البطريرك بشــارة الراعي، يجب أن 
يحاســب كل المسؤولين وليس بشــارة الأسمر فقط، 
فهم ســبب مآســي الشــعب اللبناني. فليعتذر غيري 

أيضاً ممن ارتكبوا المعاصي«.

ورفض اعتبار ما مرّ به »تصفية حســابات ووضع 
اليــد على الاتحــاد، لأن الاتحــاد أكبر مــن أن توضع 
اليد عليــه، هو انتم والنــاس الذين يرفعــون الصوت 
عاليــاً ،ماذا فعل الاتحاد؟ كان في الشــارع يدافع عن 
الكل بدءاً من العســكريين إلــى المتقاعدين والموظفين 
والعمــال«. وعن الاعتذار من الكنيســة، قال الأســمر: 
»أنا ابن الكنيســة المارونيــة وأنظر إليهــا نظرتين من 
خلال البعدين الروحــي والعملاني، أنا انتمي روحياً 
إلى الكنيسة الكاثوليكية وبكركي وعملانياً انتمي إلى 

مسيحيتي من خلال خدمة الناس على الأرض ».
وكان الاســمر اوقف بعــد تداول فيديــو أهان فيه 
البطريــرك الماروني مــار نصرالله بطــرس صفير بعد 

ســاعات على مراســم وداعه. وادّعــت النيابة العامة 
الاستئنافية على الاسمر بجرائم القدح والذم وتحقير 
الشــعائر الدينيــة، وأحيل ملفه إلى قاضــي التحقيق 
الأول في بيــروت غســان عويدات لاجــراء المقتضى 

القانوني بحقه.
وبعــد الإفــراج عنه، مريم البسّــام كتبــت »من بعد 
إخلاء ســبيل بشــارة الاســمر بكفالة مالية لازم أول 
خطوة يعملها يرفع دعــوى عالدولة وعالقاضي يللي 
حبسو ويسترد الكفالة ويطلب تعويض ضرر عن أيام 
الحبس.إذا وافقنا على هيدي بنوافق بكرا على شــي 
أخطر، وخلصنا تجليــط ومزايدات وطائفية وهرولة 

لتنفيذ الطلب.الزلمة كبّ نكتة سمجة ودفع حقها ».

أنطاكيا – إدلب – »القدس العربي«:

‏مكنت حملة القصف الجوي الهائل للروس ونظام الأسد في محيط إدلب 
منذ أواخر نيسان/أبريل 2019، من تحقيق هجوم بري، ادى للسيطرة على 
نحو 12 بلدة من أهمها قلعة المضيق وكفرنبودة، وأمكن للفصائل المعارضة 
اســتعادة بلدتين من الاثنتي عشــرة بلدة، منهما كفرنبودة قبل ان تعود 

لفقدها لاحقاً.
 وتوقع محللون حينها، اســتناداً إلى نمط الضربات الجوية، بأن محور 
نظام الأسد كان ينوي القيام بهجوم محدود في شمال حماة وجنوب إدلب، 
تحقيقاً لمكاسب ميدانية وقضماً لمناطق الثوار، بما يتيح له التقدم التدريجي 
وتوســيع تحركه الميداني مســتقبلًا. وقد حصر الروس والنظام غاراتهما 
بشــكل كبير في منطقة منفصلة بالقرب من شــمال حمــاة، ومكنوا بغطاء 
جوي كثيف جداً وقصف صاروخي ومدفعي غير مسبوق، ميلشيات النظام 
ووحدات برية تابعة له وقوات خاصة من اقتحام كفرنبودة واستعادتها، 
مــرة أخرى، )للمرة الثانية في أقل من شــهر(، وواجهوا قتالًا شرســاً من 
فصائل الجهاديين وفصائل معارضة وتكبدوا خسائر كبيرة، حتى وصفها 
الناشط الإعلامي السوري، مؤيد الحموي، بأنها »الثقب الأسود الذي ابتلع 
قوات النظام ومن خلفها روســيا وما زال يبتلع«، ولكن الثوار فشــلوا في 

الهجوم لاستعادة البلدة.
‏وربما »تحولــت المواجهة في ريف حماة إلى معركة اســتنزاف مركزها 

كفرنبودة، والســيطرة عليها باتت رمزية بالنسبة للطرفين، وهدفها كسر 
الإرادة. من يصمد فيها أكثر يربح. وبينما تعوّل المعارضة على اســتنزاف 
المليشيات لأطول فترة ممكنة من خلال تبادل السيطرة ومعارك الكر والفر، 
تعتبرها الميليشيات بوابة لتقدمها في بقية المحاور«، وفقاً لما نقله الإعلامي 

السوري خالد الخطيب. 
وأشارت تقديرات عســكرية إلى أن معارك الأسابيع الأخيرة في محيط 
إدلب كشفت أن نظام الأســد قادر على تركيز قوة نيران هائلة تعوضه عن 
عدم الكفاءة في القتال )المادي والمعنوي(، وظهر أن الكمية لا النوع )كثافة 
النيــران وتدفق المقاتلين( هي أكثــر ما يعتمد عليه فــي أي تقدم ميداني، 
البراميــل المتفجرة والنيران الحارقة والقصف الجوي والضخ البشــري، 
وهو مــا ظهر بوضوح فــي المعركة الأخيــرة في كفرنبودة، فلم تســتطع 
ميلشــيات النظام من الســيطرة على البلدة إلا بعد أن دُمرت بشكل شبه 
كامــل في الأيام الماضيــة، وتعرضت لقصف غير مســبوق، مئات الغارات 
الجوية والصواريخ كانــت تنهال على البلدة، وحضور روســي لافت في 
معاركها. فلا ذكاء عســكرياً ولا تخطيط مُحكماً في المعارك، ذلك أن العقلية 
العسكرية للنظام متأثرة أكثر بالنمط القتالي الروسي، الذي يرى الجودة 
في الكــم والضخ، وهذا منذ ســبعينيات القرن الماضــي، فالتدفق القتالي 
وكثافــة النيران والتحطيم الهائل، ربما هي أكثر ما يراهن عليه النظام لمنع 
توقف أي هجوم، حتى لا يتاح لعدوه التعافي ويمكنه بهذا أن يُجهض عامل 

المفاجأة والمباغتة.

‏وما يجري، كمــا كتبت صحيفة »لوموند« الفرنســية، تذكير بأن اتفاق 
»سوتشــي« الهشَ، الُموقع من قبل موسكو وأنقرة في أيلول/سبتمبر 2018، 
وكان يهدف إلــى تجميد الجبهات فــي محافظة إدلــب والمناطق المحيطة 
بها، تفاوضــوا عليه بمصالح متباينة وعلاقــات متقلبة. ‏وتحدثت مصادر 
المعارضة أن أنقرة دعمت عســكرياً فصائل تابعة لهــا لصد هجمات قوات 
النظام والميليشــيات الموالية له، وإن لم يكن لها تأثير في المعارك الأخيرة 
حتى وإن أرادت أن تُظهر ذلك، كما علق الباحث في معهد الشــرق الأوسط، 

تشارلز ليستر. 
وفي هذا الســياق، نقلت وكالة »رويترز« عن »مسؤولين« في المعارضة 
الســورية أن تركيا أمدّت المسلحين بأســلحة »جديدة« في الفترة الماضية. 
وأضافت الوكالة نقلًا عن المســؤولين أن أنقرة زادت الإمدادات العسكرية 
بعد إخفاقها في إقناع روســيا فــي اجتماعات »مجموعة عمل مشــتركة« 
الأخيرة، بضرورة إنهاء التصعيد لتفــادي تدفق كبير للاجئين إلى تركيا. 
لكن مصادر أخرى صحافية وعسكرية في إدلب نفت دخول أي سلاح جديد 
مــن تركيا وأوضحت أن الســاح بعضه جاء من مخازن فيلق الشــام في 
داخل ســوريا وأن الهدف من نشــر هذه المعلومة عن دعم تركي هو تجيير 
هجوم قام به بشــكل رئيســي الجهاديين في لصالح الفصائل المدعومة من 

تركيا.
ولكن المؤكد، ان هذا يدحض ما تداوله بعض المتابعين والناشطين من أن 
الهجوم الأخير على محيط إدلب كان باتفاق بين الروس والأتراك. وإن كان 

الثوار ملتزمين، حتى الآن، بحدود التفاهمات التركية الروســية، ولا يبدو 
أنهم يفكرون في فتح محاور جديدة مع المليشيات ويركزون غالب جهدهم 

الحربي في جبهات حماة.
‏وقد أظهرت المعارك الأخيرة في محيط إدلب حجم التكلفة والاســتنزاف 
لمن يفكر في اقتحام المدينة وشن عملية كبرى ضد ثوارها، وربما تأخر هذه 
العملية راجع، في جزء منه، إلى المخاوف مــن هذه التكلفة، ولهذا، لا تزال 
الجبهة محدودة، ويختصــر تطوراتها الميدانيــة الإعلامي خالد الخطيب 
بالقول: »المليشــيات تتفوق في المعركة بالتغطية النارية، في حين تتفوق 
المعارضة بأعدادها وعزيمة مقاتليها وفي الهجمات الليلية والإغارة، لكنها 
ما تزال تفتقد لعناصر قوة أخرى تؤثر في أدائها، كتوزيع المهام والأســلحة 

النوعية، والعمل ضمن غرفة عمليات تستوعب كل القوى المقاتلة..«. 
‏وفي هذا، يرى مراقبون أن الوضع العســكري في إدلب لم يتغير كثيراً 
بعد المعــارك الأخيرة، ولا نتيجــة نهائية لهجوم إدلب، علــى الأقل حتى 
الآن، وما حققه الثوار مهم لكن لا وزن له إســتراتيجياً، ويبقى أنه مُحفز لو 
وُجدت لدى قادة الثوار والفصائل إستراتيجية قتال، فلا يمكن انكار الواقع 
الميداني الذي يشير إلى أن النظام متقدم بالسيطرة على أكثر من عشر قرى 
حتى الان بعد بدء الهجوم، هذا الهجوم الذي يبدو انه سيستمر ببطء لكن 
سيتقدم بالسيناريو نفســه، موجة كبيرة للنظام وموجة مقابلة للفصائل 
وهكذا، ثم تتلاحق موجات النظام وصولًا  نحو مركز إدلب التي قد تحاصر 

بعد شهور عدة، وبثمن باهظ على النظام.

الوضع العسكري في إدلب لم يتغير كثيراً

المواجهة في ريف حماة قد تتحول إلى معركة استنزاف بين النظام والمعارضة

جانب من الدمار الهائل في أريحا حيث ارتكب النظام مجزرة أمس
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وصل الأمر إلى حد إجبار العمال المسلمين على الإفطار وسط النهار

»واشنطن بوست«: صمت صيني على مقتل خاشقجي قابله تجاهل سعودي لمحنة مسلمي الإيغور
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:
آنا  نشرت صحيفة »واشنطن بوست« تقريراً لمراسليها 
فايفيلد وكريم فهيم عن الموقف الســعودي الساكت على ما 

يجري للمسلمين في الصين. 
وتحت عنوان »تشــن الصــن حملة قمــع لا ترحم ضد 
المسلمين والسعودية تقوي وبهدوء علاقاتها مع بكين«. جاء 
في التقرير أن رمضان في الصين يجلب معه معاناة جديدة 
للمســلمين الذين يعيشون ضغوطاً مســتمرة. فالسلطات 
الصينيــة تقوم بحملة تنمــر وبلطجة ضــد أقلية الإيغور 
المســلمة وتجبر أفرادها على تناول الطعام والشراب قبل 
غياب الشمس في خرق واضح لحرمة الصيام. ومن لا يطيع 

الأوامر يواجه عقوبات. 
ونقلــت الصحيفة عن دولغون عيســى، رئيس المجلس 
العالمــي للإيغور ومقره ميونيخ في ألمانيــا: »إنه أمر يدعو 
للضيــق ومهين لكرامتنــا«. ووصف كيــف أجبر أصحاب 
المطاعم المســلمون في منطقة تشــنجيانغ في شمال غربي 
الصين على فتح مطاعمهم أثنــاء النهار وكيف أجبر العمال 
المسلمون على تناول الطعام والشراب أثناء فترات الغداء 
فــي أماكن العمل التــي يديرها الصينيون غير المســلمين. 
وتساءل عيسى عن وضع المســلمين في هذه الأحوال قائلًا 

إن لا خيار أمامهم: كيف يمكنه الرفض؟

»تجريدهم من الإرث الثقافي«

وتعلــق الصحيفــة أن الــدول ذات الغالبية المســلمة 
صممت على ما يحدث للمسلمين في الصين لتجنب إغضاب 
الســلطات الصينية رغم الشــجب الواســع الــذي أبدته 
الدول الغربية من عمليات محــو الهوية الدينية والتراثية 
للمسلمين في شمال غرب الصين. وترى الصحيفة أن النبرة 
تجاه المســلمين في الصين تحددها السعودية التي تحتفظ 
بقوة اقتصادية ونفــوذ ديني. فملكها يحمــل لقب »خادم 
الحرمين الشــريفين« فــي مكة والمدينة. وتعــد المملكة قوة 
اقتصادية حيوية في الشرق الأوســط ويساعد نفطها في 

تغذية النمو الإقتصادي الصيني.
وحســب وكالة الأنباء الصينية تشينهو، ففي مكالمة بين 
الملك سلمان بن عبد العزير والرئيس الصيني شي جينبنغ 
عبر الملك عن اســتعداد المملكة »لتقويــة التبادل مع الصين 
على كل المســتويات«. وبدا نجله ولي العهــد موافقاً على 
معاملة الســلطات الصينية للمســلمين الإيغور عندما زار 
الصين هذا العام عندما قــال »نحترم وندعم حقوق الصين 
في اتخاذ إجراءات مكافحة الإرهاب والتخلص من التطرف 
لحماية الأمن القومي«. كل هذا فــي وقت تم وضع ما يقرب 
من 3 ملايين مســلم في معسكرات اعتقال أقيمت في مناطق 
مختلفة من الإقليم، وذلك حســب تقدير مسؤول في وزارة 
الدفاع الأمريكية »البنتاغون«. وتزعم الســلطات الصينية 
أن هذه المعســكرات هي مراكز تدريب مهني تهدف لاقتلاع 

الإرهاب. 

الغربية  والحكومــات  المعتقلــن  عائلات  أفــراد  ولكن 
ومنظمات حقوق الإنســان تصفها بعمليــة منظمة لحذف 
الإســام من ذاكرة الســكان وتجريدهم من إرثهم الديني 
والثقافــي. فقد أجبــر الرجال على حلق لحاهم والنســاء 
على نــزع الحجاب ودمرت المســاجد وتم وضع مدن كاملة 
تحت رقابة دائمــة. فيما زادت حالات انتهاك حرمة شــهر 
رمضان هذا الشــهر. وتقول الصحيفة إن رضى السعودية 
عن ممارســات الصين أظهرت نتائج الحملة التي تقوم بها 

الصين ومنعت أي نقد لها من دول الغالبية المسلمة.
وركزت الصين في الســتة أشــهر الماضيــة على أعضاء 
منظمة التعــاون الإســامي. وكانت حملة مكثفة شــارك 
اقتصادية  محفزات  وشــملت  صينيون  دبلوماسيون  فيها 
وتهديدات أيضــاً. وطلبت الصين من الأعضــاء الـ 57 في 
المنظمــة التعامل مع سياســاتها في الإقليــم ذي الغالبية 
المســلمة على أنها مسألة داخلية تخص الأمن القومي، وهو 
ما كشــف عنه مطلعون على جهــود الضغط الصينية على 

دول المنظمة. وقال مطلعون على الحملة إن الصين اعتمدت 
كثيراً على الســعودية وحليفتها المهمة الإمــارات العربية 
المتحدة حيث خاطبتهما مباشرة وراهنت على قدرتهما في 

التأثير على بقية الدول المسلمة. 
وتعلــق الصحيفــة أن موقف الســعودية يظهر التغير 
الدرامي في سياسات المملكة في ظل ولي العهد الذي حاول 
مواجهة وتقليل ســلطة المؤسســة الدينية في السعودية. 
ويحاول محمد بن ســلمان تشــكيل هوية سعودية تعتمد 
أكثر على البعــد الوطني وليس المكون الديني. وهو ما أدى 
إلى تخلي المملكة عن سياسات تبنتها في السابق مثل لعب 
دور ريادي في شجب الإسلاموفوبيا والتمييز ضد الأقليات 
المســلمة حول العالم. والسعودية ليســت الوحيدة التي 
تحــاول التقليل أو تجاهل محنة المســلمين الإيغور فالدول 
المســلمة الكبرى والتي تضم باكستان ومصر وإيران أبدت 
صمتــا على ما يحــدث لهم. ولكن الصمت الســعودي كان 
أوضح، هذا إذا أخذنا بعــن الاعتبار الدور القيادي لها في 

العالم الإسلامي. وحســب جون كالاربريس، من مشروع 
الشرق الأوسط وآسيا في معهد الشرق الأوسط بواشنطن 
»واحد من أعمدة الشــرعية الســعودية هي خدمة العائلة 
للحرمين الشــريفين« و«يتوقع منها الآخرون اتخاذ موقف 

قيادي في هذا الأمر«.
وحســب دبلوماســي في العاصمة بكين فإن الحكومة 
الصينية حساسة تجاه ردة فعل الدول المسلمة و«يريدون 
الظهور بمظهر من لديه أصدقاء« وأضاف دبلوماســي آخر 
في بكين أن »الكثير من الدول المســلمة قلقة من هذا ولكنها 
خائفــة من لعب دور قيادي« خشــية تأثير الاســتثمارات 

الصينية بمليارات الدولارات.
 وأنفقت الصين 200 مليار دولار في 60 دولة عبر مبادرة 
»الحزام والطريق« الذي يقوم على إنشــاء البنى التحتية 
وربط الــدول مع بعضهــا البعض أســوة بطريق الحرير 
القــديم. وتقوم الصين مثــاً ببناء خط حديــدي وتطوير 
عقارات فــي ماليزيــا وقطار ســريع في إيــران وموانئ 

ومحطات طاقة في إندونيسيا. وعبر كل من العراق ومصر 
عن حماس لـ«الحزام والطريق«. 

وترى الصحيفة أن استراتيجية الحكومة الصينية عبر 
إسكات الدول المســلمة نجحت في معظمها. فقد زعم رئيس 
الوزراء الباكستاني عمران خان، مرتين أنه لا يعرف شيئاً 
عن وضع المســلمين في الصــن. وفي أندونيســيا أعلنت 
الحكومة بوضوح أنهــا »لن تتدخل« في »شــؤون الصين 
الداخلية«. وبعد ســنوات مــن الصمت أعلنــت تركيا في 
شباط )فبراير( عن انتقادها الصريح »للتعذيب وعمليات 
غسيل الدماغ السياسي« في مراكز التثقيف وطالبت الصين 
بإغلاقها. وينتمي الإيغــور للعرق التركي، وكان رد الصين 
غاضباً. وفي الوقت الذي لا تحتاج فيه دول الخليج الصين 
لبناء الطــرق ومراكز الإجتماعــات إلا أن هناك الكثير مما 

يربط بينها والصين. 

الهدف الأول

وترى دون ميرفي البرفيسورة في شؤون الأمن الدولة 
في كلية ســاح الجــو أن »الهــدف الأول للســعودية هو 
اقتصادي« و »بيع النفط«. وتعد الصين أكبر مستورد للنفط 
الســعودي حيث تفوقت على أمريكا عام 2009. واشــترت 
الصين منتجات من الســعودية بقيمــة 46 مليار دولار عام 
2018. وهو العام الذي زادت فيه العلاقات الثنائية بنسبة 
33% وإلى 63 مليار دولار. وتظل الســعودية ســوقاً مهماً 
للمنتجات الصينيــة، فهي أكبر ســوق للبضائع الصينية 
وعقود الخدمات مثل البناء. وتقوم الصين بالتفاوض على 
صفقة تجارية مــع مجلس التعاون الخليجي الذي تعد فيه 
السعودية العضو الأكبر. ومنذ وصول شي إلى الحكم عام 
2013 أصبحت العلاقات متعــددة الوجوه. ففي عام 2016 
وقع البلدان اتفاقية »الشــراكة الإســتراتيجية الشاملة«. 
وتتناسب خطة شي »الحزام والطريق« مع رؤية محمد بن 
ســلمان 2030. ولكن الصين معروفة تقليدياً بسياسة عدم 
التدخل في الشــؤون الداخلية. وتقول الصحيفة إن علاقة 
الســعودية أصبحت على المحك بعد مقتل الصحافي جمال 
خاشــقجي التي قالت تركيا وغيرها إن القيادة السعودية 
ضالعة فيهــا. ومن هنا فعلاقة قوية مع الصين تســاعد في 
فــك العزلة الدولية عن الســعودية وتعيــد تأهيل صورة 
المملكة بعد ذبح خاشــقجي، حسب هي وينبنغ، الزميل في 
معهد الدراسات الأفريقية وغرب آسيا بالأكاديمية الصينية 
للعلوم الاجتماعيــة. وثمنت الرياض صمــت الصين على 
مقتل خاشــقجي خاصة بعد الضجة التــي ثارت في الدول 

حول العالم.
ويقول جورجيو كافيرو المحلل في شــؤون الخليج في 
»غالف ســتيس انالتيكــس« »كانت بكــن واضحة أنها لا 
تهتم بمقتل خاشقجي وفرشت البساط الأحمر لـ »م ب س« 
عندما زار الصين«. وتقوم الســعودية الآن برد الجميل من 
خلال الصمت على ما يجري في إقليم تشنجيانغ »وكلاهما 
حساستان للنقد المتعلق بسياســاتهما الدولية« و«الصين 
والســعودية لديهما ســجل صارخ في حقوق الإنسان ولا 

تريدان تركيز الضوء عليه«.

مظاهرة وسط باريس ضد اضطهاد مسلمي الإيغور

النائب فواز الزعبي أقلق الجميع وتحدث بالمحظور عندما »تغزل« بمكاسب »صفقة القرن«

 الأردن وورشة »المنامة«: ترجيح المشاركة بوفد فني صغير
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

ليســت أكثــر مــن »صدفــة« فــي أســوأ 
الظروف.. أقل نــواب البرلمان الأردني خبرة 
في السياســة الخارجية ومــن أكثرهم إثارة 
للجــدل علــى الصعيد المحلــي يتقــدم بأول 

»فتوى حساسة« لصالح »صفقة القرن«.
هكذا وبــدون مقدمات طلــب النائب فواز 
الزعبــي، الوجــه الأبــرز برلمانياً فــي مدينة 
الرمثا المحاذية لســوريا، المايكروفون خلال 
مأدبة إفطــار أقامها الصحافي أحمد الطيب 
لنواب وإعلاميين. فجأة قرر الزعبي التحدث 
بـــ »السياســة«، وهو ما لا يفعلــه أصلًا منذ 
ربع قــرن تحت قبة البرلمــان. واختار الرجل 
الموضــوع الأكثــر ســخونة، وهــو »صفقــة 
القــرن«، لكــي ينتهي المشــهد بعاصفة جدل 
بلا نهاية خصوصاً على وســائط التواصل 
الاجتماعــي. لســبب غامض، ربــط الزعبي 
- الموصــوف بأنه قريب من طاقم الســفارة 

الأمريكية شمال الأردن - بين »بقاء الأردن« 
وصفقــة القــرن، قائلًا بــأن فيهــا »مصالح 
أساســية«. وبــدت عبــارة »منفلتــة وغيــر 
منطقية«، وليس بالضــرورة أن تنطوي على 

»تكليف«.
لكنها عبارة أثارت ضجة خصوصاً وأنها 
تماماً »خارج السياق الرسمي«، فحتى أعتى 
المتحمســن ســراً للصفقــة إياهــا، وكذلــك 
المرتابون فيها من بين الشخصيات الأردنية، 
لا يســتطيعون اســتعمال مفــردة »البقــاء« 
بالتوازي مــع صفقة القــرن، لأن الدلالة هنا 

»أكثر من خطيرة« و»المقايضة« استثنائية.
طبعــاً لا يمكن القول بــأن النائب الزعبي، 
وهو شخصية إشــكالية وشهيرة وسبق أن 
التقته »القدس العربي« مــرات عدة وبكامل 
العاصفــة  قــدر مســبقاً  خبرتــه وإدراكــه، 
التي ســتثيرها فتــواه الغامضة، فالوســط 
السياســي برمته كان للتو مشــغولًا بانتقاد 
حاد لكاتب إسلامي بارز نشر مقالًا يتضمن 
الدعوة لتقليــب صفحات الصفقة قبل تقرير 

الموقف منها.

الأخطــر أن الزعبــي هنا، وهو شــخصية 
»نافــذة محليــاً« فــي كل حــال، يــردد على 
الأرجــح كلاماً ســمعه في أقنية رســمية أو 
في أروقة عميقة نســبياً، بمعنى أنه لا يطلق 
العنــان فقــط لهــواه فــي التحليــل والرؤية 
ويتفاعــل لفظياً-كعادتــه- مــع مجســاته 

الخبيرة هنا وهناك.
تصريح الرجل، وبصرف النظر عن عمقه 
ونوايــاه، أنتــج أزمــة مبكرة أمــام الجمهور 
والشــارع، وعلى أســاس أن الزعبي »ناقل« 

وليس متبنياً لما قاله.
بــكل حــال، وســط الشــعور بــأن الأمور 
عمومــاً تتضخــم بــدون مبــرر فــي الأردن 
فليس ســراً بأن الجميع - وبدون اســتثناء 
في الشــارع والحكومة - بانتظار »الصفحة 
التاليــة« أو »ما يلي« من كتاب صفقة القرن، 
وســط ســيناريوهين لا ثالــث لهمــا؛ يقترح 
الأول التريــث وعــدم الاســتعجال والعمــل 
»علــى المصالــح« مــن داخــل مطبــخ صفقة 

القرن.
 والسيناريو الثاني هو ذلك الذي يتحدث 

عــن »خطــر محــدق« ســيعبث بــكل الملفات 
خلال شــهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 
حصرياً، الأمر الذي يتطلب »خطة احتياطية 
ووقائية« مــن الواضح أنها لم تنجز بعد، أو 

على الأقل لا يبدو أنها واضحة بعد.
الحكومــة  حضــور  أصبــح  بالتــوازي، 
الأردنية لورشة العمل الاقتصادية في المنامة 
بمثابــة »اختيار أولــي« للنوايــا، خصوصاً 

وأن مســألة المشــاركة أو المقاطعة تحســب 
بعنايــة سياســياً دون أن يتخذ قــرار نهائي 
بعــد. الوصفة الأصلــح للأردنيين تتمثل في 
»الاحتماء« وراء المقاطعة الفلسطينية لملتقى 
البحرين الاقتصادي والتركيز على أن عمان 
تقبل ما تقبل به الشــرعية الفلسطينية، وهو 
موضــوع نوقــش مباشــرة بدون وســطاء 
بين الملك عبــد الله الثانــي والرئيس محمود 
عبــاس، من بــاب الترجيــح التحليلــي دون 

بروز قرار محدد.
ما يرشــح يؤشــر على أن حكومة الأردن 
قــد تلجأ إلــى خيار ثالث بخصوص ورشــة 
عمــل البحريــن، خصوصــاً وأن العلاقة مع 
الإمــارات ترتبــت مؤخــراً وســط عناصــر 
الاتفاق على دعم عســكري لقــوات الجنرال 
خليفــة حفتر في ليبيــا، كمــا أن العلاقة مع 
مملكــة البحريــن أصــاً متميــزة. الخيار قد 
يــؤدي إلى مشــاركة الأردن فــي النهاية في 
ورشــة العمل المثيرة للجدل. ولكن بأخفض 
تمثيل »فني مالــي« ممكن وبوفد قليل العدد 
يمثل موظفين معنيين بالاستثمار ليس أكثر.

وعلــى قاعــدة »لا يموت الذئــب ولا تفنى 
تتعلــق  المســألة  وأن  خصوصــاً  الغنــم« 
بمؤتمر«خاص« وليس رســمياً ولا يعقد في 
بلد مهــم ومحوري مثــل الســعودية تنتهي 

مقاطعته بأسئلة ومراجعات.
وثمــة ما يؤكــد هنــا أن الإدارة الأردنية لا 
تريد اعتبار ملتقى البحرين إشــارة سياسية 
من أي نوع على قبول مسبق لخطة التسوية 
الأمريكية المقبلة، مع أن السياسي المخضرم 
طاهــر المصري عبر وأمــام »القدس العربي« 
عــن قناعته بــأن »ملتقى البحريــن« هو أول 
خطوة في محاولة لـ«شــرعنة« صفقة القرن 
وتدشــن موســمها، مقترحــاً بــأن تمتنــع 
بلاده عــن المشــاركة؛ لأنها تعــرض ضمنياً 
على الشــعب الفلســطيني »الخبــز« بدلًا من 

مشروع الدولة و«تستدرج« الأردن.
مســؤولون  لهــا  يلمــح  مقايســات  فــي 
أردنيون آخــرون، ثمة حديث عــن »ضرورة 
التواجد على الطاولة« والتأكيد على الموقف 
الأردنــي الثابت.. تلك طبعاً محاولة تمهيدية 

للمشاركة في الحفلة برمتها.

»التايمز«: عدوانية السعودية و»صفقة القرن«
تجبران الأردن على التقارب مع قطر وتركيا

 

»واشنطن بوست«: دعم ترامب لبن سلمان
ر ضد الناشطين السعوديين يشجعه على التنمُّ

نشــرت صحيفة »التايمز« تقريراً لمراســلها في الشــرق الأوســط 
ريتشارد سبنسر تحت عنوان »الأردن يدير ظهره لحلفاء الغرب في نزاع 
سببه إســرائيل«. قال فيه إن الأردن الذي يعد عنصراً حيوياً في المعمار 
الأمني للشــرق الأوســط قد أجبر على التحرك قريباً من تركيا وإيران 
وقطر متخلياً عن حلفائه التقليديين وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي 

يمر بها والسياسات العدوانية للسعودية.
وتقــول الصحيفــة إن الملــك عبدالله الثانــي الــذي يواجه خطر 
الاحتجاجات وقطع الدعم السعودي الذي ساهم في استمرار الاقتصاد 
الأردني لعقــود فتح في الأشــهر الأخيــرة محادثات مــع تركيا وقطر 
اللتين تعدان منافســتين للســعودية. بل وقام الأردن وإن بشكل طفيف 
بالتواصل مع إيران، البلد التي حذر الملك من مخاطرها حتى وقت قريب. 
كما أن الملــك الأردني غاضب من الرئيس دونالــد ترامب الذي دافع عن 
المصالح الإســرائيلية بعنف، خاصة أن أكثر من نصف سكان الأردن هم 
من أصول فلسطينية. ويقول المســؤولون إن الأردن كان مستقرًا عندما 
كانت علاقاته جيدة مع جيرانه العرب، خاصة أن مصالحه تحتاج دائماً 

لنهج متوازن.
ولكــن العارفين بالأمــر يقولون إن الســعودية تطلب مــن حلفائها 
الوقــوف بجانبها ضد أعدائهــا. وقال مصــدر »علاقاتنــا تعتمد على 
مصالحنــا«، مضيفاً »ليس لــأردن أي نزاع مع تركيــا أو قطر ولا إيران 

وبعدنا عن كل منها يعتمد على ما ينفعنا«.
ويواجه الملك عبدالله /57 عاماً/ ضغوطاً أكثر لأن إدارة ترامب تنوي 
الكشــف عن »خطة كبرى« للســام في الشرق الأوســط. ويعد الأردن 
من حلفاء بريطانيا والولايات المتحــدة وأصدقائهما في الخليج خاصة 
الســعودية. إلا أن اعتــراف الرئيــس دونالد ترامــب بالقدس عاصمة 
لإســرائيل ودعمه لرئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، جعل 
من قبوله الخطة مســتحيلًا من الناحية السياسية، لو كانت التسريبات 
للصحف دقيقة. ومن المتوقع ألا تلبي الخطة التي رســمها صهر الرئيس 
ترامب، جاريد كوشــنر أياً من الطموحات الفلسطينية وأن لا تشمل حل 

الدولتين الذي يدعمه الأردن.
وقال المصــدر الأردني »هــذه الصفقة الكبرى لن تحقق الاســتقرار 
للمنطقة«. وأضاف أن »النزاع الإســرائيلي - الفلسطيني هو واحد من 
الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب العربي نحو الإرهاب. وبدون حل 

عادل للنزاع لن يكون هناك تغير في ذلك المناخ«. 
وعلى خلاف جيرانــه لا يوجد في الأردن مصادر طبيعية وواجه منذ 

الحرب الســورية عام 2011 تدفق 1.5 مليون لاجئ سوري إلى أراضيه. 
وفي الوقت نفســه قطعت الســعودية التي تواجه خفضاً في ميزانيتها 

وتراجعاً في سعر النفط المساعدات التي تقدمها عادة للأردن.
ويريــد ولي العهد الســعودي محمد بن ســلمان مــن الأردن إظهار 
ولاء أكثــر تجاه عدد من القضايا مثل الحصار الذي فرضته الســعودية 
مع الإمــارات والبحرين ومصــر على قطر، وكذا مواقف متجانســة مع 
الســعودية في الموضوع الفلســطيني. ويقول الكاتب إن الضغوط التي 
فرضت على الملك عبدالله الثاني الذي يتمتع بصلاحيات واســعة ولكن 
على خلاف ولي العهد عرضة للمســاءلة من برلمان منتخب تركت آثارها 
العكســية. ففي شــهر شــباط )فبراير( التقى الملك عبد الله الثاني مع 
الرئيس رجب طيب اردوغان، وهو الرجل الذي ظل يهاجمه وإن لم يكن 

علناً.
واتفــق الزعيمــان علــى التنســيق في الموضــوع الإســرائيلي - 
الفلســطيني. والتقيا أثناء الحرب الكلامية بين اردوغان والســعودية 
عقب مقتــل الصحافي جمال خاشــقجي في إســطنبول، العام الماضي. 
وذهب الملــك عبد الله الثاني الشــهر الماضي خطوة أبعد عندما أرســل 
رســالة لأمير قطر حول »العلاقات الثنائية« بــن البلدين. ولا تزال قطر 
تعاني من حصار عامين ولا توجد إشــارات لفكه. وأرسل الأردن تهانيه 
لإيــران في العيد الأربعين للثورة الإســامية. وقلل دبلوماســيون من 
أهمية هــذه الخطوات قائلــن إن الأردن لديه القليل مــن القوة لحرف 

مجاله عن المحور المؤيد للغرب والمحور المؤيد للسعودية.
ونقل الكاتب عن مروان المعشــر، وزير الخارجية الأردني الســابق 
والســفير السابق في إسرائيل والذي لا يزال مطلعاً على تفكير الحكومة 
»في الوقت الذي لا يســتطيع فيه الأردن تغييــر مواقفه لكنه يبقي على 
خياراتــه مفتوحة لحماية ظهره«. فدعم الملك لحــل الدولتين ومعارضة 
خطة ترامب »الكبرى« مهمان للحفاظ على شعبيته التي تضررت بسبب 
المعانــاة الاقتصادية، حيث يبلغ الدين العام 31 مليار دولار وقطع الدعم 

عن الخبز وتبلغ نسبة البطالة %18.
وتقول التقييمــات الأمنية إن الملك أظهر مرونة سياســية مكنته من 
تجــاوز الاضطرابات التي أصابــت جيرانه أثناء الربيــع العربي، لكن 
السفير الإسرائيلي السابق في عمان، اوديه إيران كتب هذا الشهر قائلًا 
إن »هناك صدوعاً بدأت تظهر على صورة الاستقرار هذه. وهناك إشارات 
قد تؤدي إلى إضعاف النظام بشكل خطير وبتداعيات استراتيجية وإن 

على المدى البعيد«.

تحدث المعلق في صحيفة »واشــنطن بوســت« جاكسون ديهل عن 
نزعات التنمر والبلطجة لدى ولي العهد الســعودي محمد بن سلمان، 
قائــاً إنها لــم تتوقف، مضيفــاً أن هذه هي أخبار ســيئة للناشــطين 
الســعوديين. وقال إن الناشــطة النســوية الســعودية ملك الشهري 
هربت إلى الولايات المتحدة قبل عام وسط حملات الاعتقال التي طالت 

المدافعات عن حق المرأة بقيادة السيارة مثال عن خوف الناشطات.
فبعد مقتل وتقطيع الصحافي جمال خاشــقجي في تشــرين الأول/ 
أكتوبــر العام الماضي كشــف عن اعتقال الناشــطات في مكان ســري 

وخضعن للتعذيب الوحشي.
وبعد الغضــب الدولي الذي اندلع عقب الجريمة، طرح ســؤال كبير 
حول مــا إذا كان ولي العهد والذي أمر بشــكل محتمل بتنفيذ العمليتين 
سيرد على المناشــدات الغربية ويحد من سطوة بلطجيته. ولكن الشهر 
الماضــي جلب معه جواباً قاطعاً: لا. ففي نيســان/ أبريــل، اعتقل زوج 
الشــهري، أيمن الدريس في مزرعة العائلة إلى جانب 14 شخصاً لديهم 
علاقات بالناشطات الســجينات. واعتقل السجناء الجدد دون توجيه 
تهــم لهم، وســمح لهم بمكالمة واحــدة لعائلاتهم ولا يعرف شــيء عن 
ظروف سجنهم. وليســت هذه هي الرسالة الوحيدة التي أرسلها محمد 
بن ســلمان المعروف في الخارج باســم »م ب س« لمعارضيه في الداخل 

ونقاده في الخارج.
ففي 25 نيســان/ أبريل أخبرت المخابرات النرويجية الناشــط إياد 
البغــدادي، الــذي تعامل عن قرب مع خاشــقجي ويعيش في أوســلو 
أنه مهدد من الحكومة الســعودية. وفي 16 أيــار/ مايو، قامت الطائرات 
الســعودية بقصف أهداف مدنية في العاصمة اليمنية صنعاء قتل فيها 
ســبعة أشــخاص، أربعة منهم أطفال. وجاء الهجوم بعد أســابيع من 
تمريــر الكونغرس وفيتو الرئيس ترامب على قــرار يدعو لوقف الدعم 

العسكري للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.
وبالعودة للناشــطة الشــهري، فقد اعتقلت في عام 2016 لوضعها 
صورة لنفسها على وســائل التواصل الإجتماعي بدون حجاب، وأفرج 

عنها بعد احتجاج الناس في الخارج.
وفي ذلك الوقت تقول إنها تغيرت، فالقيادة السعودية في ذلك الوقت 
كانت حساسة للرأي العام الغربي. ولكنها الآن لم تعد كذلك، وتضيف: 

»لا أعتقد أنهم يهتمون لاعتقادهم أن ترامب يدعمهم«.
ويقــول ديهــل إن الشــهري وغيرها من الناشــطات والناشــطين 
السعوديين كانوا في واشــنطن الأسبوع الماضي لتغيير حسابات »م ب 

س«. فكما اعتقد الرئيس العراقي الســابق صدام حسين من قبله، فإن 
»م ب س« يراهن على أنه لن يواجــه أي عقوبات من الولايات المتحدة 
على الوحشــية التي يرتكبها، سواء كانت تعذيب الناشطات السلميات 

أم قصف الأطفال في مدارس اليمن. ولماذا لا؟ 
يقول الكاتــب، لأن ترامب ضاعف من دعمه للنظام الســعودي بعد 
مقتل خاشــقجي. فيما فشــل الكونغرس رغم تعبيــره عن الغضب في 
الاتفــاق على عقوبات ذات معنــى يمكن أن تمر دون فيتــو من ترامب. 
ويقول ديهل إن المبعوثين مــن الكونغرس الذين زاروا »م ب س« طلبوا 
منه الإفراج عن الســجناء السياســيين ووقف الحرب فــي اليمن وإلا 
واجه دفعة أخرى من التشــريعات الجديدة. وكانت النتيجة الوحيدة 
هو الإفراج المؤقت عن ثماني ناشــطات اعتقلن العــام الماضي. وكانت 
لفتة مشروطة. فالناشــطات يواجهن محاكمة في الرياض وممنوعات 
مــن التحدث علانية، ولا تزال الناشــطات المعروفات مثل ســمر بدوي 
ولجين الهذلول في الســجن. وليــس صعباً التكهن لمــاذا يتم احتجاز 
الهذلول، فعائلتها بمن فيهم شــقيقها وليد وشقيقتها لينا تحدثوا نيابة 
عنها، خاصة التعذيــب الذي قالت إنه مورس عليها مثل الإيهام بالغرق 

والضرب والصدمات الكهربائية والتحرش الجنسي.
وقال وليد الهذلول إن ســبب ســجنها »لأنكم تتحدثــون ولن يفرج 
عن لجين«. وهــي طريقة للتأكد مــن بقاء بقية العائــات صامتة على 
الاعتقالات وســوء المعاملة. ونتيجة لهذا الأســلوب لــم تكن منظمات 
حقوق الإنســان ولا الناشطون الســعوديون قادرين على تحديد عدد 

المعتقلين في سجون النظام السعودي.
وتقول المخرجــة الســينمائية صفا أحمــد التي وثقــت العنف في 
الســعودية إن عدد المعتقلين بمن فيهم المشــايخ ورجال الدين يتجاوز 
الآلاف. وقالــت: »تظل الكثيــر من العائلات صامتــة« لأن »الخوف هو 
واضــح فنحن نخشــى الحديث مع النــاس علــى الأرض لأن التحدث 
معنا جريمة«. ولا تبالغ صفا أحمــد في كلامها لأن من بين التهم الموجهة 
للهذلول هي التواصل مع صحافيين أجانــب ومنظمة »هيومان رايتس 

ووتش«.
ويــرى ديهــل إن الأخبار الجيدة وســط حالة القمــع والتنمر لدى 
ولــي العهد هي تركيز الكونغرس عليه لاعتقادهــم أنه قادر على تدمير 
التحالف الأمريكي - الســعودي الذي مضى عليه 75 عاماً. واســتقبل 
الناشطون والناشــطات الســعوديات بحفاوة في الكابيتال هيل بمن 

فيهم المشرعون البارزون.

فواز الزعبي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9558 الثلاثاء 28 أيار )مايو( 2019 - 23 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9558 Tuesday 28 May 2019

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

»تلاسن« بين المفوض العام لأونروا وغرينبلات حول استمرار عملها 

رئاسة وكالة الغوث تعرب عن قلقها من عقد »ورشة البحرين« 
في توقيت يتزامن مع مؤتمر مانحي اللاجئين

في ظل الرفض الرسمي والشعبي للمخطط الأمريكي ونتائجه

اشتية: مؤتمر المنامة يولد ميتا وعشرات المؤتمرات فشلت فشلا ذريعا
غزة - رام الله - »القدس العربي«:

قلــل رئيس الــوزراء الفلســطيني الدكتــور محمد اشــتية، من قدرة 
الورشــة الاقتصاديــة التي تنــوي الإدارة الأمريكية ومملكــة البحرين 
تنظيمها الشــهر المقبل في المنامة، بزعم دفع عجلة السلام في المنطقة. 
وقــال »إن المؤتمــر ســيولد ميتــا«، وذلــك في ظــل الرفض الرســمي 
والشعبي للمخطط الأمريكي، الذي يعتبر أحد فصول »صفقة القرن«.

وقال اشــتية خلال مشــاركته في إفطار جماعي فــي مدينة نابلس 
لأهالي الشــهداء والأســرى »بعد أيام ســيعقد مؤتمر في المنامة تحت 

ادعاء تحسين ظروف المعيشة لشعبنا«.
وأضاف منتقدا »رأينا مثل هذه المؤتمرات بالعشرات، وكلها فشلت 
فشــا ذريعا، واليوم من نابلس باسم الشــهداء والجرحى والأسرى 

وذويهم نقول إن مؤتمر المنامة سوف يولد ميتا«.
وأشــاد رئيس الــوزراء بكل مفاصــل القطاع الخاص الفلســطيني، 

الذي قال إنه »رفض من غزة إلى الضفة إلى الشتات أن يشارك في مثل 
هذه المؤامرة على شــعبنا«. يشــار إلى أنه إلى جانب الموقف الرســمي 
الفلســطيني برفض المشــاركة، وكذلك موقف الفصائــل المؤيد للقرار، 
قــرر رجــال الأعمال الفلســطينيون من الضفــة وغزة والخــارج الذين 
وجهت لهم دعوات حضور، رفض المشــاركة في الورشــة الاقتصادية 
التي تســتضيفها المنامة يومي 25 و26 من الشــهر المقبــل. وقال كذلك 
خلال مشــاركته في الإفطار الجماعي »في هذا المشهد الوطني المتميز، 
بحضور فصائل منظمة التحرير، هذا المشــهد عكس نفســه بأن جميع 
فصائــل العمل الوطني قد وقفت موقفا واضحا موحدا من أجل رفض 

مؤتمر المنامة«.
وجــدد التأكيــد علــى أن القضيــة الفلســطينية »ليســت مشــكلة 
اقتصاديــة«، وتابــع »صراعنــا علــى الأرض من أجل إنهــاء الاحتلال 

وإقامة دولتنا وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين«.
وأضــاف »اليوم أمامنا مرحلة جديدة عنوانها تعزيز صمود الناس 

علــى أرضهــم، ولا يعنينــا إن شــكل نتنياهــو الحكومة أو لم يشــكل، 
والحــوار في إســرائيل اليوم بين من يريد أن يضــم أراضي من الضفة 
ومن يريد أن يبقى الأمر على ما هو، وسنقف بكل ما أوتينا من قوة ضد 
ضم أي جزء من أرضنا، وسنكسر الأمر الواقع الذي يحاول الاحتلال 
فرضه علينا«. وفي الســياق، أكد اشتية أن الحكومة ستواصل تقديم 
الخدمات لقطاع غــزة، وأضاف »ونحن نعزز صمود الناس لا ننســى 

أهلنا في غزة، وسنقدم لهم كل ما نستطيع«.
ودعا فــي الوقت ذاته للذهاب نحو إجــراء انتخابات لـ »نحتكم إلى 
شــعبنا«، وأضــاف »نحن جاهزون للذهــاب إلى انتخابــات عامة في 
الضفة وغزة »، وكان بذلك يشــير إلى إنهاء عملية الانقســام من خلال 

الاحتكام للانتخابات، والقبول بنتائجها.
وقــال »لا نريــد معروفا من أحــد ولا نريد مد يدينــا للاحتياج، نريد 
الانتقــال مــن الاحتياج إلى الإنتــاج، ونحن جاهزون فــي الحكومة أن 
نقــدم نقلة نوعية في الانتقال من التعليم إلى التعلم، ومن الاحتياج إلى 

الإنتاج، ومن الاستيراد إلى الاعتماد على الذات«.
وخلال رئاسته جلسة الحكومة يوم أمس، قال اشتية »إنه بالرغم من 
الأزمة المالية، وبتوجيه من الرئيس محمود عباس ستدفع حكومته كامل 
رواتب الأسرى والشهداء، و60٪ من رواتب الموظفين العموميين لشهر 

مايو/ايار الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة بالمعيار نفسه.
وأضاف اشــتية في كلمته في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، 
»مــا زالت إســرائيل تقتطع مــن أموالنــا ولا زلنا نرفض اســتلام هذه 
الأمــوال منقوصــة، موقفنا واضح بأننــا لن نقبل أن يوصــف أبناؤنا 
في الســجون بالإرهابيين او بأننا نمول الإرهاب، وعليه سنقترض من 
البنــوك للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشــهرية«.وكانت إســرائيل 
لجــأت لخصم جزء من أموال الضرائب التي تجبيها من البضائع التي 
تمر عبر موانئها للمناطق الفلسطينية، بزعم أنها تدفع لعوائل الشهداء 
والأســرى، وبسبب ذلك رفضت السلطة تســلم الأموال منقوصة، مما 

خلق أزمة مالية كبيرة.

الناصرة - »القدس العربي«: 
في أعقاب اتخاذ البوندســتاغ  قرارا اعتبر حركة المقاطعة الدولية حركة 
لاســامية دعا أكاديمي فلســطيني ألمانيا تسديد ثمن مســؤوليتها في نكبة 
الشعب الفلسطيني. واعتبر الأستاذ الجامعي دكتور عامر الهزيل، ابن النقب 
داخل أراضي 48 ، أنه على الشــعب الفلســطيني وأطره الفاعلة رد الصاع 
صاعين إعلامياً وسياسياً لألمانيا. وتابع الهزيل في منشور على صفحته في 
فيسبوك »ألمانيا بقدر ما هي مســؤولة بالتعاون مع الصهيونية العالمية عن 
مذابح اليهود الإجرامية فهي مســؤولة أيضاً عن المذابح التي نفذها اليهود 
الصهاينة ضد الشــعب الفلســطيني وتهجيره ونكبته بإقامة إسرائيل في 
وطنه فلسطين«. وشدد الهزيل على أن الشعب الفلسطيني أيضاً هو ضحية 
ألمانيا في محطــات تاريخية، الأولى هي التعاون بــن الحركة الصهيونية 
والنظام الفاشي الهتلري والذي تجلى في اتفاق »هعبراه« الموقع في تاريخ 
25.8.1933. لافتــا إلى أنه بموجب هذا الاتفــاق ضمنت الحركة الصهيونية 

تحويل رأس المال اليهودي على أشــكال بضائع ألمانية إلى فلسطين، وكذلك 
أعطت الضوء الأخضر غير المعلن لسياســة القمع والذبح ضد اليهود ليكون 
المهــرب الوحيد لهم  فلســطين. ويقول إنه لهذا الغرض أقيمت المعســكرات 

خصيصاً لهم تحت رعاية الحركة الصهيونية وبموافقة وتنظيم ألماني.
 كما يقول إنه فيما بعد وســع هذا الاتفاق ليشمل دول تشيكوسلوفاكيا 
وهنغاريا وبولندا وغيرها وتابــع »للأمانة التاريخية هناك من الصهاينة 
من قيادات الحركة التعديلية » مثل أبا احيماير وزئيف جابوتنســكي من 
انتقد هذا الاتفاق ونشــرت صحيفة »حزيت هعام« الناطقة باســمها مقالا 
في 16.6.1933 أكدا فيه رفضهم هذا الاتفاق متهمين حايم ارلوزوروف ومن 
معه بأنهم باعوا كرامة وحقوق وأمن الشــعب اليهودي لهتلر مقابل حفنة 
من المال الرخيص، مشــيرين في هذا المقال إلى أن الشعب اليهودي سيرد 
على هذا العمل المشــن. وفي يوم نشر هذا المقال تم اغتيال ارلوزوروف في 
تل أبيب. أما المحطة الثانية فكانت برأيه في اتفاق لوكسمبورغ الذي تم في 
10.9.1952 وبدأت المفاوضات حوله مباشــرة بعد النكبة وبموجبه حولت 

ألمانيا بــن اعــوام 1953 - 1965 ثلاثة مليارات مارك لإســرائيل للإعمار 
والبناء هذا عدا التعويض الشخصي لكل يهود ألمانيا في إسرائيل والعالم. 
ويضيــف دكتور عامر الهزيــل إن »من نافل القول إن نؤكــد هنا أن أموال 
ألمانيا كانت العمود الفقري لاقتصاد إســرائيل في سنواتها الأولى، علاوة 
على دعمها بالأســلحة. لكن دور المانيا الأكبــر كان في تعاونها مع الحركة 
الصهيونية في اتفاق »هعبراه« للقيام بالجرائم البشعة ضد اليهود وخلق 
الهلع والخوف بينهم وإجبارهم ومعهم كثير من يهود أوروبا بالهروب إلى 
فلسطين بعد أن عملت الحركة الصهيونية مع اكثر دول أوروبا على إغلاق 
الأبواب في وجههم. ويرى الهزيل أنه من هنا يأتي قرار البوندســتاغ ضد 
حركة المقاطعة العالمية لإســرائيل ووصمها باللاسامية كـ حلقة أخرى في 
مسلسل ألماني داعم لإســرائيل على حساب الشعب الفلسطيني، لافتا إلى 
أن قرار البوندستاغ  جاء مفاجئا في ظل محاولة ألمانيا انتهاج سياسة أكثر 
اعتدالًا في الســنوات الأخيرة وعليه يجب التصدي لهذا القرار بإســقاط 

القناع عن وجه ألمانيا البشع.

عقب قرار البوندستاغ اعتبار المقاطعة الدولية لإسرائيل لاسامية

أكاديمي فلسطيني: على ألمانيا دفع ثمن مسؤوليتها في نكبة الشعب الفلسطيني واستمرارها

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

يثير الموعد الذي حددته الولايات المتحدة الأمريكية 
ومملكــة البحرين، لعقــد »الورشــة الاقتصادية« التي 
تعتبر جــزءا من »صفقــة القرن«، حفيظة المســؤولين 
فــي وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينيين 
»الأونــروا«، لأن موعدهــا اختيــر ليعقــد قبــل مؤتمر 
مانحــي اللاجئــن المخطــط له والمقــرر عقــده نهايات 
الشــهر المقبل، فــي مقــر الأمم المتحدة فــي نيويورك، 
في خطــوة تؤكد نوايا واشــنطن على تحويــل أموال 
المانحــن لمؤتمرها، ضمن مخططها الهادف لـ »تصفية 

الأونروا«.
وبالرغم مــن إعلان الأمم المتحدة ســابقا عن تنظيم 
مؤتمر للمانحين نهايات شــهر حزيران/ يونيو المقبل، 
في مقرها في نيويــورك على غرار العام الماضي لجمع 
أموال دعم جديدة، لســد العجــز الكبير في ميزانيتها، 
جراء وقــف الإدارة الأمريكيــة تمويلها لـــ »الأونروا« 
بشكل كامل منذ العام الماضي، إلا أن الإدارة الأمريكية 
اختــارت الشــهر ذاته، وتحديــدا يومــي 25 و26 لعقد 
»الورشــة الاقتصادية« أي قبل مؤتمــر المانحين بأيام 
قليلة، وهو ما اعتبره مســؤول كبير في »الأونروا« في 
حديث مع »القدس العربي« بأنه »عمل مدبر«، ويحمل 

»دلالات خطيرة«.
وترى »الأونروا«، حســب ما عبر المســؤول الكبير، 
أن الإدارة الأمريكية تســعى لجلب الدعم للفلسطينيين 
بمــا في ذلك قطــاع اللاجئين الكبير مــن خلال خطتها 
التــي تعتبــر »ورشــة  القــرن«،  السياســية »صفقــة 
البحريــن« أحــد مرتكزاتهــا، والتي تعتمد علــى إنهاء 
وتصفيــة دور »الأونــروا«، وتحويل عملية الإشــراف 
علــى اللاجئــن الفلســطينيين فــي مناطــق العمليات 
الخمــس إمــا للحكومــة الفلســطينية أو الحكومــات 
العربيــة التــي تتواجــد المخيمــات علــى أراضيها، من 
خــال تحويل أمــوال الدعــم إليها مباشــرة بــدلا من 

المنظمة الدولية.
ويكشــف المســؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن 
»تلاســنا« حدث في جلســة مجلس الأمن الأخيرة بين 
مفــوض »الأونروا« العام بيير كرينبول، وبين المبعوث 
الأمريكي لعملية الســام في الشرق الأوسط جيسون 
غرنبيلات، بعد أن هاجم الأخير »الأونروا« بشكل حاد 
خــال تلك الجلســة التــي خصصت لمناقشــة قضايا 

الصراع في الشرق الأوسط.

وخــال تلــك الجلســة قــال غرنبيــات لمفــوض 
»الأونروا« »لقد انتهى دوركم« في إشارة إلى مخطط 
واشــنطن الذي عبر عنــه صراحه من قبل مســؤولي 
البيت الأبيض، والهادف إلى حل تلك المنظمة الدولية 
بشكل كامل، بعد أن قامت سابقا بوقف دعمها المالي 
المقدر بـ 360 مليون دولار ســنويا، في مسعى لانهيار 
المنظمة، التي حافظت علــى وجودها بفعل أموال من 

مانحين عرب وأوروبيين وأجانب حتى اللحظة.
وقــال غرنبيــات خلال تلــك الجلســة »إن أمريكا 
أوقفــت تمويــل الأونروا لأنهــا لا تحقق مــا نتمناه«، 
مضيفًــا أنها »تعمــل حاليا في الرمــق الأخير«، وقال 
كذلــك إن الفلســطينيين سيخســرون فــي حــال لــم 
يشــاركوا في »ورشــة البحريــن«، وأبدى اســتعداد 
واشنطن لإطلاق حوار مع الحكومات التي تستضيف 

اللاجئــن الفلســطينيين«، لتقديم الخدمــات بدل من 
»الأونروا«.

وكان بييــر كرينبــول دافع عــن »الأونــروا« عقب 
هجوم غرنبيلات، وأكد حاجة اللاجئين الماســة لدعم 
الخدمات التــي تقدمها في مناطق العمليات الخمس، 
وأكــد أنهم ســيواصلون تقــديم الخدمــات للاجئين 
الفلســطينيين، حســب التفويــض الممنــوح لهــم، من 
الأمم المتحدة، وأضاف »لن نســمح على الإطلاق بأي 

محاولة لتدمير شرعية اللاجئين«.
وتخشى »الأونروا« من استغلال الإدارة الأمريكية 
لورشــة البحريــن التــي اختيــر موعدها قبــل مؤتمر 
المانحين، لتجييــر أموال الدعم إلــى الخطة الأمريكية 
بدلا مــن وصولها إلى خزينة »الأونــروا« التي تعاني 
مــن عجز كبيــر، وهو مــا من شــانه أن يفــرغ مؤتمر 

المانحــن المخطط له منذ أشــهر مــن مضمونة، ويفقد 
قدرة »الأونروا« على تجاوز الأزمة المالية.

ولذلك شــرع المفــوض العام وكبار مســاعديه، في 
إجراء اتصالات مــع العديد من الدول الغربية خاصة 
فــي القارة الأوروبية، وعدد من الدول العربية الغنية، 
لضمان الحصول منها على التمويل اللازم في مؤتمر 

المانحين، لضمان استمرار الخدمات.
وكان كرينبول دعا المانحــن في تصريحات أدلى 
بها لـ »القدس العربي« قبل أيام، للإســراع في تقديم 
الدعــم المالي اللازم لـ«الأونروا«، لافتــا إلى أن العجز 
المالــي في الموازنة ســيبلغ الشــهر المقبــل 200 مليون 

دولار.
وحين ســئل عما إذا كانت منظمته بصفتها الجهة 
الدوليــة التي تقــدم خدمات للاجئين الفلســطينيين، 

ســتحضر »ورشــة البحريــن« أم لا في حــال وجهت 
إليها دعــوة كباقي المؤسســات والــدول المهتمة فرد 
بشكل غير مباشــر بأنهم لن يحضروا ذلك الاجتماع، 
وقــال »لدينــا مؤتمر مهم فــي نهايــة يونيو/حزيران 
فــي نيويــورك، ســيخصص لحشــد دعــم المانحــن 
لموازنة الأونروا«، وأضاف »هذا المؤتمر هو الأســاس 

وسنركز جهودنا عليه«.
لكن المفوض العام لـ »الأونروا« لم يؤكد وجود حل 
قطعــي لأزمة التمويــل، حيث لم يقدم تعهدا رســميا، 
بقدرتهم على الاستمرار في الخدمات للاجئين بسبب 
الأزمــة المالية، وقــال »ســنحاول أن نبقي مدارســنا 
مفتوحة أمام أطفال اللاجئين في الموســم الدراســي 

المقبل«.
وكانت كل من الولايــات المتحدة والبحرين وجهتا 
الدعوات لحضور لـ »ورشة اقتصادية« ضمن مخطط 
»صفقــة القرن«، الهادفة، حســب الرؤيــة الأمريكية، 
إلى إيجاد مساعدات للفلســطينيين تساهم في الحل 

السياسي.
يذكــر أن القيــادة  الفلســطينية ومعهــا الفصائــل 
ورجــال الأعمال، أعلنوا مقاطعتهم لورشــة البحرين، 
انتقــادات حــادة، وقالــت منظمــة  إليهــا  ووجهــوا 
التحرير إنها لم تكلف أحدا بالحديث باســم الشــعب 
الفلســطيني. وأكدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، معارضتها الحاسمة لعقد مؤتمر المنامة، 
ودعت جميع الدول والهيئات والكيانات السياســية 
والاقتصادية المدعوة للمشــاركة إلــى احترام موقف 

الإجماع الفلسطيني وعدم المشاركة.
ودعت حركة فتــح التي يتزعمهــا الرئيس محمود 
عبــاس، إلى مقاطعة مؤتمر البحريــن، الذي تدعو إليه 
أمريكا، باعتباره »مزادا لتصفية القضية الفلسطينية 

برمتها من بوابة الاقتصاد والازدهار«.
من جهتها أكدت حركة حماس على لســان الناطق 
باسمها عبد اللطيف القانوع أن الفصائل الفلسطينية 
فــي حالة تشــاور مســتمر، للعمل وفق خطــة وطنية 
مشــتركة لمواجهة »صفقة القرن«، ومشــاريع تصفية 

القضية الفلسطينية.
الجاليــات  دعــت  المقاطعــة  حمــات  إطــار  وفــي 
الفلســطينية في أمريكا اللاتينية والكاريبي، لمقاطعة 
»الورشة الاقتصادية«، وناشدت، في بيان لها وزعته 
دائرة شــؤون المغتربين في منظمة التحرير، شــعوب 
العالــم، وفي المقدمــة أبناء الأمــة العربيــة، إلى دعم 
حقــوق الشــعب الفلســطيني ومســاندة موقفه ضد 

»صفقة القرن المشؤومة«.

مفوض »الأونروا« العام بيير كرينبول

مسؤول فلسطيني يكشف 
عن عقد مؤتمر مواز لـ»الورشة« 

■ رام الله - د ب أ: كشــف مسؤول فلســطيني أمس الإثنين عن توجه للقيادة الفلســطينية لعقد مؤتمر موازٍ 
للمؤتمــر الأمريكي المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة، في التوقيــت ذاته، أو ربما قبل ذلك، بناء على قرار 

اتخذته اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خلال اجتماعها أمس. 
وأوضح عزام الأحمد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية فى تصريحات للإذاعة الفلسطينية 
أمس أن الاتصالات بدأت تحضيرا لانعقاد المؤتمر المذكور، وســتتم دعوة القوى والأحزاب العربية للمشاركة فيه.  
وأكد أن عقد المؤتمر الفلسطيني الموازي، لا يمنع الاستمرار بالاتصال مع »الأشقاء« العرب لحثهم على عدم المشاركة 
في المؤتمر الأمريكي في المنامة.  وأفاد الأحمد بأن الرئيس محمود عباس ســيدعو في القمتين العربية والإسلامية 
نهاية هذا الشــهر في الســعودية، إلى مقاطعة المؤتمر الأمريكي الاقتصادي المقرر فــي العاصمة البحرينية المنامة 
الشهر المقبل.  وقال إن عباس »سيطرح خلال مشاركته في القمتين العربية والإسلامية الموقف الفلسطيني الشامل 

والموحد برفض المؤتمر الأمريكي والمشاركة فيه تحت أي ظرف«. 
واعتبر الأحمد أن مشــاركة دول عربية في المؤتمر الأمريكي، خروج عن مبادرة السلام العربية، ولا يمكن قبول 
أي تبرير عربي للمشــاركة في خطة أمريكية تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.  ويوم أمس الأول دعت اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدول العربية التي وافقت على حضور المؤتمر الأمريكي في المنامة إلى إعادة 
النظــر في مواقفها ومقاطعة المؤتمر.  واعتبرت اللجنة أن »الهدف الذي تســعى إليه الإدارة الأمريكية من مثل هذا 
المؤتمر، هو البدء بتطبيق صفقة القرن بجانبها الاقتصادي، بعد أن خطت خطوات واســعة في تطبيق الصفقة في 
جانبها السياســي من خلال جملة من القرارات والتدابير والخطوات، التي من شــأنها تكريس الاحتلال وشطب 

حقوق الشعب الفلسطيني الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف«. 

السفير الصيني: بكين وموسكو 
ستقاطعان »ورشة البحرين« 

■ رام الله - الأناضول: أعلن سفير الصين لدى فلسطين، كواه وي، أمس 
الإثنين، أن بلاده، وروســيا، لن تشاركا في ورشــة البحرين المزمع عقدها 

الشهر المقبل في العاصمة البحرينية، المنامة.
جاء ذلك خلال لقائه نبيل شعث، مستشار الرئيس الفلسطيني للعلاقات 
الدولية والخارجية، في مكتبه في رام الله، وفق وكالة الأنباء الفلســطينية 

الرسمية »وفا«.
وقال الســفير الصيني إن روســيا والصين، اتفقتا على عدم المشاركة في 

ورشة المنامة الاقتصادية.
كما أكد موقف بلاده »الداعم للقضية والشــعب الفلســطيني وحقه في 
تقرير المصير والاستقلال وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية«. وفي 19 مايو/ أيار الجاري، أعلن بيان بحريني أمريكي 
مشــترك، أن المنامة ستســتضيف بالشــراكة مع واشــنطن، ورشــة عمل 
اقتصادية تحت عنوان »الســام من أجل الازدهار« يومي 25 و26 من الشهر 

المقبل.
وتســتهدف الورشة، تسويق خطة التســوية المرتقبة، المعروفة إعلاميا 
باســم »صفقة القرن«، التي يتردد أنها تقوم على إجبار الفلسطينيين، على 

تقديم تنازلات مجحفة. 

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار جمهورية 
التشيك عدم نقل سفارتها إلى القدس

غزة - »القدس العربي«: 

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بموقف جمهورية التشيك الرافض لنقل 
ســفارتها من تل ابيب إلى مدينة القدس المحتلة، والــذي عبر عنه مجدداً رئيس 

الوزراء التشيكي آندريه بابيش.
وثمنت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، التزام التشيك بالقرارات الدولية 
والقانون الدولي، والتزامها بموقف الاتحاد الأوروبي المتعلق بالوضع القانوني 

لمدينة القدس.
يشــار إلى أن الحكومة الإســرائيلية أجرت العديد من الاتصــالات مع دول 
أجنبيــة وأوروبية، بهدف دفعها لاتخاذ قرار مماثل لذلك الذي قامت به الولايات 
المتحدة، بنقل سفاراتها من تل أبيب للقدس المحتلة، وقد قوبل طلبها بالرفض من 
قبل الاتحاد الأوروبي، الذي أكد أن حل الصراع يســتند لإقامة دولة فلسطينية 

مستقلة على الحدود التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

■ غــزة ـ الأناضول: دعــت منظمة حقوقيــة أوروبية، أمس 
الاثنــن، المجتمع الدولي إلى حماية مدينة القدس وســكانها من 

الانتهاكات الإسرائيلية. 
جاء ذلــك في تقرير أصدره المرصد الأورومتوســطي لحقوق 

الإنسان )مقره جنيف(. 
‎وقال في تقريره: »على المجتمع الدولي تحمّل المسؤولية تجاه 
مدينــة القدس وســكانها الذين يتعرضون لانتهاكاتٍ جســيمةٍ 

تهدف بشكلٍ أساسيٍ إلى ترحيلهم«. 
وأوضح المرصد أن »السياسات الإسرائيلية ازدادت كماً وكيفاً 
بعد القــرار الأمريكي باعتبــار القدس عاصمة لإســرائيل في 6 
ديسمبر / كانون الأول 2017، ما أعطى ضوءًا أخضر لها لتصعيد 
انتهاكاتها ضد الفلسطينيين عامةً وضد سكان مدينة القدس على 
وجه الخصوص«.  وأشــار إلى أن إسرائيل ارتكبت أكثر من 130 
انتهاكا ضد الفلســطينيين في مدينة القدس المحتلة خلال شــهر 

نيسان/ أبريل 2019. 
وأضاف أن »جميع السياســات الإسرائيلية في مدينة القدس 
تمتــاز بالعنصرية تجاه الفلســطينيين، وتنتهك بشــكل صارخ 

حقوقهم الأساسية كسكان تحت احتلال«. 
ولفت إلى أن السياســات الإســرائيلية »تهــدف إلى تهجير 
الفلسطينيين بسياسات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ومنعهم 

من البناء«. 
‎وأشــار إلى أن »الاحتلال يمارس عقابه الجماعي المفتوح ضد 
الفلســطينيين دون ذريعةٍ قانونية، لا سيما في حالات الاعتقال 
الإداري التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية في حالاتٍ كثيرة، 
بحيث يمكــن أن يمتد الاعتقــال ليصل حتى عــام كامل دون أن 

تُنسب للمعتقل تهمة حقيقية«. 
‎وطالــب الأمم المتحدة بهيئاتها المعنيــة، والاتحاد الأوروبي، 
»بمراقبــة الوضع في مدينــة القدس عن كثــب، وإدانة الأفعال 
القاســية التــي يتعرض لهــا الفلســطينيون والوقــوف عند 

مسؤولياتهم تجاه الفلسطينيين الواقعين تحت احتلال«. 
وتقبع القدس الشــرقية، منــذ 6 يونيو/حزيران 1967، تحت 
الاحتلال الإســرائيلي، فيما يخضع الشــق الغربــي من المدينة 
لإسرائيل منذ 1948، لكنها أخلته من سكانه العرب الفلسطينيين 

فور سيطرتها عليه. 
وتعمل إسرائيل، منذ احتلالها للقدس الشرقية، على تهويدها 
وطمس معالمهما الإســامية والمسيحية، وطرد سكانها، بكل عزم 

ممكن، وبكافة السبل المتاحة، حسب شواهد عديدة. 
وأعلنت إسرائيل القدس )الشرقية والغربية( عاصمة لها، في 
1981، لكنها لم تمنح ســكانها الفلسطينيين الجنسية، بل وثائق 

إقامة دائمة.

منظمة حقوقية أوروبية تدعو لحماية »دولية« للقدس وسكانها
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رام الله - »القدس العربي«:

شــنت قوات الاحتلال الإســرائيلي حملة مداهمة في 
مناطق عدة في الضفة الغربيــة، تخللها اعتقال أكثر من 
10 مواطنين، في الوقت الذي واصلت فيه التضييق على 
المصلين والمعتكفين داخل المســجد الأقصــى، بالرغم من 

دخول الأيام العشرة الأواخر من رمضان.
واعتقلــت قــوات الاحتلال شــابا من بلدة الســيلة 
الحارثية غرب مدينة جنين شــمال الضفــة بعد اقتحام 
منزل ذويه وتفتيشــه. واندلعت مواجهات مع الشبان، 
فيما أطلقــت قوات الاحتــال القنابل المســيلة للدموع 

والأعيرة النارية قبل انسحابها من البلدة.
كما قامت قوات الاحتلال باقتحام بلدة دير أبو مشغل 
التابعة لمدينة رام الله وســط الضفة الغربية، واعتقلت 

فتيين، بعد تفتيش منزل ذويهما.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة 
مواطنــن من أريحا شــرق الضفة الغربيــة، كما طالت 
الاعتقالات ثلاثة شبان من مدينة الخليل جنوب الضفة، 
وآخــر من بلــدة إذنا غربــي المدينة، وقامــت بتفتيش 
منزل أســير محرر في البلدة، مستخدمة الكلاب المدربة، 
واعتدت عليه بالضرب أمام أطفاله عقب كسر باب المنزل.
وقامــت قوات الاحتلال بتســليم بلاغات اســتدعاء 
لمواطن ونجليــه أحدهما طفل، من بلدة بيت أمر شــمال 

المدينة، لمراجعة مخابراتها في وقت لاحق.
وخلال اقتحام البلدة اندلعت مواجهات شــعبية بين 
الشبان وقوات الاحتلال، التي أطلقت الرصاص المطاطي 
وقنابل الغاز المسيل للدموع مما تسبب في وقوع العديد 

من حالات الاختناق في صفوف المواطنين.
واعتقلــت قوات الاحتــال، راعي أغنــام في منطقة 
الســاكوت بالأغوار الشــمالية، وقال الناشط الحقوقي 
عارف دراغمة: إن الاحتلال اعتقل الراعي أثناء تواجده 

في مراعي المنطقة مع أبقاره.
وقال جيــش الاحتلال فــي بيان أصــدره، أن قواته 
اعتقلت الشــبان، بزعم مشاركتهم في الأنشطة الشعبية 
ضد الاحتــال والمســتوطنين، في مناطــق مختلفة من 
الضفة المحتلــة، لافتا إلى أنه قــام بتحويلهم إلى مراكز 

التحقيق.
وزعم جيــش الاحتلال العثور على ســاح من نوع » 
كارلو« محلي الصنع، خــال عملية مداهمة وتفتيش في 

مخيم العروب شمال مدينة الخليل.
وهدمت قــوات الاحتلال يوم أمس غرفــة زراعية في 
منطقة تتبع بلــدة الخضر جنوب مدينة بيت لحم، وذلك 
ضمن مخطط احتلالي يســتهدف تلك المنطقة، التي هدم 
الاحتلال قبل نحو شــهر عددا من الغرف الزراعية فيها، 

هدم مبنى زراعي في بيت لحم والخارجية تندد بقرار مصادرة أراضي شمال الضفة وتخصيصها للاستيطان

الاحتلال يشن حملات اعتقال واستدعاء في الضفة 
ويزعم العثور على سلاح... والمستوطنون يواصلون استباحة الأقصى

بهدف تفريغها من ســكانها لصالج توســيع المشــاريع 
الاستيطانية.

وأدانــت وزارة الخارجيــة بشــدة، قــرار القائــد 
العسكري في الضفة الغربية بإصدار »أمر استعماري« 
بتحويــل أراضي محمية طبيعية شاســعة تابعة لقرية 
النبــي إلياس في محافظــة قلقيليــة، لصالح أغراض 

توسيع مستوطنة »ألفيه منشيه«.
وأشــارت الخارجية، في بيان لها، إلى أن ذلك يجري 
على مرأى ومســمع من العالم والمســؤولين الدوليين، 

مؤكدة أنها تنظر بـ »خطورة بالغة« للقرار العســكري. 
وقالت إن القرار يندرج في إطــار »مخططات الاحتلال 
الهادفة لتهويــد وضم تلك المنطقة الحيوية والهامة، في 
سياق مخططاتها الأوسع لضم أجزاء واسعة من الضفة 

الغربية المحتلة وفرض القانون الإسرائيلي عليها«.
وأكــدت أن »الانحيــاز الأمريكي الكامــل للاحتلال 
والاستيطان يشــكل مظلة وضوءا أمريكيا أخضر يمكّن 
ســلطات الاحتلال مــن التمادي في تنفيــذ مخططاتها 
الاســتعمارية التوسعية«، كما أشــارت إلى أن »صمت 

المجتمع الدولي وتقاعســه عن تنفيذ قرارات الشرعية 
الدولية ذات الصلة يعتبر تواطؤا مع تلك المخططات«.

وفي السياق، واصلت ســلطات الاحتلال التنغيص 
على المصلين الفلسطينيين في الأقصى، من خلال القيام 
بعمليات اقتحام واسعة للقوات الخاصة، من أجل تأمين 

دخول المستوطنين.
ومن جديد اقتحم المســتوطنون يوم أمس المســجد 
الأقصى بحراسة مشــددة من قوات الاحتلال الخاصة، 

التي تمركزت في  ساحة »المصلى القبلي«.

وقامت شــرطة الاحتلال بتصوير جميع الموجودين 
في ســاحات الأقصى، خلال عملية الاقتحام التي نفذها 
المستوطنون من جهة »باب المغاربة«، حيث قاموا بجولة 
مصاطب  ومنطقة  القبلــي«،  »المصلى  أمام  اســتفزازية 

العلم الخللفية.
وقال ناصر قوس مدير نادي الأسير في مدينة القدس 
المحتلة، إن شــرطة الاحتلال اعتقلت ثلاثة شــبان من 

ساحات الأقصى خلال تلك العملية.
وتأتي عمليــة الاقتحام الجديــدة، بعدما وعد وزير 
الأمن الداخلي وقيادة شرطة الاحتلال »جماعات الهيكل 
المزعوم« بفتح المسجد الأقصى لهم خلال ما يعرف بيوم 
»توحيــد القدس« والــذي يوافق 28 رمضــان، رغم أن 
المســجد في تلك الأوقات يكون مغلقا أمام المستوطنين، 
حيث يزدحم بالمصلــن الفلســطينيين، الذين يقيمون 

الليل في الأيام العشرة الأواخر بأعداد كبيرة.
وعادة ما تقوم ســلطات الاحتلال بإغلاق المســجد 
الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين في العشرة الأواخر 
من رمضان، إلا أنها وللعام الثاني على التوالي، تســمح 
بهذه العمليات، في تحدي لمشاعر المسلمين، وتقوم كذلك 

بمضايقة المعتكفين والاعتداء عليهم.
وقد أعلنت »جماعات الهيكل المزعوم«، بشكل رسمي 
عن نيتها اقتحام المسجد الأقصى قبل نهاية شهر رمضان 
المبــارك، وذلك فيما يعرف لديها باســم »يــوم توحيد 

القدس«، والذي يتزامن مع 28 رمضان.
وكانــت هذه الجماعــات أعلنت نيتهــا التواصل مع 
أعضاء كنيســت للضغط على رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، بملف تشكيل الحكومة الجديدة حتى 

يسمح لهم باقتحامه الأحد المقبل.
يذكر أن دائرة الأوقاف الإســامية في القدس طلبت 
من الاحتــال وقف اقتحامات المســتوطنين للمســجد 
الاقصــى في الأيام العشــرة الأخيــرة، إلا أن الاحتلال 
يواصل السماح لمســتوطنيه باقتحام المسجد والتنكيل 

بالمصلين خلال فترة الاقتحامات.
يشــار إلــى أن آلاف المواطنــن من مدينــة القدس 
وخارجها، واصلوا أداء صلاتي العشاء والتراويح، في 
رحاب المسجد الأقصى، فيما ارتفع عدد المصلين المعتكفين 

في المسجد.
وفي إطار التضييق على المصلــن والمعتكفين، قررت 
ســلطات الاحتلال إبعاد شــابين عن المســجد الأقصى 
المبــارك لمدة اســبوعين كشــرط للإفراج عنهمــا، بعد 
اعتقالهما. وقال مركز معلومات وادي حلوة إن شــرطة 
الاحتلال أفرجت عن الشابين بشرط الإبعاد عن الأقصى 
لمدة أســبوعين، وبكفالة طرف ثالث، بعد أن وجهت لهما 

تهمة ملاحقة المستوطنين خلال اقتحام الأقصى.

جرافات إسرائيلية تهدم بيوتا لفلسطينيين شمال الضفة 

فيما التراشق بين »الليكود« وليبرمان يتصاعد

إسرائيل تقترب من انتخابات عامة 
جديدة بعد تفاقم أزمة تشكيل الحكومة

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة:

دخلت إســرائيل أمــس في حالة سياســية 
مربكــة وغيــر مســبوقة بعدمــا فشــل رئيس 
حكومتهــا بنيامــن نتنياهــو حتــى الآن فــي 
تشــكيل حكومته الخامسة رغم الفوز الواضح 
لحزبــه » الليكــود« وبعد طرح مشــروع قانون 
لحــل البرلمــان الإســرائيلي )الكنيســت( بعد 
أســابيع قليلة علــى انتخابه. ويــدور الخلاف 
الجوهــري بــن الشــركاء الطبيعيــن لحــزب 
الليكــود حول » قانــون التجنيــد » الذي ينص 
على واجــب تجنيــد أغلبية الشــباب المتدينين 
المتزمتــن الذيــن لا يؤدون الخدمة العســكرية 
في جيش الاحتلال لاعتبارات دينية منذ 1948. 
ويطالــب رئيس حزب » يســرائيل بيتنا » وزير 
الأمن الأسبق أفيغدور ليبرمان بتطبيق كامل لـ 
» قانــون التجنيد » الذي أقره البرلمان الســابق 
لكــن حزبــي المتدينــن المتزمتــن )الحريديم( 
تراجعــا عن الاتفــاق حوله ويطالبــان بتعديله 
وهــذا مــا يرفضــه ليبرمــان متهمــا » الليكود 
» بالعمــل لبنــاء دولــة شــريعة بالتحالف مع 

المتدينين. 
وعقــد ليبرمان مؤتمــرا صحافيا أمس حمل 
فيه على » الليكود » وحمله مســؤولية الفشــل 
بتشــكيل حكومــة رغــم فــوزه بالانتخابــات. 
وتابع »لم نشــهد مثل هــذا الفشــل المريع منذ 
الانتخابات الأولى في تاريــخ الدولة«. واعتبر 
ليبرمان أن تمســكه بـ »قانون التجنيد« موقفا 
مبدئيا، نافيا تهمة » الليكود » له وكأنه يســعى 
لإســقاط نتنياهــو انتقامــا منــه علــى خلفيــة 
خصومات قديمة. وأكد ليبرمان أنه لا يخشــى 
الذهــاب لانتخابــات جديــدة التــي يلــوح بها 
الليكــود وقال إن حزبه قــرر التصويت لجانب 
مشــروع قانون لحل الكنيســت فور طرحه من 
قبل »الليكــود« الذي يهدد منــذ يومين بتفكيك 

البرلمان والإعلان عن انتخابات جديدة. 
وأضــاف »الحكومــة التي يســعى نتنياهو 
لتأسيســها الآن هــي حكومــة شــريعة ولــن 
أكــون شــريكا فيها ولا نخشــى الدخــول في 
انتخابات جديــدة وهذه بالمناســبة أقل تكلفة 
من الاتفاقات الإئتلافية التي  يســتعد نتنياهو 
باللقــاءات  ليبرمــان  واســتخف  لتوقيعهــا«. 
العاجلــة التــي يقــوم بهــا نتنياهو فــي الأيام 
الأخيــرة مع رؤســاء الكتــل البرلمانيــة الرامية 
للضغط عليه، مؤكدا أنــه كلما زادت الضغوط 
والتهديدات عليــه زادت رغبته بالتحدي وقال 
إن »قانون التجنيد« تحول إلى رمز ولن نتنازل 

»عن رموزنا«. 
وضمــن التراشــق المتصاعد عقــب ليبرمان 
على اتهامات » الليكود » بأن »يســرائيل بيتنا« 
يمنع تشــكيل حكومــة يمين وطنيــة بالقول إن 
هــذه مزاعــم تهــدف للتغطيــة على فشــل غير 

مســبوق في مساعي تشــكيل حكومة بديل أن 
نتنياهو لم يوقع حتى الآن اتفاقا واحدا مع أي 
حزب رغم أن الموعد القانوني الأخير لتشــكيل 
الحكومــة ظهر الغــد الأربعاء. وتابــع ليبرمان 
الذي بدأ مسيرته السياسية مدير عام لحكومة 
نتنياهــو الأولى عــام 1996  بعد وصوله للبلاد 
كمهاجر جديد من روســيا » بدلا من الاعتراف 
بالفشــل يحاولون إلقاء التهمــة على الآخرين 
ولذا عليهم النظر في المــرآة«. كما قال ليبرمان 
إن الانتخابات الجديــدة أمر زائد جدا ولكن إن 
كان لابد فسنخوضها وربما تكون هي الحل«. 
وعقب »الليكود« على أقوال ليبرمان بالقول 
إن رؤســاء الكتــل الحزبيــة المعنية ســيعلنون 
عــن توقيع اتفاقــات إئتلافية فــورا بعد توقيع 
ليبرمان الذي تمت دعوته للانضمام للإئتلاف 
الحكومة اليــوم وعدم الدفع لســقوط حكومة 
يمــن. وكان »الليكــود« قد قدم أمس مشــروع 
قانــون لمصادقة البرلمان بالقــراءة الأولى لحل 
نفســه كي يتم قطع الطريــق على رئيس الدولة 
توكيــل نائب آخــر لتشــكيل حكومة بــدلا من 
نتنياهو. وواصل نتنياهو، مســاعيه لتشــكيل 
الحكومــة وعــدم الذهــاب لانتخابــات جديدة 
فــي الوقت الــذي قــدم عضــو الكنيســت عن 
حــزب الليكود، ميكــي زوهر، مشــروع قانون 
لحــل الكنيســت، فيمــا كتــب زوهــر تغريــدة 
علــى »توتيــر« قال فيها: »في جلســة رؤســاء 
أحــزاب الائتلاف مــع نتنياهو، تقــرر أن تكون 
الانتخابات في تاريخ 27-8-2019، وقد طلب 

رؤساء الأحزاب تنسيق التاريخ مع ليبرمان«.
 وأكــدت أحــزاب فــي المعارضــة رفضهــا 
لقانــون حل الكنيســت الــذي قدمــه » الليكود 
» حيــث أعلــن حــزب العمل عــن تصويته ضد 
القانون في حال قــدم للتصويت، وهو الموقف 
ذاتــه الذي عبــر عنه تحالــف » أزرق - أبيض« 
ورئيســه بينــي غانتس. ورغم تقديم مشــروع 
قانــون حــل الكنيســت والتقديــرات بالذهاب 
مجددا لانتخابــات مبكرة، أكــدت مصادر في 
الائتــاف الحكومــي أنــه تم بــذل جهــد كبير 
لمنع الانتخابــات، إذ يجري النظــر في إمكانية 
شــطب قانــون التجنيد مــن جــدول اتفاقيات 
الائتــاف الحكومــي. يشــارإلى أن المرجعيــة 
الدينية لـحزب »يهدوت هتوراه« الأحد الماضي 
قدمــه نتنياهو، علــى أمل أن يقود إلــى انفراج 
في أزمة تشــكيل الحكومة، فيما رفضه رئيس 
حزب »يسرائيل بيتنا«، أفيغدور ليبرمان. لكن 
صحيفة » يســرائيل هيوم » المقربة من نتنياهو 
قــد حملت أمس بشــدة على ليبرمــان واتهمته 
بمحاولــة إســقاط حكومــة نتنياهــو اليمينية 
الوطنيــة وذلك فــي عنوان رئيس »هــذه عملية 

غش واسمها ليبرمان«. 
ورد ليبرمــان بحملــة مضــادة عليهــا وقال 
إن »يســرائيل هيوم« هي الطبعة الإســرائيلية 
لصحيفــة »برافدا« الروســية التي كانت تروج 

لأكاذيب ستالين وأعوانه.

الناصرة - »القدس العربي«:

الفلسطينية  النكبة  غداة  إســرائيل  فرضت 
الفلســطينيين  عام 1948 حكما عســكريا على 
المتبقين في وطنهم ولاحقا صــاروا يعرفون بـ 
التفســيرات  وتعددت  الداخل«  »فلســطينيي 
حول ســبب التخلي عن نظام الحكم العسكري 
في 1966 لكن مســتندات أرشــيفية تكشف عن 
ســبب آخر يرتبط بالانتهاء مــن تدمير القرى 
الأكليبتوس  بغابات  وطمســها  الفلســطينية 
والســرو وإغلاق البــاب أمــام إمكانية عودة 
أصحابها لها. وتم الكشــف عن هذه المستندات 
الأبحاث  معهــد  توجهــات  بعــد  التاريخيــة 
»عكيفوت« إلى الأرشــيف الإسرائيلي الرسمي 
الذي عارض حتى الآن كشــفها وتســتر على 
وثائق تســلط الضوء على الاعتبارات لفرض 
الحكم العســكري على المواطنين الفلسطينيين 
المتبقــن فــي البــاد وصــاروا مواطنين في 
إسرائيل وشكلوا 17% من سكانها. يشار إلى أن 
أنظمة الحكم العســكري كانت تسري على %85 
من القــرى والمدن العربية وقد اســتندت على 
ستة أنظمة طوارئ انتدابية من فترة الاستعمار 
فلســطينيو  وخضع  لفلســطين.  البريطانــي 
الداخل إلى ســلطة حاكم عســكري، قيّد حرية 
حركــة وتنقل المواطنــن العرب مــن بلداتهم 
وأحيانا من منازلهم وكان بإمكانه الإعلان عن 
مناطق أنهــا مغلقة أو الســماح بالخروج منها 
والدخول إليها بواســطة تصريــح من الحاكم 
العســكري للمنطقة فقط مما أثقــل كثيرا على 
عملهــم وتعليمهم وقضــاء حاجاتهم الحياتية 
ناهيك عــن ملاحقة كل من يعارض سياســات 
إســرائيل. وتخللــت فترة الحكم العســكري 
محاولــة تهجيــر الفلســطينيين المتبقــن في 
وطنهم من خلال ارتكاب مذبحة كفر قاســم في 
أول أيام العــدوان الثلاثي على مصر عام 1956 
وقتل 48 من ســكانها وإصابة عشرات آخرين 
لكن ســيناريو النكبة لم يتكرر هذه المرة بفضل 
تصميم الفلسطينيين البقاء في ديارهم رغم كل 
الضغــوط والتهديدات والحصــار وتركهم من 
قبل الأنظمة العربية كالأيتام على طاولة اللئام 
وعن ذلك قال الشــاعر الراحل سميح القاسم لـ 
»القدس العربي« قبيــل رحيله »هربت الأنظمة 
العربية تاركة فلســطينيي الداخل وحدهم كما 

تترك الأم رضيعها في السرير وتهرب«.

لاجئون في وطنهم

وتكشــف الوثائــق عــن الأســاليب التي 
مارستها إسرائيل من أجل منع المواطنين العرب 
مــن العودة إلــى قراهم المهجرة، منــذ النكبة. 
يشــار إلى أن نحــو ثلث فلســطينيي الداخل 
هــم مهجرون، أي لاجئون داخــل وطنهم، وقد 
حرمتهم الســلطات الإســرائيلية مــن العودة 
لديارهــم بذرائــع »قانونية« متنوعــة أبرزها 
اعتبارهــم وفقا للقانــون »حاضرين غائبين«. 
وفي مقدمــة هذه الأســاليب زرع غابات داخل 
التي جــرى هدمها بعد  القرى المهجرة،  وحول 
تهجير سكانها لكن هذه لم تغط ملامح البلدات 
الفلســطينية المهجرة حيث أطلت أشجار التين 
من  الفلســطينية  والصبار  والرمان  والزيتون 
كل ناحية رغم التهجيــر والتدمير حتى اليوم. 
كما تظهر الوثائــق أنه بدأت مداولات جرت في 
مكتب مستشــار رئيس الحكومة الإســرائيلية 

وثائق تاريخية تعود للسنوات 1966-1948

تدمير البلدات الفلسطينية وطمسها بالغابات 
أحد أهم أسباب إقامة نظام الحكم العسكري الإسرائيلي

مسلح إسرائيلي يعترض طريق فلسطينيين

للشــؤون العربيــة، شــموئيل طوليدانو، في 
تشرين الثاني/نوفمبر العام 1965، حول القرى 
المهجرة، التي كانت مغلقة أمام ســكانها وحظر 
الدخول إليها من أجل منع العودة للسكن فيها. 
وتظهــر وثيقة أنه مــن أجل منع العــودة إلى 
القرى، أصدرت إسرائيل أوامر بتحريش القرى 
وجاء فيها أن »أراضي القــرى المذكورة مُنحت 
لما يعرف بـ »حارس أمــاك الغائبين« وتأجير 
غالبيتهــا لمزارعــن يهود لزراعتهــا ». وتتابع 
الوثيقــة »بعد هدم المبانــي، وتوزيع الأراضي 
بحصص متساوية، وتحريشــها ومراقبتها، لا 

مانع من فتحها«. 

محمية طبيعية

الثالث  وحسب هذه الأرشيفات عقدت في 
من نيســان/أبريل 1966 مــداولات في مكتب 
وزير الأمن الإسرائيلي، وتم تصنيف محضر 
هذه الجلســة بأنه »ســري للغاية«. وشارك 
المــداولات طوليدانو ومســاعد  فــي هــذه 
رئيس الحكومة، إيســار هرئيل، الذي أصبح 
رئيس الموســاد، والمدعي العام العســكري، 
مئير شــمغار لاحقا رئيســا للمحكمة العليا، 
العامة »الشــاباك«  ومندوبان عن المخابرات 
هذا  خلال  »الشــاباك«  وشــدد  والشــرطة. 
الاجتماع على أنه جاهز لرفع الحكم العسكري 
وأن الشرطة والجيش الإسرائيلي سيكونون 
مســتعدين لذلك في غضون فتــرة قصيرة. 
وقــرر الاجتماع أن »كل المناطق في الشــمال 
التي تم إغلاقها لأســباب تتعلــق بالأراضي 
)أي من أجل السيطرة على أراضيها( ستُفتح 
بعد توفــر شــروط معروفة حيالهــا – مثل 
هدم المباني في القرى المهجورة، تحريشــها، 
الإعــان عنها محمية طبيعية، إقامة ســياج 

الحكم  »يبقــى  أن  أيضــا  وتقرر  وحراســة. 
العســكري مغلقا كما هو حاليــا في منطقتي 
الحكــم العســكري »الوســطى«، أي المثلث، 
و»النقب«. ويتبين مــن الوثائق أنه قبل وقت 
قصيــر من إلغــاء الحكم العســكري عارض 
ضباط كبار في الجيش الإســرائيلي، بينهم 
رئيس أركان جيش الاحتلال تســفي تسور، 
وشمغار، هذه الخطوة. وكان الأخير قد أعدّ، 
في آذار/مارس 1963، كراسة حول »قانونية« 
الحكم العســكري، وذلك باســمه الســابق 
»شــتيرنبرغ«. وطبع 30 نسخة من الكراسة، 
بـ«أنظمة  تتعلــق  تفاصيــل  تضمنــت  التي 
دفاعيــة« زعــم أنها تســمح بفــرض الحكم 
العســكري، وأن »القيمــة الفعليــة للأنظمة 
المذكورة وهدفها تخدم ممارستها« ضد مئات 
آلاف المواطنين. ومن بين هذه الأنظمة، يسمح 
الإجراء رقم 125 بإغلاق مناطق »من أجل منع 
دخول واســتيطان أبناء الأقليات في منطقة 
الحــدود«، وأن »المناطــق الحدوديــة، التي 
يســكنها أبناء الأقليات، تســتخدم كوسيلة 
طبيعيــة ومريحــة لجهــات معاديــة خلف 
الحــدود. كما ينص على أن اشــتراط التنقل 
بتصريح هو الذي يعيق متســللين إلى باقي 
أنحاء البــاد مما يعني أن الرغبة بســد كل 
الأبواب أمام عــودة اللاجئين هي واحدة من 
أهم أســباب فرض الحكم العسكري كما ذكر 

عدد من الباحثين في الماضي.
ولــذا يفســر الإجــراء 124 فــرض حظر 
التجول بأنه »ضروري من أجل السماح وقت 
المتســللين،  ليلية ضد  الحاجة بنصب كمائن 
بــدون عائق، داخــل مناطق مأهولــة«. كما 
الكراسة إغلاق شوارع بأنه ضروري  فسرت 
والمناورات«،  والتجارب  التدريبات  »لغرض 
ضرورية  »كوســيلة  العســكرية  والرقابــة 

لعمليــات اســتخبارية وقائيــة«. وبخلاف 
توجهــات ســابقه دافيد بن غوريــون ألغى 
أشكول  ليفي  الإســرائيلية،  الحكومة  رئيس 
بحمل  العــرب  المواطنين  إلــزام   1963 عــام 
تصاريح تنقل وكانت هــذه بداية رفع الحكم 
العســكري. وبعد هذا القرار بأسبوعين، في 
تشــرين الثاني/نوفمبر 1963، بعث تســور 
رسالة حول تنفيذ تعليمات أشكول إلى القادة 
العســكريين للمناطق وأعضاء هيئة الأركان 
الاستخبارات،  شــعبة  رئيس  بينهم  العامة، 
وتضمنت  »ســرية«،  بأنها  الرسالة  وصُنفت 
أمرا بتنفيذ تعليمات أشــكول في كل القرى، 
باستثناء برطعة ومقيبلة. وفي كانون الأول/

أبلغ مســاعد وزير الأمن، حاييم  ديســمبر، 
أفيعاد  يسرائيلي، مستشار رئيس الحكومة، 
يافيه، وهرئيل ورئيس الشاباك، بأن رئيس 
أركان الجيش الإســرائيلي، يتسحاق رابين، 
يعارض مشروع قانون قدمه عضوا الكنيست 
توفيــق طوبــي وشــموئيل ميكونيس، من 
إلغاء  الشيوعي الإســرائيلي، بشأن  الحزب 
الحكم العســكري. وبعــث هرئيــل، في 27 
الشاباك  إلى  رســالة   ،1966 شــباط/فبراير 
والشرطة والجيش حول قرار أشكول بإلغاء 
الحكم العســكري، وصُنفت »ســرية للغاية« 
وجاء فيها أن »نظام الحكم العسكري سيلغى. 
والجيــش الإســرائيلي ســيضمن الظروف 
المطلوبة لفرض الحكم العســكري في حالات 
الطوارئ والحــرب وأنظمة الدفاع ســتبقى 
على حالها. يشــار إلى أن بعض الأوســاط 
الإســرائيلية الليبرالية كانت تعارض فرض 
الحكــم العســكري لتناقضــه مع الأســس 
الديموقراطيــة، أو لأنه يحرج إســرائيل في 
العالم ويفضح كونها تفرض الحكم العسكري 

على قسم من مواطنيها.
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مواقيت الصلاة 

الحقوقيون يحتشدون لليوم الثاني على التوالي بمشاركة أحزاب يسارية وجماعة العدل والإحسان

وقفة احتجاجية في الدار البيضاء للمطالبة بإطلاق معتقلي حراك الريف
الرباط –» القدس العربي«:

لليــوم الثانــي علــى التوالــي يحتشــد 
الحقوقيون المغاربة للمطالبة بإطلاق ســراح 
معتقلــي الريف وتلبية مطالــب المنطقة التي 
عرفــت احتجاجات منذ مقتل محســن فكري 
بائع السمك طحناً في شــاحنة أزبال بمدينة 

الحسيمة نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2016.
وبعــد وقفة يــوم الســبت الماضــي أمام 
الرباط  الرباط، نظمت »جبهــة  البرلمان فــي 
ضد الحكــرة«، و»لجنة دعــم معتقلي حراك 
الريف بالدار البيضاء«، مساء الأحد، بمدينة 
الــدار البيضــاء، وقفــة بمناســبة الذكرى 
الثانيــة لاعتقال نشــطاء »حــراك الريف«، 
بحضور مجموعة من أحزاب اليســار، إضافة 

إلى جماعــة العدل الإحســان ذات المرجعية 
بـ«إطلاق  المحتجــون  وطالــب  الإســامية. 
بـ«استمرار  ونددوا  المعتقلين«،  كافة  ســراح 
اعتقال النشــطاء والأوضاع التي يعيشونها 
داخل السجون«، كما رفع المحتجون شعارات 
مثل »عاش الشــعب..ريافة ماشي أوباش…

وعلاش شدوك يا ناصر..«.
الوطني  الكاتب  البراهمــة،  مصطفى  وقال 
لحزب النهج الديمقراطي، )يســار راديكالي( 
إن »نشطاء الريف لم يخرجوا إلى الشارع إلا 
أنهم اعتقلوا وصدرت  إلا  للمطالبة بحقوقهم، 
في حقهم أحكام جائرة«. وأكد الناشــط خالد 
البــكاري أن »هــذه الوقفة تأتــي لنقول كفى 
مــن هذه الــردة الحقوقية؛ فالبلــد تنتظرها 
اســتحقاقات كبيرة، لا أعتقــد بأنه يمكن أن 

ندخل هذه الاستحقاقات أمام هذه التراجعات 
الحقوقيــة..«. وأدت الاحتجــاج التي حملت 
مطالــب تنمية المنطقة اجتماعيــاً واقتصادياً 
إلــى اعتقال ناصــر الزفزافي قائــد الحراك، 
ورفاقه. وبعد محاكمات طويلة قضت محكمة 
الاســتئناف بالبيضــاء أحكامــاً وصلت إلى 
20 سنة في حق أبرز نشــطاء الحراك، وهم: 
ناصــر الزفزافي، ونبيل أحمجيق، ووســيم 
البوســتاتي، وســمير ايغيد؛ كمــا تراوحت 
أحكام أخرى ما بين 15 ســنة إلى ســنة، وتم 
تأييد هذه الأحكام اســتئافياً في شــهر أبريل 
الماضي. وقرر المكتب المركزي للجمعية المغربية 
لحقــوق الإنســان زيــارة معتقلــي »حراك 
الريف«، إضافــة إلى معتقلي حــراك جرادة 
والصحافيــن المعتقلين. وقال بيــان للمكتب 

إنــه »يواصــل متابعتــه لأوضــاع المعتقلين 
السياســيين مــن ضمنهــم معتقلــي »حراك 
الطعام،  عن  منهم  المضربين  وخاصة  الريف«، 
وأيضاً الذين يعانون مــن أوضاع كارثية في 
الســجون بســبب الانتهاك الســافر لأبسط 
الدولية  المعايير  في  عليها  المنصوص  الحقوق 
بالإفراج  الدولــة  مطالباً  الســجناء،  لمعاملة 
لمطالبهم  والاستجابة  كرامتهم  واحترام  عنهم 

في انتظار ذلك«.
وأضــاف البيــان: »وقرر المكتــب المركزي 
توجيــه طلــب للمندوبية العامة للســجون 
لتمكين وفد منه مــن زيارتهم وباقي المعتقلين 
السياسيين من معتقلي حراك جرادة وغيرها، 

إلى جانب الصحافيين المعتقلين«.
مــن جهة أخــرى، غــادر فــوج جديد من 

معتقلي حــراك الريف، أمس الإثنين، ســجن 
الحســيمة، من الذين تم اعتقالهم بعد أحداث 
 26 الجمعة  يــوم  الخامس«،  »محمد  مســجد 
أيار/ مايو 2017. وقــال محمد أغناج، محامي 
معتقلــي حراك الريف، إنــه تم الإفراج اليوم 
)أمس الإثنــن(، عن المعتقلــن محمد فاضل 
وعبد الخير اليسناري، اللذين أدينا من طرف 
الدار البيضاء بسنتين  محكمة الاستئناف في 

حبساً نافذاً.
اليســناري،  الخير  عبد  أن  أغناج  وأضاف 
صاحب محل الجزارة في الحســيمة، كان قد 
تسببت تدوينة منسوبة إليه على »فيسبوك«، 
فــي اعتقاله، حيــث تعرض للســرقة بحيه 
الســكني من طــرف »مجهولــن« غرباء عن 
المنطقة، خلال شــهر نيســان/ أبريــل 2017، 

في عــز التطويق الأمني للمدينــة، مضيفاً أن 
التدوينة المنســوبة إليه تتحدث عن ضرورة 
تشــكيل الســكان للجان للأمــن للدفاع عن 
ممتلكاتهم، بعد امتناع الســلطات العامة عن 

التدخل.
وقــال أن محمد فاضــل، المتابع بســنتين 
حبساً، شاب هاو للتصوير، تفرغ لنقل والديه 
حصص  لتلقي  الســرطان  بمــرض  المصابين 
العلاج في الرباط، وجدت بذاكرة هاتفه صور 
لمبلــغ مالي ناتج عن بيع والــده لقطعة أرض 
من أجل اقتناء ســيارة لتسهيل عملية النقل، 
كما ســجلت له مكالمة هاتفية مع أحد المتهمين 
يتمازحــان حــول مزاعم الانفصــال، وتلقي 
الدعم، التي جاء بها بيان الأغلبية الحكومية، 

فيما فقد والده أثناء فترة حبسه.

سقوط أول ضحايا التدخل الأمني

والد معلمة يلفظ أنفاسه بعد إصابته في اعتصام لأساتذة التعاقد في المغرب
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:
عرف ملف أســاتذة التعاقد منعطفاً فارقاً في مســاره، 
فحملة الاحتجاجــات التي عرفتها مدينــة الرباط ومدن 
أخرى، والتي لم تســلم من تدخلات أمنيــة أثارت الرأي 
العام، انتهت بوفاة أب أســتاذة شــارك إلــى جانبها في 
مسيرة بالرباط شــهر أبريل المنصرم، وهي المسيرة التي 
شارك فيها آباء وأمهات إلى جانب أبنائهم وبناتهم كشكل 
تضامني ودعماً لمطالب أســاتذة التعاقــد التي تمحورت 
أساســاً حــول مطلب إلغــاء العمــل بالعقــدة والإدراج 
في أســاك الوظيفــة العمومية أســوة بباقي المدرســن 

والمدرسات. 
عبد الله الحاجيلي البالغ من العمر 63 سنة لفظ أنفاسه 
الأخيرة  صباح أمس الإثنين بمستشفى ابن سينا بالرباط، 
وهو والد الأســتاذة هدى الحاجيلي من مدينة آسفي، قدم 
رفقتها للمشــاركة في مسيرة نظمتها »التنسيقية الوطنية 
للأســاتذة الذين فرض عليهم التعاقد » يوم 24 نيســان/ 
أبريل بالرباط، وأصيب خــال تدخل أمني لفض اعتصام 
الأســاتذة أمام البرلمــان برضوض على مســتوى الرأس 
وكسور على مستوى الكتف والقفص الصدري، ودخل  في 
غيبوبة منذ إصابته، حيث كان يرقد بقسم العناية المركزة 
بمستشــفى ابن سينا وســط جو من التكتم عن وضعيته 

الصحية، حسب إفادات أعضاء بتنسيقية الأساتذة.
وقال ناصر اليزيدي، عضو لجنة الإعلام لـ«التنسيقية 
الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد« لـ«القدس 
العربي« إن التنســيقية »تلقت كالصاعقة خبر الأب الذي 
استشهد، وكان إلى جانب الأساتذة وإلى جانب ابنته وهو 
الأب النموذج. تلقينا الخبر بكل أسف وأسى. ونحن  نحمل 
المســؤولية للدولة ولوزارة الداخلية أساســاً، فالأب راح 
ضحية  التدخل الهمجي ليلة 25/24 نيســان/ أبريل لقوى 
القمع، وأنا أســميهم هكذا، فنحن رحبنــا بالحوار، فلماذا 
تدخلت هذه القوى بمختلــف الأجهزة والآليات: الهروات 
وخراطيم المياه والدراجــات النارية والكلاب المدربة فيما 

قبل ..؟ ».
وحمل المســؤولية كذلك لـ»وزارة الصحة التي تكتمت 
علــى الوضعية الصحيــة وامتنعت عن تقــديم أي تقرير 
طبي لعائلة الأب. ونحمل المســؤولية للــوزارة الوصية 
على القطــاع، وزارة التعليم، وللمقاربــة القمعية للدولة 

التي أصبحت تملكها كبديل وحيــد للتعاطي مع الحركات 
الاحتجاجية في المغرب وراح ضحيتها الأب وقبله محسن 
فكري بالحســيمة. وحالة الأب تذكرنا أكثــر  بحالة عماد 
العتابي الذي أصيب خلال تدخل أمني على مسيرة سلمية 
بالحســيمة، الآن مع عبــد الله الحاجيلي يتكرر الشــيء 
نفسه، موت ســريري وتكتم،  وهو الآخر فقد حياته تحت 
وطأة هــراوات رجال الأمن وضغط رشاشــات المياه، فقد 
ســقط على الرصيف على رأســه بعد ضربــه بماء دافعة 

المياه فحدث لــه نزيف داخلــي أدى إلى استشــهاده... 
ونحمل الدولة المســؤولية في كل القادم، »الروح عند الله 
عزيــزة« وطبعاً لن نصمت.. لا يمكن أن تذهب حياته هباء 
منثوراً.. لا يمكــن أبداً، خرج إلى جانب 70 ألف أســتاذ«، 
يختم اليزيــدي تصريحه.  وكانت »القــدس العربي« قد 
عاينت إلى حدود ســاعة متأخرة من ليلة 25/24 نيسان/ 
أبريل تدخل قوات الأمن لفك اعتصام أساتذة التعاقد أمام 
البرلمان،  وهي محاولة الاعتصام الثانية بعد ليلة 23 آذار/ 

مــارس والتي عرفت تدخلًا في ســاعة متأخرة كذلك على 
الآلاف من المدرسين والمدرسات. ليلة 23 آذار/ مارس عرفت 
إنــزالًا كثيفاً من شــاحنات دفع المياه إلــى الكلاب المدربة 
ومئــات عناصر الأمن على مداخــل كل الأزقة بقلب المدينة 
الرباط، فالتاريخ له رمزية قوية ومشحون بذاكرة صدام 
قوي مع السلطة كانت شــرارتها المدرسة العمومية في 23 
مارس 1965 في الــدار البيضاء. ليلة 24 نيســان/ أبريل 
كانت متحررة من ثقل الذاكرة فكانت أشد من سابقتها في 

حجم الإصابات، 58 مصاباً تم حملهم لمستشفى ابن سينا، 
منهم الأب الذي تم الإعــان أمس عن وفاته وكانت حالته 
هي الأخطر بعد إصابته بالرأس ونقله وهو مغمى عليه أو 

في حالة غيبوبة.
وعمت حالة اســتياء وغضــب على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، حيث أعاد النشــطاء مشاركة صور وأشرطة 
التدخل وضمنها شــريط على موقع »يوتيوب« يظهر فيه 
الفقيد يلقي كلمة وســط أجواء فك الاعتصام وهو يصرخ 
مســتنكراً: »..في حق أبنائنا اليوم نضرب في بلادنا ...«، 
كما تفاعلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنســان 
فوراً مع حادث الوفاة، وأصــدرت بلاغاً تقول فيه إنه »تم 
إجراء أكثر من عمليتين جراحيتين مســتعجلتين للمرحوم 
نظراً للكســور الخطيرة التــي أصيب بها على مســتوى 
جســمه إلى درجة النزيف الداخلي، رغم ذلك ظلت حالته 
مســتقرة والغيبوبة لم تفارق ســريره، كما ظل التجاهل 
والتعتيم عن كشف الحالة الصحية عبر الاختبار الطبي أو 
التشخيص الحقيقي وتحديد الاستجابة للعلاج من عدمها 

وتمكين أسرته من ملفه الطبي« .
واستنكرت الرابطة تغليب »المقاربة الأمنية ضد المطالب 
الاقتصادية والاجتماعية«، مطالبة  في بلاغها الســلطات 
باحتــرام المعايير الدولية لحقوق الإنســان  التي تحصر 
اســتعمال القوة من قبل القوات العمومية وبالمادة 21 من 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياســية قائلة 
إن »الســلطات المغربية مطالبة باحترام الحق في التجمع 
الســلمي«، كما طالبت بفتح تحقيق مــع »كل أفراد القوات 
العمومية الذين شاركوا في التدخل العنيف ليوم 24 أبريل 
2019 وكل رؤســائهم ومن المســؤولين بــوزارة الداخلية 

الذين اتخذوا قرار التدخل العنيف«.
وأصــدرت الجمعية المغربيــة لحقوق الإنســان بياناً 
طالبت فيــه بـ»فتح تحقيــق وإجلاء الحقيقــة وتحديد 
المســؤولية ومعاقبــة المتورطين«، معتبرة أن الســلطات 
اســتعملت القوة المفرطة أثناء إقدامها على تفريق مسيرة 
ســلمية، حيث »أصيب الفقيد حينها، بالإضافة  إلى كسور 
في اليد والأضلع والعديد من الكدمات والرضوض بنزيف 
في المخ أدخله فــي غيبوبة لم ينج منهــا »، وطالبت أكبر 
جمعية حقوقية في المغرب السلطات بـ »فتح تحقيق جدي 
ومحايد في هذه القضية، بما يمكن من إجلاء الحقيقة كاملة 
بشأنها، وتحديد المســؤوليات المباشــرة وغير المباشرة 
ومعقابــة كل من ثبت تورطه في هذا الانتهاك الــــجسيم 

لحقوق الإنسان«.

السلطات المغربية تواصل الحملة التي تشنها ضد الاعتكاف في المساجد
الرباط – »القدس العربي«:

واصلت الســلطات المغربية الحملة التي شــنتها ضد الاعتكاف في 
المساجد، والتي تســتهدف ناشــطي جماعة العدل والإحسان، أقوى 
الجماعات المغربية ذات المرجعية الإسلامية، وداهمت فجر يوم الأحد/ 
الإثنــن، عدداً من دور العبادة بجهة الشــرق، وإخــراج مجموعات من 
المعتكفــن، ومنعهم مــن الاعتكاف والمكوث بالمســاجد خلال العشــر 

الأيام الأخيرة من رمضان.
وقال حســن بناجــح، القيــادي فــي الدائــرة السياســية لجماعة 
العدل والإحســان، إن القوات العمومية اقتحمت لحدود الآن، لإخراج 
المعتكفين يومي السبت والأحد، 15 مسجداً، من بينها مسجد الشهداء 
في وجدة، ومســجد القدس بوجدة، ومسجد بدر في جرادة، ومسجد 

الفتح ببني مطهر، ومســجد معاذ بن جبل ببركان، ومســجد النهضة 
في زايو، والمسجد المحمدي بتاوريرت، ومسجد الخليل في تاوريرت، 
ومســجد الحســن الثاني في مداغ لإقليــم بركان.  وأضــاف بناجح، 
الناطق الرســمي باســم الجماعة، أن »الســلطات منعت كل المواطنين 
الذين يرتادون تلك المساجد من أجل الاعتكاف، وطبعاً أعضاء جماعة 
العدل والإحســان هم جزء من هؤلاء المواطنين«، معتبراً أن »السلطات 
بهذا التصرف هي لا تواجه الجماعة سياسياً، وإنما ترتكب ما هو أشد 
وأفضع، وهو أنها تعطل ســنة من ســن الرسول عليه السلام في هذا 
الشــهر الكريم، أي سنة الاعتكاف«، و»أمام هذا هذا المنع التعسفي من 
طرف الســلطات في حق المواطنين وحرمانهم من حقهم المشــروع في 
الاعتكاف، نظم المعتكفون وقفات أمام المســاجد رفعت فيها شــعارات 
أدانــت تعطيل ســنة الرســول صلى الله عليه وســلم فــي الاعتكاف، 

وانتهــت بالدعــاء وقــراءة الفاتحــة«. وقال الناطق الرســمي باســم  
الجماعة إن »الدولة لا تتحمل مسؤوليتها في فتح المساجد والإشراف 
على أن تمر سنة الاعتكاف على أحسن وجه وتلبية رغبات كل الراغبين 
في هذه الســنة«، مضيفاً أن إغلاقها للمساجد في وجه المعتكفيين هو 
تخل عن دورها اللازم والواجب في توفير حق الاعتكاف للمواطنين«. 
واســتنكرت الجمعيــة المغربية لحقوق الإنســان »مواصلة الســلطات 
تشــميع بيوت عدد مــن أعضاء جماعــة العدل والإحســان، في خرق 
ســافر للقوانــن ودون توفيــر أية حماية لهــا«، وقالــت إن ذلك جعل 
»البيت الذي تم تشميعه بإنزكان أيت ملول عرضة للاقتحام باستمرار 
مــن طرف الغرباء والمجرمين باســتعمال ســطح البيــت، حيث أصبح 
وكراً للمتســكعين، ومحتوياته عرضة للإتلاف والسرقة في غياب تام 

للسلطات التي تمنع أصحابه من دخوله«. 

أمين عام حزب »الأصالة والمعاصرة« يجرد أخشيشن من عضويته في المكتب السياسي
الرباط –» القدس العربي«:

قــرر حكيــم بنشــماش، الأمين العــام لحزب 
الأصالة والمعاصرة )الحــزب الثاني في البرلمان 
والمثيــر للجدل منــذ تأسيســه 2008(، بتجريد 
أحمد اخشيشن، الذي يقود تياراً معارضاً له، من 
عضويته بالمكتب السياســي في الحزب، واتهمه 
بالضلــوع في تغذيــة عوامل الفرقــة، وذلك في 

استمرار للصراعات التي يعرفها الحزب.
واتهــم بنشــماش اخشيشــن بعــدم وفائه 
بالالتزام المعلن أمام قيادات الحزب بصفته مكلفاً 
بالإشراف على فريق العمل الذي عهد إليه بمهمة 
إعــادة صياغة وتطوير خارطــة الطريق المقدمة 
من قبل الأمين العام، في ضوء مداولات الاجتماع 
المذكور، بغية نشــرها و تعميمها على الرأي العام 
الحزبي كي تكون شــاهدة على طبيعة التعاقدات 
التي جرى التوافق بشــأنها، وهو ما ساهم عملياً 
في تعطيل وعرقلة العديد من المبادرات والبرامج.

وأشار بلاغ لبنشماس أن اخشيشن لم يضطلع 
بالمسؤولية المترتبة عن  »الأمانة العامة بالنيابة« 
فيما يرتبط بتحمل قسط من أعباء التنقل للجهات 
اللقاءات التواصلية التي  للإشــراف على تأطير 
تمــت برمجتها في اجتماعات المكتب السياســي، 
وخصوصاً تلك التي لم يتأت للأمين العام حضور 

فعالياتها بسبب التزامات مؤسساتية دولية.
السلبي  بالتدخل  اخشيشــن  بنشماش  واتهم 
المباشــر فــي إجهــاض مبــادرة الحــزب لعقد 

لإحياء  مخصصة  كانــت  التي  الوطنيــة  الندوة 
الذكــرى الحادية عشــرة لتأســيس »حركة لكل 
الديمقراطيــن«، بعد أن اتخــذت كل الترتيبات 
والإجــراءات العملية لتفعيل هــذه المبادرة التي 
كانــت ترمي إلى إطلاق حــوار وطني عمومي مع 
المعنية  والحداثــة  التقدم  قــوى  أطياف  مختلف 
بمواجهة التحديــات المطروحة على جدول أعمال 
البلد. وأكد أن اخشيشــن ضالع في تغذية عوامل 
الفرقة، وإذكاء فتيل التوتر، والمشــاركة الفعلية 
في الانقلاب على الشــرعية الديمقراطية، وعلى 
الضوابط التنظيمية العادية لكل مؤسسة حزبية 
تحترم نفســها، تمامــاً كما حصل يــوم 18 أيار/ 
مايو2019 خــال الاجتماع المخصــص لانتخاب 
رئيــس اللجنــة التحضيرية للمؤتمــر الوطني 

الرابع للحزب.
وتم تعيــن أحمــد اخشيشــن ضمــن المكتب 
السياســي، يوم 14 كانون الثانــي/ يناير 2019، 
قبل أن تســند إليه مهمة الإنابــة عن الأمين العام 
في إطار مشــروع المبادرة التــي أطلقت بتاريخ 
5 كانــون الثاني/  ينايــر 2019، »والتي اندرجت 
فــي إطار الرغبــة الصادقــة في تحقيــق تعاقد 
تنظيمي وحدوي متطلع لــرص صفوف الحزب، 
والتعبئة الجماعية لاســتعادة المبادرة الحزبية، 
المحطات  مختلف  لإنجــاح  الإيجابي  والتهيــيء 
والاســتحقاقات المقبلة«، بتعبير القرار. وأفادت 
مصــادر حزبيــة أن فاطمة الزهــراء المنصوري، 
رئيســة المجلــس الوطنــي للحزب، المســاندة 

لخشيشــن، راســلت وزارة الداخلية بخصوص 
القــرارات التي أعلــن عنها الأمين العــام، حكيم 
بنشماش، كما أنها تستعد للدعوة إلى عقد مجلس 
وطني استثنائي. وكشفت المصادر أن »المنصوري 
دشنت عودتها بقوة إلى الحزب، فبعد اللقاء الذي 
احتضنــه منزلها بمراكش يــوم الجمعة الماضي، 

وجمعها بعدد من قيادات الحــزب، عقب الإفطار 
الذي أشرف عليه عبد اللطيف وهبي في مراكش، 
ستعلن في الساعات القليلة المقبلة عن تاريخ عقد 
المجلس الوطني بنقطة وحيدة في جدول أعماله، 
هي تحديد مصير حكيم بنشماش كأمين عام حالي 

للحزب«.

صورة أرشيفية لأساتذة في الإحتجاجات

حكيم بنشماش وأحمد اخشيشن
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الصحف الجزائرية: الانتخابات الرئاسية إلى إرجاء أكيد 
■ الجزائر - أ ف ب: رأت الصحف الجزائرية 
إلــى  الصــادرة أمــس الإثنــن أن المرشــحين 
الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من تموز/

يوليو »لا يملكان أي حظوظ« في قبول ملفيهما، ما 
سيؤدي إلى تأجيل الانتخابات مرة أخرى.

هيئة  أعلــى  الدســتوري،  المجلــس  وأعلــن 
قضائية تملك سلطة الفصل في ملفات المرشحين، 
الخميس، أنه تســلم ملفي عبــد الحكيم حمادي 
وحميد طواهري، غير المعروفين من الرأي العام. 
وقد ســبق لحمادي أن ظهر أمام وســائل الإعلام 
عند تقديم ملفه إلى انتخابات 18 نيســان/أبريل 

الملغاة.
وحســب الصحف، فإن حظــوظ حصول عبد 
الحكيم حمــادي وحميد طواهري علــى موافقة 

المجلس الدستوري »ضئيلة.«
وكتبت صحيفة »الخبر« أمس: »لأول مرة منذ 
اثنان  الرئاسيات مرشحان  إلى  الاستقلال يتقدم 
فقط غير معروفين لدى الجزائريين، أي بلا وزن« 
الدســتوري  المجلس  أعلن  ذلك  »ومع  سياســي. 

دراسة ملفيهما.«
الدســتوري  القانون، لدى المجلس  وحســب 
مهلة عشرة أيام لإعلان قراره بخصوص مطابقة 
الملفين شروط الترشح، وخصوصاً شرط حصول 

المرشح على تواقيع 60 ألف ناخب أو تواقيع 600 
عضو من مختلف المجالس المنتخبة في البلاد.

وألغــى بوتفليقة فــي 11 آذار/مــارس، قبل 
أسابيع من اســتقالته، الانتخابات ممدداً ولايته 
الرئاسية بعد رفض الشــارع ترشحه إلى ولاية 
خامســة، لكــن الجزائريين رفضــوا تمديد الأمر 
الواقع وتمســكوا بطلــب تنحيه، مــا دفعه إلى 

الاستقالة في الثاني من نيسان/أبريل.
وحــدد الرئيــس الانتقالــي عبد القــادر بن 
صالح الذي تولى رئاســة الدولة بعد اســتقالة 
بوتفليقــة الرابع من تموز/يوليــو موعداً جديداً 
للانتخابات الرئاســية، لكــن الجزائريين الذين 
يواصلون احتجاجاتهم منذ شــباط/فبراير عبر 
تظاهــرات، خصوصاً فــي أيام الجمعــة من كل 
أســبوع، يرفضون إجراء انتخابــات قبل رحيل 
كل وجوه النظام الســابق، ويطالبون بإنشــاء 
هيئات انتقالية قادرة على ضمان انتخابات حرة 
وعادلة.وبالنســبة لصحيفــة »ليبرتي« الناطقة 
بالفرنسية، فإن عبد الحكيم حمادي، وهو طبيب 
يعمل في مجال صناعة الأدوية، وحميد طواهري، 
المهندس فــي ميكانيك الطائــرات الذي يعمل في 
شــركة للإنتاج الســمعي والبصري، ليســا إلا 

»مرشحي صدفة لانتخابات قد لا تُجرى.«

وأضافت الصحيفة: »كل ما ســتجنيه السلطة 
من إعلان مترشــحين غير معروفين تماماً هو ربح 
عشــرة أيام، وهي المهلة المحددة لإعلان قبول أو 

عدم قبول الترشيحات.«
وســبق لعبــد الحكيم حمــادي أن قــدم ملفاً 
للترشح في انتخابات 2014 إلى جانب 12 آخرين 
منهم بوتفليقــة، إلا أن ملفه لم يقبل. كما قدم ملفاً 
في الانتخابات التي كانت مقررة في 18 نيســان/

أبريل.وســبق لحميد طواهري الترشح في 2017 
إلــى الانتخابــات البلدية في منطقتــه العطاف 
بولايــة عين الدفلــى )جنوب غــرب(، إلا أنه لم 

ينجح.
وقالت صحيفة »الوطن« الناطقة بالفرنســية 
إن »احتمــال حصــول هذين )المرشــحين( على 

60000 توقيع، ضئيلة جداً«.
وتابعت أنــه في حالة »رفض المترشــيحين كما 
هو متوقع«، ســتدخل البلاد في »فراغ دستوري«، 
بما أن هذه الحالــة »غير مســبوقة«. وهو ما حذر 
منه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، 
الرجــل القوي حالياً في الدولة، إذ تمســك بإجراء 
الانتخابــات رغم الرفض الشــعبي لهــا. وكتبت 
صحيفة »الشــروق« إنه لا شــك فــي أن »المجلس 

الدستوري سيعلن تأجيل الانتخابات«.

مراقبون اعتبروها »بروفة مصغّرة« عن الانتخابات البرلمانية

»النهضة« تتقدم على حزب الشاهد في انتخابات محلية
 في سيدي بوزيد و»النداء« و»الجبهة« خارج المنافسة

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

تصدرت حركة النهضة نتائج الانتخابات الجزئية في إحدى البلديات التابعة لولاية سيدي 
بوزيــد، يليها حزب التيار الديمقراطي )معارضة(، فيما حــل حزب رئيس الحكومة في المراكز 
الأخيرة، في حين لم تحقق أطراف سياســية معروفة كنداء تونس والجبهة الشعبية أية نتائج 

تذكر، وهو ما اعتُبر »بروفة مصغّرة« عن الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأعلنت هيئة الانتخابات، أمس الإثنين، عن النتائج الأولية للانتخابات الجزئية في بلدية 
ســوق الجديد )ســيدي بوزيد(، حيث حلت حركة النهضة في المركز الأول بنسبة 15 في المئة 
)3 مقاعد(، وجــاء حزب التيار الديمقراطي في المركز الثاني بنســبة 11.8 في المئة )مقعدان(، 
فيما حل حزب تحيا تونــس )حزب رئيس الحكومة( في المركز الثامن )من بين عشــر قائمات 

مترشحة( بنسبة 8 في المئة )مقعد واحد(، وذهبت المقاعد المتبقية للقائمات المستقلة.
وكشــف فاروق بوعســكر، عضو هيئة الانتخابات، عن جملة المخالفات التي تم تسجيلها 
خلال الحملة الانتخابية وتتعلق خاصة باســتغلال الإدارة من قبل حزب ''تحيا تونس'' وخرق 
الصمت الانتخابي من بعض القائمات. لكنه قلل من أهمية هذه المخالفات التي قال إنها لن تؤثر 
على نتائج الانتخابات. وينتظر أن يتم اســتكمال بقية الانتخابات الجزئية في بلديات أخرى، 
تم حلها أخيراً بسبب الخلافات بين أعضائها.  ورغم أن المشاركين في التصويت في بلدية سوق 
الجديد لا يتجاوزون بضعة آلاف، إلا أن المراقبين يولــون أهمية كبيرة لهذه الانتخابات، على 
اعتبار أنها تشــكل »بروفة« للانتخابات البرلمانية المقبلة، ســواء على صعيد النتائج أو نسبة 
المشاركة.  وكتب المؤرخ والمحلل السياســي د. عبد اللطيف الحناشي: »بينت نتائج انتخابات 
بلدية السوق الجديد من ولاية سيدي بوزيد أن نسبة الإقبال على التصويت كانت بنسبة 34.5 

في المئة من خلال إدلاء 4365 ناخباً بأصواتهم من جملة 13630 مسجّلين بدائرة السوق الجديد. 
وتؤكد هذه المشــاركة أن الإقبال على التسجيل لا يعني بالضرورة أن المسجلين سيقبلون على 
التصويت في يــوم الانتخابات، وهذا ما حــدث اليوم، في انتظار ما ســنرى في الانتخابات 
التشــريعية«. وكتب المحلل السياسي طارق الكحلاوي: »حســب النتائج الأولية للانتخابات 
الجزئية في بلدية سوق الجديد: حزب الشــاهد مقعد وحيد )200 صوت من جملة أربعة آلاف 
صوت والمرتبة قبل الأخيرة من جملة قائمات حزبية ومســتقلة( رغم الخروقات العديدة، بما 
في ذلك نزول مســؤولين محليين وجهويين وأعضاء حكومة للحملة، كما أعلنت ســابقاً الهيئة 
الجهويــة للانتخابات. مبدئيــاً، نتائج بقية الأحزاب: النهضة 3 مقاعــد )650 صوتاً، والمرتبة 
الأولــى، للتذكير 780 صوتاً فــي انتخابات 2018(... والتيار مقعــدان )510 أصوات، والمرتبة 

الثالثة( ممثلًا المعارضة والخط الاجتماعي الديمقراطي«.
وأضاف: »بداية متعثرة لحزب الشاهد. مذاق أولي للتصويت العقابي، حيث تحصل النداء 
في 2018 على مقعدين و450 صوتاً. أخيراً، شــهدت الانتخابات تراجعاً بحوالي ألف صوت من 

الأصوات المصرح بها مقارنة بانتخابات 2018«.
وكتب هشام عجبوني، القيادي في حزب التيار الديمقراطي: »في الانتخابات التشريعية 
لســنة 2014 تحصل التيار في سوق الجديد من ولاية ســيدي بوزيد على 19 صوتاً! في سنة 
2019، وبمناسبة الانتخابات البلدية الجزئية لسوق الجديد، تحصل التيار- حسب النتائج 
الأولية- على 514 صوتاً وعلى المرتبة الثانية حزبياً، بنسبة تناهز 12،5%! حزب الحكومة، 
صاحــب الـ100 ألف منخرط، ورغم تســخير المعتمدين والمســؤولين الجهويين والمركزيين، 

تحصّل على المرتبة قبل الأخيرة بـ217 صوتاً فقط وعلى مقعد وحيد!«.
وكانت حركة النهضة تصدرت نتائج الانتخابات البلدية عام 2018، حيث جاءت في المرتبة 
الثانية بعد المســتقلين بنسبة 29 في المئة تقريباً على صعيد نســبة التصويت، لكنها حلت في 
المرتبــة الأولى على صعيــد القائمات المتصدرة فــي مختلف الدوائر الانتخابية حســب عدد 

البلديات بنسبة 40 في المئة.

منظمة المجاهدين الجزائريين تدعو لعقد ندوة وطنية 
لوضع خريطة طريق تمكن من الاستجابة للمطالب الشعبية

الجزائر- القدس العربي: 

دعت المنظمة الوطنيــة للمجاهدين الجزائريين، الأحد، إلى عقد ندوة 
وطنية لوضع خريطة طريق تمكن من الاســتجابة للمطالب الشعبية في 
أقصر الآجال وتسمح لمؤسســات البلاد مواصلة مسارها بصورة عادية 

ضمن رؤية وطنية متكاملة.
وفــي بيان لها، توقفت المنظمة عند مختلف التفاعلات التي تشــهدها 
الســاحة الوطنية وتداعياتها التي ترى بأنها تلزمنا بالشروع في تهيئة 
الظروف لاحتضان حوار وطني جاد ومسؤول، مقترحة في هذا الصدد، 
تنظيم ندوة وطنية تضم كل الأطراف الفاعلة من ممثلين للحراك الشعبي 
وأحزاب سياســية ومنظمات وطنية ونقابــات وغيرها، وفق موقع »كل 

شيء عن الجزائر«.
وتعد هذه الندوة، من منظور المنظمة، الإطار المناسب لمناقشة وإقرار 
ما ينبغي اتخاذه من خطوات ضمن رؤية وطنية شاملة تأخذ طابع ورقة 
طريق« من شأنها أن تمكن في أقصر الآجال من الاستجابة لمطالب الشعب 

وتسمح لمؤسسات الدولة مواصلة مسارها بصورة عادية.
ورأت المنظمة أنه توجد عدة عناصر تكتســي أهميــة كبيرة كمحاور 
أساســية تطرح للمناقشــة في هذه الندوة من شــأنها تجــاوز الأزمة 
السياســية التي تمر بها البلاد، وعلى رأســها المرحلة الانتقالية التي لم 
ترق إلى الاستجابة بسبب رفضها من قبل المجموعة الوطنية بتشكيلاتها 

المختلفة، يضاف إليها موضــوع الانتخابات التي تتطلــب توفر العديد 
من الشــروط القانونية والتنظيمية والتقنية والإدارية وهو »ما لم يعد 

بالإمكان توفره«.
وإزاء ذلك، تقترح المنظمة تزكية أو انتخاب شــخصية وطنية أو هيئة 
تضم عدة شخصيات تتولى الإشراف على إدارة المرحلة الانتقالية لفترة 
أقصاها ســنة. وتقوم هذه الشــخصية أو الهيئة بالإشراف على تسيير 
المرحلة الانتقالية من خلال تشــكيل لجنة مستقلة تتولى الإشراف على 
كل مراحــل الانتخابات، فضلًا عن مباشــرة مراجعــة القانون المتعلق 
بنظــام الانتخابات. وفي الإطار ذاته، تقترح المنظمة أن يتولى مســيرو 
المرحلة الانتقالية تشــكيل حكومة تكنوقراطيــة لا يحق لها أن تكون لها 
صلة مباشرة بالعملية الانتخابية، بل يقتصر دورها على توفير مختلف 

الإمكانيات والوسائل التي يتطلبها إجراء هذه الاستحقاقات.
وثمنت المنظمة الوطنية للمجاهدين الــدور الذي يضطلع به الجيش 
الوطني الشــعبي في هــذه الظروف التي تمر بها الجزائــر، الذي- إلى 
جانب التزامه بتحمل مســؤوليته في المحافظة على استمرارية الدولة-  

برهن على حرصه على تأمين ومرافقة الحراك الشعبي.
كما أشــارت إلى أن ورقــة الاقتراحات المقدمة مــن طرفها، تندرج في 
سياق الاســتجابة للدعوة التي كانت قد وجهتها قيادة الجيش الوطني 
الشــعبي لبعث حوار وطني يفضي إلى بلورة تصور يســمح بمعالجة 

الوضع القائم.

■ تونــس - من عــادل الثابتــي: نظم العشــرات من أهالي 
أطفال تونســيين عالقين في ليبيا وســوريا، أمس الإثنين، وقفة 
احتجاجية لمطالبــة الحكومة بالتدخّل لإعادة أبنائهم من مناطق 
التوتر. ومنذ أشهر، يواصل أهالي أطفال انضم أباؤهم وأمهاتهم 
للجماعــات الإرهابية في ســوريا وليبيا، المطالبة باســتعادة 
أبنائهم الذين قالوا إنهم يعيشــون أوضاعاً صعبة في السجون 

الليبية، ومخيمات إيواء لدى جماعات مسلحة شمال سوريا.
وانتظمــت الوقفــة الاحتجاجية أمــام المســرح البلدي في 
العاصمــة تونس، غداة عيد الأم في تونس الذي يوافق آخر يوم 

أحد من شهر مايو/أيار من كل عام.
ورفــع المحتجون لافتــات كتبت عليها شــعارات مــن قبيل: 
»يا حكومة فيق أولادنــا في ضيق« )اســتيقظي أيتها الحكومة 
أبناؤنا في ضيق(، و«رجعولي )أعيدوا لي( بنتي.. مبتورة اليد 

ومقعدة«، و »أعيدوا لي أحفادي يتامى الأم والأب«.
كما رفع المحتجون صوراً لأطفال قالوا إنهم يعانون في سوريا 

وليبيا.
وعلــى هامش الوقفــة، قال محمــد إقبال بن رجــب، رئيس 
»جمعية إنقاذ التونســيين العالقين في الخارج« )غير حكومية(: 
»نحتج اليوم بالتزامــن مع عيد الأمهات، لنقــول إن العديد من 

الأطفال التونسيين عالقون بالخارج«.
وأضاف أن »هناك 37 طفلًا في ليبيا، بينهم 6 أيتام، يتواجدون 
بين العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة )200 كم شرق طرابلس(.

واعتبر بن رجب أن »الســلطات الليبية ليس لها إشــكال في 
تســليم )الأطفال العالقين(، بل إن تونس هي التي لديها إشكال 
اســتلام.« وتابع: »في شمال ســوريا، يوجد أكثر من 104 أطفال 
وفق مــا أكدته لنــا )منظمة( هيومــن رايتس ووتــش )دولية 

حقوقية( في اتصال بنا«.
وأردف: »تواصلنا مع أكراد شــمال ســوريا فــي إطار عملنا 
الإنســاني، وأكــدوا لنا أن هنــاك العديد من الأطفــال العالقين 

ينتظرون تحرك الدولة التونسية«.
وحسب بن رجب، فإن »الدولة التونسية لم تتدخل لا في ليبيا 

ولا في سوريا.«
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات التونسية 

أو الليبية حول ما ورد بتصريحات بن رجب.
إلا أن وزير الخارجية التونســي، خميــس الجهيناوي، قال 
في وقت ســابق، إن »تونس أرســلت وفداً رســمياً إلــى ليبيا 
لإجــراء تحاليل لأطفال، لمعرفة إن كانوا تونســيين أم لا، تمهيداً 

لاسترجاعهم، غير أن الوفد فشل في مهمته«.
وأرجع، خلال جلســة اســتماع له بالبرلمان التونســي، في 
تشــرين الثاني /نوفمبر الماضي، هذا »الفشــل« إلــى »الوضع 

السياسي في ليبيا«.
وأكّد أن الســلطات التونســية »تواصــل جهودها لحل ملف 
الأطفال العالقين في ليبيا«، مشدداً على أنّ الأمر ذاته ينطبق على 

العالقين منهم في سوريا. »الأناضول«

تونس: أهالي أطفال عالقين في سوريا وليبيا 
يطالبون بإعادة أبنائهم

الجزائر ـ »القدس العربي«:

نفى  يســعد مبــروك رئيس النقابــة الوطنية للقضاة 
الجزائرييــن وجــود وجــود ضغوطات علــى القضاة 
بخصوص فتح ملفات الفساد التي شملت كبار المسؤولين 
في عهد الرئيس الســابق عبد العزيزبوتفليقة، مشــددا 
على أنه لا المؤسسة العســكرية ولا غيرها تدخل في عمل 
القضاء بهذا الشــأن، وأن النقابة لن تتوانى في فضح أي 

جهة تحاول ممارسة أي نوع من أنواع الضغوط.
وأضاف في  حوار مــع صحيفة “الخبر” )خاصة( أنه 
اتصــل بالقضاة المكلفــن بالتحقيق في ملفات الفســاد، 
للتأكد من مــدى وجود تدخــات أو تعليمات أو ضغوط 
من أي نوع كان، وأنهم نفواوجــود أي تدخل في عملهم، 
مشــيرا إلى أن النقابة تتابع الموضوع عــن قرب، وأنه » 
في حالة ثبوت أي شــيء من هذا القبيل، سنقوم بفضحه 

مهما كلفنــا الثمن”. واعتبــر أن البيان الــذي أصدرته 
النقابة الوطنية للقضاة مباشــرة بعد انتخابه على رأس 
النقابة شــهر مايو/أيار ، بشأن رفض التعامل مع القضاء 
كجهاز يتحرك بالأوامر و وبالاســتدعاءا موجه إلىعموم 
الجزائريين سلطة وشعبًا، خاصة وأن استقلالية القضاء 
مطلب الجميع، من أجل قيام هذه الســلطة بدورها كاملا 
غير منقوص. وشــدد على رفضه أن يتم توظيف القضاء 
من أي جهة كانت ومن أي ســلطة، وأن البيان موجه إلى 
الجميع بما في ذلك المؤسسة العسكرية، وأنه  يجب  على 
الجميــع احترام دور الســلطة القضائية،و الســهر على 
توفيــر الأدوات اللازمة لتحقيق قضاء مســتقل يحتكم 
للقانــون دون ســواه لضمان الحصول علــى ثقة جميع 

الجزائريين.
العهد الســابق،  النقابة بممارســات  واعترف رئيس 
خاصة فيمــا يعر ف بقضاء الهاتــف، موضحا في المقابل 

أن التسيير عن طريق الهاتف لم يكن حكرا على القضاة، 
لأنها كانت طريقة معتمدة فيتســيير الشــأن العام على 
عديد المســتويات،  معتبرا أنه من الضروري شرح طريقة 
عمل القضاء حتى يفهم المواطنون كيف يسير هذا الجهاز، 
» فالقانون يسمح باستعمال الهاتف في اعطاءالتعليمات 
و التوجيهات من الأعلى إلى الأسفل، بحكم مبدأ التبعية و 
التدرج الذي يحكم عمل النيابة العامة التي يلتزم قضاتها 
بتقديم طلبــات طبقا للتعليمــات التي تــرد إليهم وفقا 
للمادة 30 من قانونالاجــراءات الجزائية. كما أن النائب 
العام ملزم بتطبيق السياســة الجنائية التي يعدها وزير 
العدل، و يقدم له تقارير دورية عــن دلك طبقا للمادة 33 

من القانون نفسه«.
واعتبــر أن اللوم يقع على النصــوص القانونية التي 
تحكــم علمل القضــاة، الذين يجدون أنفســهم مطالبين 
باحتــرام النصوص التي لا تســاير ما يريــده المجتمع، 

لكن هذا لا ينفي، حســب رئيس النقابة،“وجود تدخلات 
تؤثر في مسار الملف القضائي، ســواء من جهات رسمية 
أو غير رســمية”، ولكن  “القضاة يحاولون التصدي لها 
في حدود ما يتــاح لهم، في غياب الحمايــة اللازمة لهم، 
و قد ســبقلبعضهم أن دفعوا ثمنا غاليا بســبب تمسكهم 
باستقلاليتهم، ورفضهم للإملاءات خاصة أمام الاستقالة 
المعنوية للمجلس الأعلى للقضاء في أداء دوره، وتسلط 
المفتشــية العامة التي تحولت إلى خصمو حكم في نفس 

الوقت«.
وذكــر أن توقف القضــاة عن الاحتجاج في الشــارع 
أمر طبيعــي، لأن هناك مــن يطالب القضــاة بما لايليق 
بهم،  وبالرســالة و المهام التي يؤدونهــا، مؤكدا أنه من 
غير المعقول  كيف ييمكن أن نطلبمن القاضي الاســتمرار 
بالاحتجاج في الشــارع، وفي اليوم الموالي يجد نفســه 
حكما فاصلا في خصومة أحد أطرافها كان محل تنديد من 

طرف القاضي في اليوم السابق«.
وألح يســعد مبــروك على ضــرورة التــزام القضاة 
بالحياد الذي يســتوجب وقوفهم على مسافة واحدة من 
جميع أطياف المجتمع، والانحياز للقانون والحقيقة، لأن 

الاصطفاف يعطي صورة مسيئةللقضاء.
وانتقد نقيب القضــاة إقالة الرئيس المؤقــت عبد القادر 
بن صالــح، وكيل الجمهوريــة لدى محكمة ســيدي أمحمد 
والنائب العام لمجلــس قضاء الجزائــري العاصمة، معتبرا 
أن “الأمرمحيــر، بل غيــر أخلاقي، كيف  تتــم تنحية وكيل 
الجمهوريــة و النائب العام و هما بصــدد القيام بإجراءات 
سماع و استجواب رئيســي وزراء سابقين، بمعية 5 وزراء، 
ويصلهما خبر التنحية عبرالتلفزيون، و هو أمر يثير العديد 
من التساؤلات حول الســبب و الطريقة و التوقيت و الجهة 
التي تقــف وراء دلك بل ويزيد من الشــكوك حول إيمان من 

فعل ذلك باستقلالية القضاء و نزاهته.”

قال ان النقابة لن تتوانى عن فضح أي جهة تحاول ممارسة أي نوع من الضغوط

رئيس نقابة القضاة في الجزائر نفي تدخّل المؤسسة العسكرية في حملة تقليم رؤوس الفساد

■ عواصــم - وكالات: تواصــل قوات حكومــة الوفاق 
الليبية والتشــكيلات العسكرية التابعة لها عمليات المطاردة 
والملاحقة لقوات حفتر في محيط العاصمة طرابلس، في وقت 
شــهدت فيه محاور القتال، الإثنين، هدوءاً حذراً، باستثناء 
اشتباكات متقطعة على مشــارف مدينة غريان التي تسيطر 

عليها قوات حفتر غرب العاصمة.
وفجــر الإثنين، أعلن ســاح الجو الليبــي قصفه تمركزاً 
لمليشيات حفتر بمنطقة أبورشادة في غريان غرب العاصمة، 

بحسب مواقع إخبارية محلية.
وكان الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، محمد قنونو، 
قال الأحد إن ســاح الجو نفــذ 8 طلعات قتالية اســتهدفت 
المدرعــات والفلول الهاربــة في عدد من المحــاور في محيط 

طرابلس.
ورفض أعيــان مدينة ترهونــه دخول مليشــيات حفتر 
القادمة من الشــرق إلى المدينة علــى خلفية تورط عناصرها 
في عمليات سرقة للمحال التجارية، واقتحام للبيوت وتعاط 

للمخدرات في الشوارع.
وأعربت الأمم المتحــدة، الأحد، عن قلقهــا إزاء الهجمات 
الأخيرة على المدنيين والمنشــآت المدنية في العاصمة الليبية 
طرابلس، التي أصبحت في قلب قتال بين قوات متناحرة منذ 

أكثر من شهر.
وقالــت البعثة إنهــا »قلقة أيضــاً فيما يتعلــق بالضربة 
الجوية يوم الجمعة على مجمع ريكسوس في طرابلس، وهي 
منشــأة مدنية تقع في منطقة ذات كثافة سكانية عالية ويتم 
اســتخدمها من جانب أعضاء مجلس النواب )البرلمان( لعقد 
الاجتماعــات«. وأضافت في بيان أن »قصــف أهداف مدنية 
وخطف مدنيين من بينهم شخصيات سياسية يبعث برسالة 
معادية للديمقراطية بشــكل مثير للقلق«. وأشــارت البعثة 
أيضاً إلى هجمات مميتة على سيارات إسعاف، محذرة من أن 

مثل هذه الهجمات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب. 
علــى صعيــد آخــر، نشــرت وزارة الداخليــة بحكومة 
الوفاق صورًا لتأمين وحماية المقار والبعثات الدبلوماســية 
بطرابلس، التــي تنفذهــا الإدارة العامة لحمايــة البعثات 
الدبلوماسية. وأشــارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات في 
إطار تنفيذ الخطة الأمنية لحماية المرافق والأهداف الحيوية 

بالعاصمة طرابلس.
كما أكدت الوزارة استمرار الدوريات والتمركزات الأمنية 
داخل العاصمة للمجاهرة بالأمن والسهر على راحة المواطنين 
بالعاصمــة. بدورها، ناقشــت وزارة الاتصــالات بحكومة 

»الوفاق« تؤمّن مقار البعثات الدبلوماسية وتعلن القبض على أمير الحسبة في »داعش« وعنصر في »القاعدة«

هدوء حذر في محيط العاصمة الليبية واشتباكات متقطعة قرب غريان 
والأمم المتحدة قلقة من استهداف المدنيين

الوفاق الوطني المقترح الأمريكي بشــأن برنامج المســاعدة 
الخاص بتعزيز أمن المطارات والطيــران المدني والمنافذ في 

ليبيا، في إطار التعاون المشترك بين البلدين.

وذكرت الوزارة في بيان نشــرته عبر صفحتها في موقع 
»فيسبوك«، مســاء الأحد، أن اجتماعًا موسعًا عقد بحضور 
رئيس مصلحة الطيــران المدني، ورئيس مصلحة المطارات، 

ومدير مكتب الشــؤون القانونية في الوزارة، وأعضاء من 
وزارة الخارجيــة، وأعضاء من وزارة الداخلية، لمناقشــة 
المذكــرة المقترحة مــن حكومة الولايات المتحــدة الأمريكية 

بشــأن برنامج المســاعدة لتعزيز أمن المطــارات والطيران 
المدني والمنافذ في ليبيا.

وبموجــب المذكرة، ســيتم توفيــر المعــدات والتدريب 
لتأمين المطارات في إطار التعاون المشــترك لتعزيز الصداقة 

والعلاقات بين الدولتين.
وأضاف البيان أن الوزير اقترح إعداد ورشة عمل لمناقشة 
الجوانب المتعــددة للمذكرة، وجرى تشــكيل فريق قانوني 
وفني لمناقشــة المذكرة المقترحة وإجراء التعديلات اللازمة 
عليها بما يتماشــى واحتياجات المطــارات الليبية والنظم 
المعمــول بها بالخصــوص وتقديمها معدلة لما يتناســب مع 
القوانــن واللوائــح الليبية لكي يتم عرضهــا على الجانب 

الأمريكي لمناقشتها للتوقيع عليها.
وكانت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني أعلنت، 
مساء الأحد، القبض على عدد من المنتمين لتنظيم »داعش«، 
بينهم أمير ديوان الحسبة للتنظيم خلال الشهر الماضي، إلى 

جانب عنصر آخر من تنظيم القاعدة.
وذكرت في بيان نشرته عبر صفحتها بموقع »فيسبوك«، 
أنها نفذت عددًا من العمليات الأمنيــة بالتعاون المعلوماتي 
مع بعض الدول الصديقة التي ما زالت تدعم جهود الأجهزة 
الأمنيــة والعســكرية لحكومة الوفــاق الوطنــي لمكافحة 

الإرهاب.
وقالت الــوزارة إنها تكثــف عملياتها لضبــط العناصر 
المطلوبة دوليًا فــي قضايا الإرهاب والتي نشــطت أعمالها 
أخيرًا مستغلة الفوضى الناجمة عن هجوم خليفة حفتر على 

العاصمة طرابلس.
وأضافت أنها رصدت عــددًا من الجماعــات الراديكالية 
المتطرفة المنتســبة إلى بعــض المدارس الدينية المتشــددة 
التي تنطلق فــي حربها على العاصمة بقيــادة خليفة حفتر 
من معتقــدات وفتاوى دينية تعتبــر المدافعين عن العاصمة 
طرابلــس خارجين عن الدين ويجيزون قتلهم ويشــجعون 

عليه بشكل فاضح من أشكال الإرهاب والتطرف.
وتابعت أنهــا رصدت زعمــاء عصابات تهريب البشــر 
وتسيير الهجرة غير الشرعية من ضمن المشاركين بالهجوم 
على العاصمة، مؤكدة في الوقت نفســه عزمها على مخاطبة 
مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي بشأن تلك الوقائع وتقديم 
البراهــن والأدلة التي تثبــت تورط القــوات المهاجمة في 
ارتــكاب جرائم حرب وانضواء عناصــر إرهابية وإجرامية 
بين صفوفها، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على الأمن والسلم 

المحلي والإقليمي والدولي.

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال تعزيزات عسكرية على حدود العاصمة الليبية
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

احتفظت الأحــزاب المؤيدة للاتحاد الأوروبــي، بقبضتها 
المحكمة على البرلمان الأوروبي وفقاً لنتائج أولية، أُعلنت أمس 
كين في التكتل، حققوا مكاســب  الإثنين، لكن خصومها المشــكّ

كبيرة أيضاً.
وتقدم اليمين المتطرف والقوميون فــي إيطاليا وبريطانيا 
وفرنســا وبولندا، أول من أمس الأحد، مما يؤثر على الساحة 
السياســية في الداخل، لكنه لا ينجح في إحداث تغيير جذري 
في توازن القوى مع المؤيدين للاتحاد الأوروبي داخل المجلس.

وعلــى مســتوى الاتحــاد الأوروبــي، أظهــرت النتائج 
الأولية التي نُشــرت منتصف الليل أن الاشتراكيين والخضر 
والليبراليين والمحافظين حصلوا علــى 506 مقاعد من إجمالي 
751 مقعداً في البرلمان الذي يســاعد في إصدار قوانين تخص 

أكثر من 500 مليون مواطن أوروبي.
وعلى الرغم من أن صنع القرار سيكون صعباً على الأرجح 
نظراً لانهيار »ائتلاف كبير« بين تياري يمين الوســط ويســار 
الوســط، فإن النتائج تحمــي الاتحاد الأوروبــي من القوى 
المناهضة للمؤسســات والتي تســعى إلى تفكيــك أكبر تكتل 

تجاري في العالم.
وفي مؤتمر صحافي، قال بيدرو سانتشــيث، رئيس وزراء 
إســبانيا، الذي عوّض تصويت الإســبان لصالحــه تراجعاً 
في التأييد لتيار يســار الوســط في ألمانيا، »ســنبني أوروبا 

اشتراكية، أوروبا تحمي«
وحقق حزب العمال الاشــتراكي بزعامة سانتشــيث فوزاً 
واضحاً بـ 28 في المئة مــن الأصوات، مقابل 17 في المئة لحزب 
الشعب المحافظ و6.5 في المئة لحزب بوكس اليميني المتطرف.

قبضة سالفيني

وأحكــم الرجــل القوي فــي السياســة الإيطاليــة ماتيو 
ســالفيني قبضته على الحكومة الشــعبوية الحاكمة في روما 
بعد الانتخابات الأوروبيــة، بحصول حزب الرابطة على أكثر 
مــن 34 في المئة من الأصوات، فيمــا تراجعت أصوات حليفته 
حركة »خمس نجوم« إلى 17 في المئة، وفق نتائج شبه نهائية.

وكتب نائب رئيس الوزراء الإيطالــي ووزير الداخلية في 
تغريدة ليل الأحد - الاثنين »كلمة واحدة، شكراً إيطاليا«.

الرابطة، هذا الحزب الانفصالي الشمالي سابقاً،  وحصلت 
على 34,3 في المئة مــن الأصوات في حين أنها بالكاد تجاوزت 
نسبة 6 في المئة في الانتخابات الأوروبية عام 2014 وحصلت 
علــى 17 في المئة في الانتخابات التشــريعية التي أجريت في 

آذار/مارس 2018.
وقلبــت هذه النتيجــة بالكامــل ميزان القــوى مع حركة 
»خمس نجوم«، الخاســر الأكبر بحصولها على 17 في المئة من 
الأصوات، وهي نسبة بعيدة جداً عن النسبة التي حققتها في 

آذار/مارس 2018 )32,5( في المئة.
وأكد الناخــب الســبعيني ليوني دي فنســنزو أن »الأمر 
يشبه الزلزال، وعندما يذهبون إلى أوروبا، سيسمع الآخرون 
صوتهــم، وليــس مثل من ســبقوهم الذين أعطوا كل شــيء 

لأوروبا وتركوا ايطاليا في الخلف«.
وأكد سالفيني الإثنين أمام الصحافيين، عدم اعتزامه، فرط 
حكومة جوزيبي كونتي ولا »العقــد الحكومي«، و»لكننا نريد 

فقط وضع الأولويات«.
وساق الوعود التي قدمتها الرابطة للناخبين والتي تعرقلها 
حركــة »خمس نجوم« وهــي خفض الضرائب، واســتقلالية 

مناطق الشمال الثرية، وخط قطار بين ليون وتورينو.
ولــم يتحدث عن التحالفــات التي ســتعقدها الرابطة في 
البرلمان الأوروبي حيث يبدو تشــكيل كتلة واســعة ينشدها 

مستحيلًا.
ولكنه أكــد أن إيطاليا لن تخضع لمطالــب المفوضية في ما 
يتعلق بالميزانية. وقال »إذا قالوا مثلما فعلوا ســابقاً: تقشفوا 

تقشفوا تقشفوا، سنقول لا«.
وقال إن تحقيق الرابطة أفضل نتائجها في جزيرة لامبيدوزا 
)45 في المئة( حيث تنزل السفن المهاجرين، وفي قرية كالابريه 
دو رياس )30 في المئة( التي كانت تستقبل أعداداً كبيرة منهم 
فــي الماضي، يعني أن »طلب الحد من الهجرة، ليس من نزوات 
سالفيني. الإيطاليون يطلبون ذلك وهي من أولى المعارك التي 

سنكسبها في أوروبا الجديدة«.
وفي مؤتمر صحافي بعد الظهر، أقــرّ زعيم حركة »النجوم 
الخمــس« لويجــي دي مايــو بالهزيمــة. وقال »لــم يذهب 
ناخبونا للتصويت لكنهم يتوقعون منا أجوبة وعلينا أن نفي 
بتعهداتنا«. وفي ألمانيا، تجد حكومة أنغيلا ميركل، نفسها في 

حالة عدم يقين غير مســبوقة بعد الانتخابات الأوروبية التي 
شــكلت نتائجها صفعة ليس فقط للمحافظين بل أيضاً لحلفاء 
المستشــارة الاشــتراكيين الديمقراطيين، ما يزيد من الشكوك 

بشأن إمكانية بقائها حتى نهاية ولايتها.
وبدأت الإثنين الأحزاب الثلاثة التي شكّلت الائتلاف الحاكم 
العام الماضي باســتخراج دروس الاســتحقاق الأوروبي، في 

مناخ من الأزمة.
وتضاعفت الخلافات وســط هذا الائتلاف بقيادة ميركل 
التي اقتربت من نهاية مسيرتها السياسية منذ تشكيله قبل 

عام.
واجتمعت قيــادات أحــزاب الائتلاف بشــكل منفصل 
للوقوف عند نتائج كلّ منها. ومن المقرر وفق وسائل الإعلام 
الألمانيــة، أن تجتمع تلك التشــكيلات في وقــت لاحق مع 

ميركل.
واعتــرف رئيس الحــزب المحافظ »الاتحاد المســيحي 
البافاري« ماركوس سودير، حليف ميركل، بأن »الائتلاف 

الكبير لم يحقق نتيجة جيدة«.
ويضمّ الائتــاف الكبير الحاكم في ألمانيا حزب »الاتحاد 
المســيحي البافاري« وحزب المستشارة »الاتحاد المسيحي 

الديمقراطي« و»الحزب الاشتراكي الديمقراطي« الألماني.
وحقق التشــكيلان المحافظان معاً نســبة 28.9 في المئة 
من الأصوات، لكن »الاتحاد المســيحي الديمقراطي« وحده 
تراجع سبع نقاط بالمقارنة مع الانتخابات الماضية إلى 22.6 

في المئة.
ولم يحقق الاشتراكيون الديمقراطيون سوى 15 في المئة 
من الأصوات، متراجعــن بأكثر من 11 نقطة، بينما ضاعف 
الخضر نتيجتهم الســابقة لينالــوا 20.5 في المئة، فارضين 

أنفسهم القوة السياسية الثانية في البلاد.
وكتبت صحيفة »دير شــبيغل« على موقعها الالكتروني 
أن »الائتــاف يترنح بعد الأمســية الانتخابية، وربما هو 
على وشــك الانهيار. هــذا الائتلاف بخطــر لأن الناخبين 
عاقبوا الاتحاد المســيحي الديمقراطي والحزب الاشتراكي 
الديمقراطي، وعدم الاســتقرار هذا قد يؤدي في أية لحظة 

إلى تفكك الائتلاف«.
وأعرب زعيم حزب البديــل من أجل ألمانيا )إيه إف دي( 
اليميني المعارض عن رأيه في أن نتيجة انتخابات البرلمان 
الأوروبي تُظهر مدى تباعد الألمان عن بعضهم البعض على 

المستوى السياسي في شرق ألمانيا وغربها.
وقال ألكســندر جاولاند في العاصمة الألمانية برلين: »ما 
يراه المرء في هذه النتيجة، يعد للأســف انقساماً لألمانيا«. 
وأضاف أن المواطنين في دريسدن أو كوتبوس شرقي ألمانيا 

»محبون للحرية، ولذلك فإنهم أقوى حاليا للغاية«.
وعلّــق الرئيس الثاني لحزب »البديــل« يورجن مويتن 
على النتيجة القوية التي أحرزها حزبه في ولايات شــرقي 
ألمانيا خلال انتخابــات البرلمان الأوروبــي قائلًا: »الألمان 

الشرقيون لا يفضلون التفكير الخاضع للإشراف«.
يشــار إلى أن حزب البديل حقق نتائج تراوح بين 17.7 
و25.3  في المئة في ولايات شــرقية، ولكنه لم يحصد سوى 

نسب تراوح بين 6.5 و10  في المئة في ولايات غربية.
وقال جاولاند إن »العدو الرئيســي« لحزب البديل يعد 
اعتباراً من الآن حزب الخضــر، الذي أصبح ثاني أكبر قوة 
حزبية في ألمانيا خــال الانتخابات الأوروبية بعد الاتحاد 
المسيحي الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

تساوي في فرنسا

أما في فرنســا، فقد حصلــت الكتلة المعتدلــة التي يقودها 
الرئيس الفرنســي إيمانويــل ماكرون وحــزب مارين لوبان 
اليمينــي المتطرف )التجمع الوطني( على أصوات متســاوية 
في انتخابات البرلمان الأوروبي، حيث حصل كل منهما على 23 
مقعداً من المقاعد الفرنسية، حسب ما ذكرته النتائج النهائية. 
واحتفظ التجمع الوطني بتقدم طفيف في الأصوات، حيث فاز 
بـ 23.3  في المئة مقارنة بـــ 4ر22 في المئة لقائمة النهضة التي 

يترأسها ماكرون.
ولكن هذه النسبة كانت أقل بصورة طفيفة عن النسبة التي 
سجلها التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية الأخيرة عام 

2014، والتي بلغت 9ر24 في المئة.
وحقق الخضر مكاســب مفاجئة في فرنســا ودول أخرى، 
حيــث فازوا بـ 13.5  في المئة من الأصوات، بارتفاع بنســبة 9 

في المئة مقارنة بعام 2014.
وفي المجر، حــل حزب »فيدس« اليميني الحاكم في المركز 
الأول بـ56 في المئة من الأصــوات، وحصل حزب )دي كي( 
اليســاري على 16.2 في المئة مقابل 10 في المئة لحزب حركة 

الزخم )مومنتام موفمنت(. 
فيما ســجل حزب الشــعب المحافظ بقيادة المستشــار 
النمساوي سيباستيان كورتس فوزاً واضحاً، حيث حصل 
على نحو 34.9 من أصوات الناخبين، ثم الحزب الاشــتراكي 
23.5 في المئة وحزب الحرية 17.5 في المئة والخضر 13.5 في 

المئة ونويس 8 في المئة. 

وحلّ حزب »مواطنون من أجل التطور« الحاكم المحافظ، 
فــي بلغاريا فــي المركز الأول بـــ23.8 في المئــة ثم الحزب 
الاشتراكي المعارض بـ 23.1 في المئة ثم حزب حركة الحقوق 
والحريات بـــ 13.6 المئة، وحصل حزب فمــرو على 6.8 في 

المئة. 
وفي اليونان منــي حزب »ســيريزا« الحاكم بهزيمة في 

الانتخابــات، قال على إثرهــا رئيس الوزراء أليكســيس 
تسيبراس إنه سيدعو إلى انتخابات برلمانية مبكرة. 

وحصل حزب سيريزا على 24 في المئة من الأصوات مقابل 
33 في المئة لحزب الديمقراطية الجديدة المعارض. 

وقدّر البرلمان الأوروبي نســبة المشــاركة فــي انتخاب 
أعضاء البرلمان الأوروبي بـ51 في المئة.

حزبا مارين لوبان وماكرون يحصدان أصواتاً متساوية... وتقدم ساحق للاشتراكيين في اسبانيا

انتخابات البرلمان الأوروبي: سيطرة للقوى المؤيدة للاتحاد مع تقدم لليمين

بريطانيا: الأحزاب المعادية للبريكست تتصدر... والعين على استفتاء ثانٍ
لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

تصدّرت الأحزاب المؤيدة للبقاء في الاتحاد الأوروبي، النتائج غير الرسمية لانتخابات 
برلمان التكتل في بريطانيا، ما قد يمهد لإجراء استفتاء ثان على الخروج.

ووفق نتائج أولية غير رسمية، حلّ حزب »البريكست« الجديد الشعبوي، والمشكّك في 
الاتحــاد الأوروبــي، في المرتبة الأولى، إثــر حصوله على أكثر من 30 فــي المئة من أصوات 

الناخبين البريطانيين، بالاقتراع الذي انتهى الأحد.
أمــا الحزب الليبرالي الديمقراطي، المؤيد للبقاء ضمن الاتحاد، فنجح في زيادة أصواته 

بشكل ملحوظ، حيث حصد 21 في المئة من الأصوات.
لكــن، ورغم تقدم حزب »البريكســت« في الاقتراع، إلا أن النتائج الأولية، تشــير إلى أن 
أحزاب »الليبرالي الديمقراطي«، و»القومي الاســكتلندي«، و»الخضر«، و»بليد سيمرو في 
ويلــز«، و»التغيير البريطاني«، وجميعهــا أحزاب مؤيدة للبقاء ضمــن الاتحاد الأوروبي، 

حصدت مجتمعة 38 في المئة من مجموع الأصوات.
فيمــا بلــغ مجمــوع أصوات حزبيْــن داعمين للخــروج من الاتحــاد، وهما »بريكســت« 
و»الاســتقلال البريطاني«، نحو 37 في المئة من الأصوات، وذلك بعد اكتمال فرز الأصوات 

في 10من أصل 12 دائرة انتخابية.
ووفــق النتائج المذكــورة، تتجاوز أصوات الأحزاب المؤيدة للبقــاء في الاتحاد نظيرتها 

الداعية للانسحاب منه.
وترســم هذه النتائــج ملامح المرحلة المقبلة في البلاد، مما قــد يفتح الطريق أمام إجراء 
اســتفتاء جديد حول الخروج من أو البقاء ضمن الاتحاد الأوروبي، من أجل حســم المأزق 

السياسي الراهن في المملكة المتحدة.
ويرى بعض الخبراء نتائج هذه الانتخابات بمثابة اســتفتاء ثان على مغادرة بريطانيا 
للاتحــاد الأوروبي، هــذا الملف الذي انقســمت حوله البــاد، وأطاح بحكومــة تريزا ماي 
الأسبوع الماضي. أما حزب »العمال«، فانخفضت أصواته بنحو 10 في المئة، ويعزو خبراء 

هذا التراجع لعدم وضوح موقفه من مسألة إجراء استفتاء جديد.
الحــزب الذي تلخص موقفه في ضرورة احترام رغبة الشــعب، تذبذب بين معســكري 
البقــاء والخــروج، بالرغــم مــن مطالبة شــريحة كبيــرة مــن مؤيديــه بتغييــر موقفه من 

»البريكست«.
وعلــى خلفية ضغــوط من حزبه الــذي تراجع للمرتبــه الثالثة في البــاد بعد أن احتل 
الحــزب الليبرالــي الديمقراطــي مكانــه صاعداً للمرتبــة الثانيــة، لّمح زعيم حــزب العمال 

جيريمي كوربن، الأحد، إلى تغيير في سياسته.
وقال كوربن: »يجب إعطاء الشــعب فرصــة ليقول كلمته من خــال انتخابات عامة أو 

تصويت شعبي«.
أما حزب المحافظين الحاكم، فتلقى واحدة من أكبر الخســارات الانتخابية في تاريخه، 

بعد أن انقسم داخلياً على خلفية »البريكست«.
وتراجعت أصواته بنحو 15 في المئة، بعد أن فشل الحزب بتنفيذ البريكست، بعد عامين 

من المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي.
ويعانــي الحزب حالياً من خلاف على الشــخصية التي ســتخلف تريزا ماي التي طلب 
منها الحزب الأســبوع الماضي الاســتقالة من منصبها، وهو ما أعلنت تنفيذه في 7 يونيو/ 

حزيران المقبل.  

مؤيدون للاتحاد الأوروبي يحتفلون عقب الانتخابات الأوروبية الأخيرة

لندن ـ »القدس العربي« ـ من محمد المذحجي: 

أشاد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من طوكيو بالوساطة 
اليابانية بين بلاده وإيران، وقــال إن »الحكومة اليابانية تلعب 

دوراً مهماً في تشكيل طاولة مفاوضات بين واشنطن وطهران«.
وأكد في مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الياباني، شــينزو 
آبي أن الولايات المتحدة »لا تسعى لتغيير النظام في إيران، وأنهم 

سيتفاوضون إذا أرادت إيران ذلك«.
وأضاف: »لا أتطلع إلى الإضــرار بإيران إطلاقاً، بل إلى دفعها 

للقول: لا للأسلحة النووية«.
وفي تصريحات تذكر باستراتيجيته التي سبق وأن استعان 
بها تجاه كوريا الشــمالية العام الماضي، قال : »أعتقد أننا سنبرم 
صفقة مع طهران، أعتقد أن لدى إيران قــدرات اقتصادية هائلة، 
وأتطلع إلى الســماح لهم بالعودة إلى مرحلة سيستطيعون فيها 

إظهار ذلك«.
ووصف رئيس الولايــات المتحدة، الإيرانيين بأنهم »شــعب 
عظيم«، مشــيراً إلى أن إيــران »يمكن أن تكون دولــة كبيرة مع 

القيادة نفسها«.
 وتابع قائلًا »لا نتطلــع إلى تغيير النظام الإيراني، وبودي أن 

أوضح ذلك. نتطلع إلى غياب السلاح النووي«.
وخلال اجتماعه مع شــينزو آبي، أشــار ترامــب إلى علاقات 
جيدة جداً تربط رئيس الحكومة اليابانية وبلاده عموماً بإيران، 
مشيداً بسعي طوكيو إلى الاضطلاع بدور الوسيط بين واشنطن 

وطهران.
وزاد: »رئيس الوزراء كان قد بحث معي هذه المســألة وواثق 
بأن إيران تريد التفاوض. وإذا أرادوا التفاوض فإننا نريد أيضا. 
ســنتابع ما ســيحدث، ولا يرغب أحد، وأنا بالدرجة الأولى، أن 

تحدث أمور مرعبة«.
كذلك، أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، 
عباس عراقجــي، بأن »بــاده ترحب بالحوار مــع أي من دول 

الخليج العربية«.
وكتب على حســابه في شــبكة »تويتر« للتواصل الاجتماعي 
أن »إيــران ترحب بالحوار مع أي من دول الخليج العربية لإيجاد 
علاقــات متوازنة ونظام مبني على الاحتــرام المتبادل والمصالح 

المشتركة«.
وقال وزيــر الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن إيران 
عرضت توقيع اتفاق عــدم اعتداء مع جيرانها فــي الخليج، في 

أعقاب تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. 
وقال خــال مؤتمر صحافي جمعه مع نظيــره العراقي محمد 
الحكيم، في بغداد إن طهران »عرضــت توقيع اتفاق عدم اعتداء 

مع جيرانها في منطقة الخليج«. 
كمــا أعرب عن رغبة طهــران في بناء »علاقــات متوازنة« مع 

جميع الدول الخليجية. 
ولفت إلى أن »بلاده لا ترغب بأيِّ تصعيد عســكري، وهي على 
اســتعداد لتلقي أي مبادرة تساعد على خفض التصعيد وتكوين 

اءة مع جميع دول الجوار«. علاقات بنَّ
وفي الســياق، كشــف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة 
الخارجية فــي مجلس النــواب الإيراني، حشــمت الله فلاحت 

بيشــة، أن طهران أبلغت واشنطن من خلال الوسطاء بأن لا أحد 
يربح في الحرب، مشدداً على أن »لا يجب أن تقع إيران في مصيدة 

الحرب«.
وأضــاف: »معنويــا، الأمريكيــون غير مســتعدين للحرب، 
لا ينبغــي لإيــران أن تقع في مصيــدة الحرب«، مشــيراً إلى أن 
»تفجيرات الفجيرة وتعزيز القوات الأمريكية في الخليج جزء من 

الحرب النفسية«.
بالتزامن مع خفض إيران لهجتها ضد أمريكا، صعدت من حدة 
انتقاداتها ضد »الشــركاء الأوروبيين الاستراتيجيين«، حيث قال 
القيادي في الحرس الثوري العميد غلام رضا جلالي أن »لا يجب 

أن نضيع وقتنا وطاقتنا على الأوروبيين«، وأن لا رهان عليهم.
وأوضح »الأوروبيون يســتخدموننا كهــدف لمواجهة الحرب 

الاقتصادية الأمريكية«.
إلى ذلك، قال سيرغي لافروف، وزير خارجية روسيا، الاثنين، 
إن تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق »عدم الاعتداء المتبادل«. 
وبشــأن التقييم الروســي، لمقترح إيران بإبــرام اتفاق عدم 
اعتداء مع دول الخليج، أوضح لافــروف، في مؤتمر صحافي في 
موســكو، أن »الاتفاق على عــدم الاعتداء المتبــادل هو الخطوة 

الأولى نحو تخفيف التوتر في منطقة الخليج«.
وأكد أن »الموافقة على عدم مهاجمة بعضنا البعض ربما تكون 
الخطوة الأولى لنــزع فتيل التوترات، وســنعتبر هذا النوع من 

الترتيبات صحيحاً«. 
واعتبر أن »زيادة القوات العســكرية الأمريكية في الشــرق 

الأوسط سيؤدي إلى مخاطر جديدة«. 
وأوضح أن »كلمــا زادت الإمكانــات العســكرية، كلما زادت 
المخاطر، آمل كثيراً أن تُسمع أصوات القادة العسكريين السابقين 
والسياسيين والدبلوماسيين المعارضين لفكرة الحرب ضد إيران، 

في واشنطن«. 
وتصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة منذ أن انسحبت 
واشنطن في مايو/آيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم في 2015، 

وأعادت فرض عقوبات مشددة على طهران. 
وتزايد التوتر، مؤخراً، بعدما أعلن البنتاغون إرســال حاملة 
الطائــرات »أبراهام لنكولــن«، وطائرات قاذفــة، بزعم وجود 
معلومات اســتخباراتية حول استعدادات محتملة من قبل إيران 

لتنفيذ هجمات ضد القوات أو المصالح الأمريكية. 
ووسط تبادل اتهامات إيرانية خليجية، دعت الرياض لقمتين 
في نهاية مايو/ أيار الجاري لبحث تلك التهديدات بعد وقت قصير 
من اســتهداف 4 سفن تجارية في المياه الإقليمية للإمارات بينهما 
سفينتان ســعوديتان، بخلاف اســتهداف حوثي لمحطتي ضخ 

تابعين لأرامكو السعودية. 
والجمعــة، قــال مســؤولون أمريكيــون، إن ترامــب، أبلغ 
الكونغرس باعتــزام إدارته إرســال 1500 جندي إلى الشــرق 
الأوســط، وســط التوتر المتزايد مــع إيران، وفق قنــاة الحرة 

الأمريكية. 
وأكدت قناة »ســي إن إن« المحلية، آنذاك الأمر ذاته، مشــيرة 
لموافقة ترامب على إرسال »تعزيزات عسكرية إلى منطقة الخليج، 
تشمل بطاريات صواريخ باتريوت، وطائرة استطلاع، والقوات 

اللازمة لهذه الموارد«.

لافروف: تخفيف التوتر في الخليج يبدأ باتفاق »عدم الاعتداء المتبادل« 

تراجع وتيرة التصعيد بين إيران وأمريكا...
 وترامب لا يريد تغيير النظام في طهران

■ لندن ـ رويترز: أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، أنها ستستقيل الشهر 
المقبل، مما أطلق شــرارة ســباق على المنصب، من المرجح أن يســعى من سيفوز به إلى 

انفصال أكثر حسماً مع الاتحاد الأوروبي.
ومن الشخصيات التي أعلنت ترشحها بالفعل لخلافة ماي، وزير الخارجية السابق، 
بوريس جونســون )54 عاما(، والأخير كان الشــخصية البارزة في الحملة الرســمية 
للانســحاب من الاتحاد الأوروبي، واستقال من منصب وزير الخارجية في يوليو/ تموز 

احتجاجا على إدارة ماي لمفاوضات الخروج.
وشرح جونســون رأيه في خطبة رنانة خلال المؤتمر الســنوي لحزب المحافظين في 
أكتوبر/ تشــرين الأول. ووقف بعض الأعضاء في طابور لساعات للحصول على مقعد. 

ودعا الحزب للعودة إلى قيمه التقليدية بخفض الضرائب وتعزيز الشرطة.
وفي ما يتعلق بالخروج من الاتحاد، اســتغل جونســون مقالًا صحافيــاً في أبريل/ 
نيســان للدفع باتجاه »ترتيب تكون لبريطانيا فيه الســيطرة علــى عملية الخروج - 
خروج من دون اتفاق لكن بطريقة مــدارة بدقة - تمنح البلاد وقتاً للتفاوض على اتفاق 

للتجارة الحرة وحل المشكلات المتعلقة بأيرلندا الشمالية«.
كذلك رشح نفســه للمنصب، دومينيك راب )45 عاما(، وهو الآخر استقال من منصبه 
كوزير شؤون الانســحاب من الاتحاد الأوروبي من حكومة ماي احتجاجاً على مسودة 
اتفــاق الخروج، وقال إنهــا لا تتطابق مع الوعــود التي قطعها حــزب المحافظين خلال 

انتخابات عام 2017. وتولى راب المنصب خمسة أشهر فحسب.
وتقلد راب مناصب وزارية صغيرة منذ انتخابه في 2010. وشــارك في حملة الدعاية 
المؤيدة للانســحاب قبل اســتفتاء 2016 وهــو حاصل على الحزام الأســود في رياضة 

الكاراتيه.
وقال عن الخروج مــن التكتل لهيئة الإذاعة البريطانية )بي.بي.ســي( أول من أمس 
الأحد إنه يعتزم السعي للتوصل إلى »اتفاق أكثر عدلًا« مع بروكسل بما يشمل التفاوض 

من جديد على خطط الجمارك وترتيبات الحدود المتعلقة بأيرلندا الشمالية. 
أما مايــكل جوف )51 عاما(، وينافس أيضاً على خلافة مــاي، فقد كان واحداً من أهم 
الشــخصيات في الحملة المطالبة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي خلال الاستفتاء الذي 
أجري عام 2016 لكنه اضطر لمعاودة بناء مسيرته في الحكومة بعد أن خسر أمام ماي في 

السباق لخلافة ديفيد كاميرون الذي استقال بعد يوم من خسارة الاستفتاء.
ويعتبر جــوف وزير البيئة واحداً من أكثر الأعضــاء الفاعلين في الحكومة في مجال 

طرح سياسات جديدة. وقد أصبح فجأة حليفاً لماي ودعم استراتيجيتها للانسحاب.
وخــال حملة الدعوة للانفصال عــن الاتحاد الأوروبي فــي 2016 تحالف جوف مع 
جونســون ثم سحب دعمه له ليرشح نفسه في مســعى للفوز بمقعد القيادة في اللحظة 

الأخيرة.
وقــال جوف أول من أمس الأحد إنــه يعتقد بأن في مقــدوره توحيد صفوف الحزب 

وتنفيذ الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لكنه لم يشرح ما هي خططه لذلك.
ويبرز في ســياق المتنافسين على موقع رئاسة الحكومة كذلك، اسم جيريمي هنت )52 
عامــاً(، والأخير حلّ  محل جونســون وزيراً للخارجية في يوليــو/ تموز، ودعا أعضاء 
حزب المحافظين لتنحية خلافاتهم جانبا بشــأن الانســحاب والتوحــد في وجه خصم 

مشترك هو الاتحاد الأوروبي.
وصوّت هنت للبقاء ضمن الاتحاد في اســتفتاء 2016. وشــغل منصب وزير الصحة 
لمدة ستة أعوام وهو دور أثار اســتياء كثير من الناخبين ممن يعملون في قطاع الرعاية 

الصحية الوطنية المستنزف ماليا الذي تديره الدولة أو من يعتمدون عليه.
وفي ما يتعلــق بالخروج من التكتل، قال هنت لصحيفــة »صنداي تايمز«: »لا يمكننا 
على الإطلاق استبعاد الانسحاب من دون اتفاق لكن أفضل سبيل لتجنب ذلك هو ضمان 

وجود شخص قادر على التفاوض على اتفاق«.
وأيضاً من المنافســن، روري ســتيوارت )46 عاما(، وهو دبلوماسي سابق سار ذات 
مرة ستة آلاف ميل مر خلالها بإيران وأفغانستان وباكستان والهند ونيبال. وعُيّن وزيراً 

للتنمية الدولية هذا الشهر.

وتلقى ســتيورات تعليمه في إيتون كوليــدج وفاز بعضوية البرلمــان للمرة الأولى 
في انتخابات 2010 وأيد البقاء في الاتحاد الأوروبي في اســتفتاء عام 2016. ويعارض 

الخروج من التكتل من دون اتفاق ودافع علناً عن اتفاق ماي مع بروكسل.
وقال أول من أمس الأحد إنه يفضل »خروجا عمليا ومعتدلا من الاتحاد الأوروبي«.

وأضاف أنه لن يسعى لتغيير اتفاق الانسحاب الذي رفضه البرلمان ثلاث مرات وقال 
إن أي شــخص يقول إن ذلك ممكن بحلول أكتوبر/ تشــرين الأول فإنما »يخدع نفسه أو 

يخدع البلاد«.
وبخصوص أندريا ليدســوم )56 عاما(، التي ترشــحت كذلك، فهي كانت من أنصار 
الانسحاب،المنافســة الرئيســية لماي في الســباق لخلافة كاميرون عــام 2016. لكنها 
انسحبت من السباق بعد ردود فعل حادة على مقابلة قالت فيها إن كونها أماً يمنحها حقاً 

أكبر من ماي في تحديد مستقبل البلاد.
واستقالت ليدسوم هذا الشــهر من منصبها وزيرة شؤون الدولة في مجلس العموم 
وقالت إنها لا تعتقد بأن نهج الحكومة سيؤدي إلى تنفيذ نتيجة الاستفتاء على الخروج.
وقالت لصحيفة »صنداي تايمز« إنها ستبذل جهداً كبيراً لحث الاتحاد الأوروبي على 
الخروج »باتفاق يمكننا جميعا قبوله« لكنها قالت إن على بريطانيا الانسحاب من التكتل 

بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول سواء باتفاق أو بدونه.
وفي الســياق الترشــيحات، هناك مات هانكــوك )40 عاما(، وزيــر الصحة وخبير 
اقتصادي سابق في بنك انكلترا المركزي وأيد البقاء في التكتل. انتخب في البرلمان للمرة 

الأولى في 2010 وشغل العديد من المناصب الوزارية.
أما إيستر مكفي )51 عاما( وهي مقدمة برامج تلفزيونية سابقة مؤيدة للانسحاب من 
الاتحاد الأوروبي واســتقالت من منصبها كوزيرة للعمل والمعاشات في نوفمبر/ تشرين 

الثاني احتجاجا على اتفاق ماي مع بروكسل، فقد أعلنت ترشحها أيضاً.
 وقالت الأحد إن على بلادها الانســحاب في 31 أكتوبر/ تشرين الأول و »إذا كان ذلك 

يعني من دون اتفاق فليكن كذلك«.
وأضافت: »لــن نطلب أي تمديد آخر.. هذا جزء من حالة عــدم اليقين الضارة التي لا 

يريدها الأفراد ولا الشركات ولا البلاد«.
وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد، قال إنه سيدخل السباق على خلافة ماي في 
رئاسة الحكومة وحزب المحافظين قائلا إنه سيناضل من أجل تحقيق الخروج من الاتحاد 

الأوروبي.
وجاويد )49 عاما(، مصرفي ســابق وأحد مؤيدي الأســواق الحرة. شــغل عدداً من 
المناصب في الحكومة وحقق نتائج طيبة في اســتطلاعات لآراء أعضاء الحزب. وهو من 
أصل باكســتاني. ويعلق جاويد في مكتبه صورة لرئيســة الوزراء البريطانية السابقة 

مارغريت ثاتشر.
وبين الشخصيات المتوقع ترشحها، بيني موردونت )46 عاما(، هي واحدة من آخر من 
تبقى من مؤيدي الانسحاب داخل حكومة ماي. وأصبحت أول امرأة تتولى حقيبة الدفاع 
هذا الشهر بعد أن شــغلت قبله منصب وزيرة التنمية الدولية. وتوقع كثيرون أن تنضم 

إلى قائمة المستقيلين بعد نشر مسودة ماي لاتفاق الانسحاب.
وكذلك جراهام برادي )51 عاما(، والأخير استقال من رئاسة لجنة 1922 ذات النفوذ، 
التي تتألف من نواب من حزب المحافظين في البرلمان، يوم الجمعة لأنه يبحث أمر الترشح 
لزعامة الحزب وفقاً لما ذكرته )بي.بي.ســي(. وتشــرف تلك اللجنة على ســباق زعامة 

الحزب.
وأيضاً، كيت مالتهاوس )52 عاما(، وهو نائب ســابق لرئيــس بلدية العاصمة لندن 
وأصبح عضواً في البرلمان عام 2015. وهو وزير دولة لشؤون الإسكان وساهم في صوغ 
ما تعرف باســم تســوية مالتهاوس كبديل لترتيبات الحدود الأيرلندية التي لا تحظى 

بقبول واسع، وذلك لتجنب وضع قيود صارمة على حركة النقل والتجارة.
ومن المتوقع ترشــحهم كذلك، جيمس كليفرلي )49 عاما(، والأخير أصبح وزير دولة 
لشؤون الخروج من الاتحاد الشهر الماضي بعد أن شغل من قبل منصب نائب رئيس حزب 

المحافظين. عمل في مجال النشر قبل انتخابه نائباً في البرلمان عام 2015.

معظمهم أعلنوا ترشحهم رسمياً... وجونسون الأوفر حظاً

13 شخصية تتنافس على خلافة »ماي« بينهم مسلم وثلاث نساء 
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مصر اليوم

كاركاتير
الرســام عمرو فهمي في »الأخبار« أخبرنا أنه ذهب مع قريب له لمقابلة 
والد الفتاة التي ســيخطبها فقال لــه: أحنا حنجيب النجف والســجاد 

والموبيليا وانت عليك وصل النور.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة ووزرائها وانحياز أحمد عبــد الحكم في »الأهرام« إلى 
وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي ومطالبته بالوقوف معه في 
ســعيه لتطوير التعليم في مصر، وإزالة كل العقبات من أمامه وقال: »هل 
يكون جزاء من يفكر ويبتكر ويجتهد ويخطــط للخروج من أزمة أو بناء 
نظام جديد كل هذا النكران واللــوم والتوبيخ والتنكيت والتبكيت؟ كلنا 
يعرف أن النظام التعليمي في مصر كان ومازال الأســوأ على مدى 40 عاما 
مضت، كلنا تأكدنا أن هذا النظام كان يتذيل نظم التعليم في العالم، بل كان 
بالفعل مرضا كغيره من الأمراض الاجتماعية، كانت له مؤسسات »فساد« 
تغذيه وتنتفع منه، وتتاجر فيه وتزايد عليه وتمسك بالسهام والسكاكين 
لتقذف وتقطع يد ولســان كل من يحاول الاقتراب مــن هذا الملف. من منا 
توقفت شــكواه من إهدار دخله القليل على الدروس الخصوصية؟ من منا 
لم يتمن أن يُلحِق أبناءه بمدارس الصفوة التي تتقاضى الرسوم بالعملة 
الصعبة؟ حينما يأتــي خبير »دولي« ويضع نظاما جديدا يحاول الخروج 
من كل هذه المآزق ويعالج جانبا كبيرا من هذا المرض المستشري في جسد 
العملية التعليميــة، هل يكون جزاؤه ما يحدث لوزيــر التربية والتعليم 
الآن؟ وهل يتم اختصــار تطوير التعليم في »التابلــت« وحده؟ صحيح 
»التابلت« كشــف مشــكلات مصر كلها، الجميع يتحدث عن التكنولوجيا 
وإمكاناتنا فيها وكيــف أن ترتيبنا متقدم، لكن على أرض الواقع كشــف 
»التابلت« كل شيء ليســت هناك بنية تكنولوجية على درجة من الكفاءة 

تستطيع استيعاب التطبيقات الحديثة والضغط على الشبكات«.

حوار فيسبوكي
يثمن حمدي رزق فــي »المصري اليوم« الحوار الذي بدأه وزير التعليم 
الدكتور طارق شــوقي »فيســبوكيًا« مع منتقديه، بل رافضي مشــروعه 
لتطويــر التعليم، وينصح بقراءته على المواقــع الإلكترونية التي أفردت 
مســاحات طيبة للحوار، رغم تحفظ الكاتب على توصيفات الحوار بأنه 
»محتدم« وتصويــره بـ»المعركة« بالعكس جاء حــوارًا »محترمًا« يمكن 
البناء عليه فــي حوارات مثيلة حول قضايا ملتبســة، وتســتأهل فض 
اشــتباك مجتمعي. الوزير شــوقي دخــل على صفحة الخبيــر التربوي 
الدكتــور كمال مغيث، وكتب ردا مطولا يســتحق الثنــاء، ومن الممكن أن  
يصيــر حوارا وطنيا حول السياســات التعليمية المتطورة التي دشــنها 
شــوقي وتلقى رفضا ممنهجا بلــغ البيوت المصرية، وأهاجت شــجونها 
خشية على مستقبل أولادها. ويواصل الكاتب رأيه قائلا، أعتبر رد الوزير 
علــى الخبير مفتتح حوار مهم وضروري مع القاعــدة التربوية الوطنية، 
حوار يثمر عن رؤية جامعة، يصطف وراءهــا التربويون والمثقفون، كل 
يحمل نصيبــه من الغرم، تطويــر التعليم ليس نزهــة خلوية، ولا نملك 
رفاهيــة الاحتراب والرفض لمجرد الرفض، بل نتشــاطر ونتشــارك وكل 
يساهم في إنقاذ التعليم، لأن فيه إنقاذا للوطن، والمساحة مفتوحة للآراء 
جميعا، إســهاما في تجلية سياسات التطوير حتى تبلغ غايتها المنشودة. 
مغيث ســجل وصفا قاســيا لسياسات الوزير، مســتخدما تعبيرا شائعا 
على ألســنة العامة »الهري«، وميقنا ملاحظاته التي بلغت عشرًا، بسؤال 
محــوري ودال: »هل يجوز في نظام تعليم عتيــق كنظامنا المصري عمره 
مئتي سنة - أسس محمد علي أول مدرسة تجهيزية سنة -1825 أن يتغير 
النظام هكذا وبجرة قلم؟«. ردّ الوزير على مغيث، بدأ باللوم: »لقد اعتدتم 
النقد الحاد والمتواصل على كل ما نفعله«، ثم التقدير: »وأنا أقدر كل الآراء 
والأفكار«، ثم وضع القاعدة الحوارية المقبلــة: »وأعلم أن تطوير التعليم 
عمــل جماعي، وأن النهــوض بالتعليم هو حلــم كل مصري حريص على 
هذا الوطن«. الوزير مدافعا عن سياســاته التعليمية: »أنا لم )أهبط( على 
الوزارة يا ســيدي، ولكنني شرفت بتكليف من السيد الرئيس للبناء على 
عمل كبير تم إنجازه في العامين السابقين، متمثلًا في مشروع طموح يسمى 
)المعلمون أولًا(، تم من خلاله تطوير أداء 10000 معلم مصري ومشــروع 
عملاق يســمى )بنك المعرفة المصري(، وأنا لا أتكلم عن أحلام )أو هري(، 
كما اتهمت باطلًا، وإنما عن نتائج بذلنا فيها الوقت والجهد وموجودة على 
الأرض للمتابعــة والتقييم«. ثم انتهى الوزير إلــى دعوة للحوار: »تعلم 
حضرتك جيدًا أنني حريص على التواصل والتشــاور منذ تســلمي لهذه 
المهمة وأعرض الأفكار على الجميع، وأســتمع لــكل الآراء، إنني لا أرى أي 
داع لإرســال اتهامات بدون أن نتبادل الحوار وبدون معلومات حقيقية«. 
ومن جانبه اســتقبل مغيث رد الوزير بتهذيب وود بالغين: »كل ما سعيت 
إليه التعبير عن مخاوفي على مســتقبل التعليم والذي سينعكس بلا شك 
على مســتقبل الوطن.. وأنا متأكد أنكم لســتم أقل حرصــا على التعليم 
والوطن، وأظن أن مــا طرحته من ملاحظات تراها معاليك جديرة بنقاش 

جاد وواسع«.. خلاصته هذا هو المطلوب إثباته من هذا الحوار المحترم«.

الرقابة الإدارية
»هيئة الرقابة الإدارية تبذل مجهوداً شاقاً في مواجهة ومكافحة الفساد 
بكل أنواعه، فقد استشــرى منذ عدة عقود زمنية مضت، ولا يمر يوم دون 
أن نســمع عن ضبط فاسدين في مصالح مختلفة، ما يعني في رأي وجدي 
زيــن الدين في »الوفــد«، أن هناك اهتماماً واســعاً مــن الدولة المصرية 
للتخلص من آفة الفســاد، الذي يعد الوجه الآخر للإرهاب، لأن الفســاد 
والإرهاب وجهــان لعملة واحدة، وهي عملة العدو الرئيســي للتنمية أو 
النهوض بالبلاد. والقيادة السياسية أكدت كثيراً أنه لا تهاون مع الفساد 
باســتخدام القانون، والمعروف أن الفســاد الذي ينخر في البلاد عقودًا 

طويلة لا يمكن الانتهاء منه في غمضة عين، ولا بين عشية وضحاها، وإنما 
الأمر يحتاج إلى صبر طويل، في ظل معرفة أن الفساد هو السبب الرئيسي 
في كل المصائب التي يتعرض لها الناس. الفساد عدو لدود لأي تنمية، ولا 
يمكــن أن تتحقق نتائج إيجابية تعود بالنفع على خلق الله في ظل وجود 
فساد، وليست الدولة وحدها المسؤولة عن مكافحة هذا السرطان اللعين، 
إنما الجميع، مواطنين ومسؤولين، عليهم دور مهم في الحرب على كل بؤر 
الفســاد في كل مكان بالبلاد.. صحيح أن الدولة الآن بدأت تطهير المواقع 
من خلال لجنة اســترداد أملاك الدولة، التي تعمل بجدية أكثر من رائعة، 
ونتائج أعمالها ظاهرة وواضحة، إلا أن ذلك يجب أن يشمل كل المواقع بلا 
استثناء. الفساد نخر في كل مناحي الحياة من بلطجة موظفين لا يعملون، 
وآخرين تحركهم البيروقراطية والروتين، وغيرهم باتت الرشوة منهاجهم 
وطريقهم، ورقابة معدومة على الأسواق والتجار الجشعين، ودعم لا يصل 
إلى مستحقيه، ومرتشين كثيرين في كل المواقع، وقليل منهم ما يقع في يد 
العدالة.. مظاهر الفســاد متنوعة وبأشــكال مختلفة، والحكومة يجب أن 
تبدأ بخطوات حقيقية في الحرب على الفساد دون تراخٍ، كما تفعل الرقابة 
الإدارية، وأن تكون هذه الحرب مقدسة، مثل الحرب على الإرهاب؛ لأنها لا 
تقل أهمية، فهي واجبة وضرورية مــن أجل أن تحقق التنمية، فأي نتائج 
إيجابية تنفع الناس بدون اقتلاع جذور الفســاد لن تحقق حلم المصريين 
في بناء الدولة الحديثة، التي ينتظرها جموع المصريين بفارغ الصبر، ومن 
المهم ألا نتوانى في هذه الحرب المقدسة ضد الفساد وأهله، خاصة أن هذه 
المعركة ستدور رحاها طويلًا لارتفاع حجم الفساد الذي تم قبل 30 يونيو/

حزيران بشكل يفوق الحدود والتصورات«.

المحليات
محمود غلاب في »الوفد« يقول: »ســألوني عن فســاد المحليات، لماذا 
تراجعت أخباره هذه الأيام، هل بســبب الصيــام؟ أم لأن عيون الرقابة 
الإدارية أصبحــت موجهة إلى هذا القطاع أكثر من الماضي؟ قلت لأن معظم 
قيادات المحليات في الســجن، والشــياطين تختبئ في رمضان، والرقابة 
الإدارية جاهزة لقطع يد أثخن حرامي يســتغل ســلطته، السؤال شدني 
إلــى المحليات أين هي؟ أقصــد أن المجالس المحلية المعطلة منذ ســنوات، 
التي دورها متابعة تنفيذ خطة التنمية، ومراقبة أوجه النشــاط المختلفة 
وممارســة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية من اقتراحات، وتوجيه 
أســئلة وطلبات إحاطة، واستجوابات وغيرها، وسحب الثقة من رؤساء 
الوحدات المحلية، لقد أفرد الدســتور عدة مواد للإدارة المحلية باعتبارها 
الفرع  الثالث من السلطة التنفيذية، ولم تترجم إلى قانون حتى الآن منذ 
صدور الدســتور عام 2014، الحكومة قدمت مشروعاً إلى مجلس النواب، 
وأعضــاء البرلمان تقدموا بعدة مشــروعات، وتمت مناقشــتها في لجنة 
الإدارة المحلية التي اجتهدت وأعدت تقريراً جيداً عن القانون، ولم يطرح 
في الجلسة العامة، رغم الوعود المتكررة من أكثر من وزير للتنمية المحلية، 
وآخرهم اللواء شــعراوي الذي ضرب أكثر من موعد لمناقشــة المشــروع 
وإقراره في شــكله النهائي، كمــا صدرت تصريحات مــن داخل البرلمان 
أن القانون ســيرى النور في الفصل التشــريعي الحالي، وحالياً المجلس 
يســتعد لفض دورته البرلمانيــة، بعد إقرار الموازنــة العامة للدولة، ولن 
يكون قانون الإدارة المحلية من بين المشروعات المرشحة للمناقشة، وهناك 
أمل في مناقشته في الدورة المقبلة والأخيرة من الفصل التشريعي. يتردد 
أن هناك مشــكلة تواجه إصدار مشروع الإدارة المحلية، تتمثل في صعوبة 
تطبيق المواد الدستورية التي تتحدث عن الإدارة المحلية، المشكلة تتعلق 
باللامركزيــة، والوحدات الإداريــة، وتدور المواد الدســتورية الخاصة 
بالمحليات حول تقســيم الدولــة إلى وحدات إدارية تتمتع بالشــخصية 
الاعتبارية منها المحافظات، والمدن والقرى، وتكفل الدولة دعم اللامركزية 
الإداريــة والمالية والاقتصادية، وينظم القانون وســائل تمكين الوحدات 
الإدارية من توفيــر المرافق المحلية، والنهوض بها، وحســن إدارتها، كما 
تكفــل الدولة توفير مــا تحتاجه الوحــدات المحلية مــن معاونة علمية، 
وفنيــة وإدارية، ومالية، وتضمــن التوزيع العــادل للمرافق والخدمات 
والموارد، وتقريب مســتويات التنمية وتحقيق العدالــة الاجتماعية بين 
هــذه الوحدات. ومــن بين ما جاء في الدســتور هو أن يكــون للوحدات 
المحلية موازنات مالية مســتقلة يدخل في مواردها ما تخصصه الدولة لها 
من موارد، والضرائب والرســوم ذات الطابع المحلي الأصلية والإضافية، 
وتطبق فــي تحصيلها القواعــد والإجراءات المتبعة فــي تحصيل أموال 
الدولــة، وينظم قانون الإدارة المحلية شــروط وطريقة تعيين أو انتخاب 
المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية، وتنتخب كل وحدة محلية 
مجلساً بالاقتراع العام السري المباشــر، لمدة أربع سنوات، ويشترط في 
المرشــح ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين ســنة ميلادية، وتخصيص ربع 
عدد المقاعد للشــباب دون سن خمس وثلاثين ســنة، وربع العدد للمرأة، 
على ألا تقل نســبة تمثيــل العمال والفلاحين عن خمســن فــي المئة من 
إجمالى المقاعد. وحصّن الدستور قرارات المجلس المحلي، إذ جعلها نهائية 
في حدود اختصاصــه، ولا يجوز تدخل الســلطة التنفيذية فيها، إلا لمنع 
تجاوز المجلس لهذه الحدود أو الإضــرار بالمصلحة العامة، ولا يجوز حل 
المجالس المحلية بإجراء إداري. الدســتور نص على مجالس محلية قوية 
تراقب المال العام في المحافظــات، وتخفف العبء على الحكومة المركزية، 
وتحاصر الفســاد، لكن ما زال القانون الذي يترجم ذلك حبراً على ورق، 
وأعتقد أن غياب المجالس المحلية شــجع الفاسدين ووضع صعوبات أمام 

اصطيادهم«.

إحذروا أيها الحكام
وإلى صفقة القرن التي وعد الرئيس الأمريكي ترامب بإعلانها بعد عيد 
الفطر والدعوة إلى مؤتمر في مملكة البحرين، تمهيدا لإعلانها كما قال في 
الأخبار جلال دويدار ومعارضة الفلســطينيين للاجتماع، فقد حذر جلال 
الحكام العرب الذين ســيجتمعون في البحرين بأن شعوبهم سوف تثور 
عليهم إذا قبلوا ما يمس حقوق الشــعب الفلســطيني وقــال: »يجب بأي 
حال من الأحوال عدم توقع تمرير مثل هذه الصفقة، وما يشاع عنها بشأن 

تجاهلها للحقوق الفلســطينية، من خلال الأنظمة الحاكمة العربية، وفقا 
لهذه الحقيقة فإنه في حالة القبول بها فإن هذه الأنظمة تصبح في موضع 

السقوط شعبيا. 
من هذا المنطلق فإنه لابد أن يكون معلوما أن الشــعوب العربية ليست 
على اســتعداد لتحمل أي صدمة تتعلق بالتنازل، بأي حال عن المزيد من 
الحقوق الفلســطينية. يأتي ذلــك باعتبار أن هذه القضيــة وبمقوماتها 
القومية اصبحت محورا للكفاح والنضــال الذي خاضته وتخوضه هذه 
الشــعوب، وأدى إلى تعرضها للنكبات والمؤامرات. حول هذا الشأن فإنه 
لابــد من مراعاة الحرص والحذر عند أي مشــاركة في أي تجمع أو مؤتمر 
يســتهدف البحث والتمهيد لصفقة القــرن، التي أراهــا تصفية القضية 
الفلسطينية لصالح الاحتلال الإسرائيلي، ما أقوله يتفق ومجريات الأمور 
التي بدأت مع ولاية ترامب، التي تتســم بالســواد بالنسبة لكل الحقوق 
العربية والإســامية، إنه وفي إطار قرارات هذا الترامب بإعطاء القدس 
الفلســطينية العربية الإســامية، كذلك الجولان السورية لإسرائيل »إن 

الجواب الأغبر يبان من عنوانه«‬.

حفل عرس بلا عروس
وإلى »المصري اليوم« لنكون مع أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
القاهــرة الدكتور محمد كمال وقولــه: »وجهة النظــر الأمريكية كما عبر 
عنها جاريد كوشــنر صهــر الرئيس ترامب والمســؤول عن هــذا الملف، 
هي أن المفاوضات الســابقة بشــأن حل الدولتين »فشــلت ويجب تجربة 
طرق جديدة ومختلفة للوصول إلى الســام«. البعــض قد يتعاطف مع 
هــذه الفكرة لكن البعض الآخر يخشــى أن المســار الاقتصادي قد يطول 
أمده قبل طــرح السياســي، أو يصبح المســار الاقتصادي هــو البداية 
والنهاية، أي يتم الاكتفاء به ولا يتبعه أي طرح سياســي مقبول. المسألة 
الثانية تتعلق بدور الفلســطينيين في التعامل مع القضية، ســواء بشقها 
السياســي أو الاقتصادي، ويبدو أن هناك قناعة أمريكية تقوم على فكرة 
أن الســلطة الفلســطينية ومن قبلها منظمة التحرير قد فشلتا في إدارة 
الملف الفلســطيني، وأنه يجب إعادة هذا الملف إلى الإدارة العربية وليس 
الفلســطينية، أي للوضع الســابق على إنشــاء منظمة التحرير كممثل 
للشعب الفلسطيني، بحيث يصبح القرار بشأن القضية الفلسطينية قرارا 

عربيا، وليس احتكارا لممثلي الفلسطينيين. 
في هذا الإطار دعت الولايات الأمريكية لمؤتمر المنامة، وبدون التشاور 
مع الســلطة الفلســطينية، وأعلنت عزمها على الاســتمرار في ترتيبات 
المؤتمر، وطرح مشــاريع اقتصادية في الضفة الغربية التي تسيطر عليها 
السلطة الفلسطينية، وفــــــي غــــــزة التي تســــيطر عليها حماس 
رغم عدم مشــاركتهما فــي المؤتمر، ورفضهمــا فكرته، وهــو ما وصفته 
إحدى الصحف الإســرائيلية بأنه بمثابة تنظيم حفل عرس يفتقد وجود 

العروس«.

المخططات الأمريكية الخبيثة
أما صالح أبو مســلم في »الأســبوع« فينقلنا إلى خبايــا صفقة القرن 
يقــول: »بدأت بالفعل بوادر واســتعدادات الولايــات المتحدة الأمريكية 
لتنفيــذ مخططها المعــروف إعلاميا بصفقــة القرن، والمقــرر إعلانه بعد  
شــهر رمضان، ومــن ذلك إعــان البيت الأبيــض الآن عــن عقد مؤتمر 
اقتصادي دولي في البحرين يومــي 25 و26  يونيو/حزيران المقبل تحت 
شــعار تقديم دعم اقتصادي للفلســطينيين، ظنًا منهم بموافقة الشــعب 
الفلســطيني على تلك الصفقة الظالمة. وبدلا من أن يكون المؤتمر سياسيًا 
لحل الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، فإن هذا المؤتمر وفق مخططات 
أمريــكا ورؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصهره جاريد كوشــنر، 
ســيبدأ اقتصاديًا ما يعني شــراء حقوق الشعب الفلســطيني وشراء ما 
تبقى من أرضه ومقدســاته بالمال، وفقًا لمؤامرة القــرن، ولهذا فيجب أن 
لا ينتظــر الفلســطينيون، أو قادة الــدول العربية المشــاركة في المؤتمر 
خيرًا من هذا المؤتمر، وعليهم عدم التســرع والتــورط في آلاعيب أمريكا 
ومخططاتها، التي أكدت بوادرها على عــدم عودة اللاجئين، وعدم إقامة 
الدولة الفلسطينية والتضييق على حقوق الفلسطينيين والتنصل من كل 
الاتفاقات والمكاسب الشــرعية الدولية، التي حصل عليها الفلسطينيون. 
ففي الظاهر يهدف المؤتمر لتشــجيع الاســتثمار في الأراضي الفلسطينية 
من خلال الأمــوال العربية، ضمن المرحلة الأولى مــن خطة ترامب المقبلة 
للسلام في الشرق الأوســط، وفي الكواليس يحمل المؤتمر إطلاق صفقة 
القرن بشــكل رســمي من مملكة البحريــن مع حضور عربــي، وبالتالي 
سيتم تقديم وعود اقتصاديّة مشروطة، أي إنها سترتبط بالقبول بالشق 
السياسي للصفقة لاحقا، وبعبارة أخرى تسعى واشنطن لكسب وتوريط 
بعض الدول العربية في تلك النكبة الجديدة على القضية الفلســطينية. 
ولهــذا فإن ترامب وزبانيته يعتقدون أنهم قــادرون على تنفيذ مخططهم 
باســتمالة دول الخليج وتوريطهم في تلك الصفقة، الأمر الذي يستوجب 
من قادة وأمــراء تلك الدول أخذ الحيطة والحــذر، وعدم التورط في تلك 
الصفقة حتى لا يحاكمهــم التاريخ، وألا يضعفوا أمــام مخططات أمريكا 
الشــيطانية التي تحاك الآن للمنطقــة، ويجب ألا يتجاوزوا التنســيق 
العربي الفلســطيني أولا للحصول على موافقة الفلســطينيين الرافضين 
في الأساس لتلك التسويات الجائرة والمشبوهة، وألا يأتمروا من البداية 
بأوامر من الرئيــس الأمريكي الذي يتبجح بفكر الكاوبوي ورجل الأعمال 
بمطالبة العرب دائما بتقديم المال، حتى لا تتورط بعض العواصم العربية 
لاحقًا في الدفع، وهو أمر تقوم به الدول العربية وتقدمه للفلسطينيين من 

تلقاء أنفسهم منذ سنوات. 
فنحن وعلى الدوام نؤيد أي دعم اقتصادي عربي وغير عربي للشعب 
الفلسطيني، شــريطة عدم الضرر أو أن يكون مشروطًا بمواقف سياسيّة 
تضرّ بالقضية الفلســطينية. لمــاذا إذن يتم تقديم أموال عربية لشــعب 
عربي عبر وســيط أمريكي؟ ألا يرى هــؤلاء أن هذه الأمــوال باعتبارها 
مقدمــة لصفقة القــرن هي في الحقيقة ثمن الســمّ الذي يريــد ترامب أن 
يقدّمه للشعب الفلســطيني لتصفية قضيته؟ ولهذا يجب على قادة الدول 

العربية والإســامية عدم التــورط في تلك المؤامــرة والتعلم من دروس 
الماضي الأســود لتاريخ أمريكا وحلفائها في المنطقة، وأن يظل جهد دولنا 
منطلقا من الهيئات والمؤسســات الدولية والمجتمــع الدولي الرافض لكل 
تلك المخططات والقرارات الأمريكية الأحاديــة، والمتعاطف والمقر بالحق 
الفلســطيني، وغير ذلــك، فلن يجلــب الأمريكان للقضية الفلســطينية 
وأزمات دول المنطقة المتفاقمة خيرا أبدا، بل ستزيد أمريكا وفق مخططاتها 
من أزمات المنطقة، وعلى محاولة إشعالها وتأزمها على الدوام، اللهم بلغت 

اللهم فاشهد«. 

حقوق الإنسان
وننتقل الآن إلى مشــاكل حقوق الإنســان في مصر فقــد صنفها وزير 
الإعلام الأســبق في عهد الزعيم الراحل جمال عبــد الناصر ومدير مكتبه 
للشــؤون الإفريقية ورئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان حاليا محمد 
فائق في حقوق اقتصادية وسياســية وقال عنهــا في حديث على صفحة 
كاملة في »المصري اليوم« اجراه معه وائل علي: »حقوق الإنســان قضية 
شــاملة تشــمل مجموعة من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية 
والسياســية، في ما يتعلــق بالحقــوق الاقتصادية نرى أن مــا نفذ في 
مصر خلال الفترة الأخيرة، لم يكن مســبوقا فــي تاريخها، وذلك متمثل 
فــي الاهتمام بقضايــا الفئات المهمشــة، فضلا عن المشــروعات القومية 
والتنموية، وآخرهــا افتتاح مجموعة الأنفاق الواصلة بســيناء، وتمثل 
نقلــة نوعية غير مســبوقة، مع العلم أن ذلك يأتي فــي وقت تخوض فيه 
الدولة حربا ضد الإرهاب، ولذلك فأنت في تحد وقادر على البناء والتنمية 
بالتزامن مع ذلك. أيضــا هناك العديد من الإنجازات في مجال الإســكان 

الاجتماعي والحملات القومية للصحة. 
بداية الأمن وحقوق الإنسان قضيتان متشابكتان ولا يجوز التضحية 
بإحداهما، ولكن في واقع إعلان الطوارئ لا نســتطيع أن نلوم الدولة في 
حــدوث انتهاكات، إذ إنك تخوض حربا مــع الإرهاب. ونرصد ملاحظات 
ومنها على ســبيل المثال أزمة الحبس الاحتياطي وإدارة العدالة بشــكل 
عــام، وهنا لا نقصد التدخل في أعمال القضاة لكن مفهوم العدالة الناجزة 
من خلال بطء إجراءات التقاضي، وكل ذلك يمكن حله بقانون الإجراءات 
الجنائية، الذي يجرى تعديله في مجلــس النواب حاليا، ونرى أنه يحل 
العديد من المشــكلات والخطورة في أزمة الحبس الاحتياطي، على سبيل 
المثال إذا قمت بحبس شــخص احتياطيا لمدة عامــن وحصل بعدها على 
البراءة، فأنت بذلــك وقعت عليه عقوبة على جريمة لــم يرتكبها.. هناك 
مشــاكل صحية ومنع زيارات فــي بعض الحالات وشــكاوى نتلقاها في 
المجلس، وهذا لا يكون عقابا للشــخص المتهم أو الســجين بقدر ما يكون 
عقابا لعائلته، ويمثل عبئا عليها بشكل شخصي أيضا، ولذلك لا أتأخر في 

إنهاء تلك المشاكل ومخاطبة الجهات المعنية لحلها«.

تاريخ المصريين مع التبرعات
وإلى كثرة الإعلانات في وسائل الإعلام في شهر رمضان، التي تطالب 
الناس بالتبرع للمشــاريع الخيرية، وتبرع الكثيرين فعلا للمستشفيات 
على وجه الخصوص، وقد رجع بنا المؤرخ ووزير الثقافة الســابق حلمي 
النمنم إلى تاريخ المصريين في التبرعات والمؤسســات التي انشأوها بها 
فقال في »المصري اليوم«: »يمكن أن نعتبر شــهر رمضان كاشــفا للحالة 
الاجتماعية والثقافية في كثير من جوانبها، في مجتمعنا يثبت هذا الشهر 
أن لدى المصريين إحساسا عايا بضرورة وأهمية التكافل الاجتماعي، تأمل 
ظاهرة موائد الرحمن مثلًا التي كانت في بداياتها موضعا يلتقى فيه عابر 
الســبيل والغريب مع الفقير والمحتاج، الآن باتت جــزءا من طقوس هذا 
الشهر، ولم يعد من الضروري أن يكون مرتادها بالصفة السابقة من الفقر، 
أو الغربة؛ كشف هذا الأمر أن هناك أناسا لديهم رغبة في العطاء والتطوع 
بفعل الخير، ويؤذيهم إنســانيا وأخلاقيا واجتماعيا أن يكون بيننا من لا 
يجد القوت الضــروري، لذا فإن التكافل الاجتماعي تجاوز موائد الرحمن 
إلى ما بات يحمل اسم »شــنط الخير« أو »كرتونة رمضان«، التي يقدمها 
أفراد عاديون أو مؤسسات ورجال أعمال، وقد وجدنا هذا العام مشاركات 

لبعض الكنائس المصرية في هذا العطاء.
 ومنذ أيام قال مسؤول كنســي أن شهر رمضان لم يعد للمسلمين فقط، 
ولكنه لنا أيضا؛ كانت الكنيســة المصرية تقيم سنويا مائدة إفطار ضخمة 
تحت مسمى »إفطار الوحدة الوطنية«، وما زال هذا التقليد قائما إلى اليوم 
في عدد مــن المحافظات، وأيضا بعض كنائــس القاهرة. باختصار تحول 
الشــهر من حالة دينية إلى حالة اجتماعية وطنية تكشــف عمق الترابط 
والرغبة في التواصل الاجتماعي والإنســاني، وهذا أنبل ما في الحالة أو 
الظاهرة الدينية، أن تتحول وتصبح ظاهرة إنســانية تستهدف الإنسان 
بما هو إنســان والمجتمع بكافة فصائله وطوائفه. هذه الموجة من التكافل 
الاجتماعي امتدت إلى مجالات الصحة والطب، أي التبرع لبناء مؤسسات 
علاجية للمواطنين بالمجان وإلى تأســيس وإقامة مؤسســات للخدمات 
العامة ليس في القاهرة فقط، بل خارجها أيضا بمختلف المحافظات والمدن 

المصرية. 
ما يكشــفه شــهر رمضان ليس جديدا على مجتمعنا، هذا المجتمع أقام 
الجامعة المصريــة بتبرعاته وعطاء أفراده مطلع القرن العشــرين وكان 
هناك من تبــرع للجامعة بمبلغ اثنين مليم هي كل ما يمكنه المســاهمة به، 
وهناك من تبرع بعشــرة آلاف جنيه، حدث ذلك فــي وقت راهن فيه لورد 
كرومر والإنكليز على أن المصريين ســوف يفشــلون ويعجزون، لكنهم ما 
عجزوا ولا فشلوا بل أسسوا الجامعة العريقة، وهكذا الحال بالنسبة لعدد 
من المستشــفيات الكبرى، ثم بعد ذلك كان النموذج العظيم بتأسيس بنك 
مصر عقب ثورة 19 وقد لا يعرف كثيرون أنه قبل تأسيس وزارة الشؤون 
الاجتماعية كانت الجمعيات الخيرية والأفراد المحبون للعطاء والقادرون 
عليه كانوا هم الذين يتحملون معاونة الفقراء على مواجهة أعباء الحياة؛ 
بل إن تأســيس هــذه الوزارة ســنة 1939 كان نتاج عمــل وجهود أفراد 
وجمعيــات أهلية عديــدة، هذا المجتمع معطاء وحي رغــم كل ما يبدو من 

بعض السلبيات والشوائب«.

خبايا صفقة القرن في مؤتمر البحرين الاقتصادي وترامب يدس السم للقضية الفلسطينية وتحذير للحكام العرب من هبة شعبية

وزير النقل يقرر إلغاء تذاكر السفر المجانية للعاملين في السكة الحديد وغياب المجالس المحلية شجع الفاسدين 
القاهرة  ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الاثنين 27 مايو/أيار خبر الاجتماع الذي ترأســه الرئيس لبحث مدى الالتزام بخطة تطوير مصانع 
وشــركات القطاع العام المســمى الآن قطاع الأعمال، لعدم إثارة فزع أصحاب المصانع الخاصة، وهي الخطــة التي تتضمن توفير الدعم المالي 
لهذه المصانع، لاســتيراد أحدث الآلات وتوفير المواد الخام لها، لتعود كمــا كانت في عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر أداة الدولة لضبط 

الوضع الاقتصادي.
والخطة الحالية تهدف إلى أن تصل ملكية الدولة إلى حوالي أربعين في المئة من حجم النشــاط الاقتصادي، وأذرعها في ذلك وزارة الدولة 
للإنتــاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وهما الجهتان اللتان وقعتا عشــرات الاتفاقيات مع كبرى المصانع في ألمانيا وروســيا وأوكرانيا 
وصربيــا وإســبانيا، لتوطــن التكنولوجيا في مصــر، والدخول في شــراكة معها في عدد من المشــروعات الضخمة. كما أن الــوزارة والهيئة 

تسعيان بدأب شديد إلى أن تكونا المورد الرئيسي لمستلزمات الوزارات والإدارات الحكومية والمحافظات لما تحتاجه من أجهزة.
وأولت الصحف كلها اهتماما واسعا بفوز فريق نادي الزمالك لكرة القدم ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، بعد فوزه على فريق نهضة بركان 
المغربي، بضربات الترجيح، وســعادة أجهزة الأمن بعدم حدوث أي فوضى، أو أعمال تخريب من آلاف المشــجعين، في بروفة لما سيكون عليه 

حضور الجماهير مباريات كأس الأمم الإفريقية الشهر المقبل. 
واهتمــت الصحــف ايضا بإبراز قرار وزيــر النقل كامل الوزير إلغاء تذاكر الســفر المجانية التي كان العاملون في الســكة الحديد يحصلون 
عليها، لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإن كان هناك من يرى أن هذا القرار لن يوفر مبلغا ذا بال للهيئة، ويحرم العاملين فيها من هذه الميزة، وكان 
الصحافيون يتمتعون في عهد الرئيس مبارك بحق ركوب القطارات والاتوبيســات التابعة للشــركات الحكومية بين المحافظات بنصف الثمن، 
وعدم دفع رســوم عند بوابات الطرق الســريعة، ولكن تم حرمانهم من هــذا الحق، كما كانوا يحصلون على ثلاثــة آلاف مكالمة هاتفية مجانا، 

تدفعها هيئة الاستعلامات لشركة الاتصالات، وتم حرمانهم منها أيضا قرب نهاية عهد مبارك. 
والحقيقــة أن هــذه الميزات التي كان الصحافيون يحصلون عليها كان ســببها دعم الدولة لمرشــحها لمنصب نقيــب الصحافيين، بالإضافة 
لميزات مالية أخرى تدفعها الدولة للصحافيين عن طريق النقابة، متمثلة في البدلات التي وصلت إلى ألف وخمسمئة جنيه شهريا، وهي لاتزال 

مستمرة حتى الآن، بالنسبة للمشتغلين. 
واهتمــت الصحــف كذلك بقرب انتهاء الشــهر الكــريم وبدء إجازة عيــد الفطر وامتحانــات المرحلــة الثانوية والجامعية، والاســتعدادات 
لامتحانــات الثانويــة العامة بعد العيد مباشــرة، وهي القضايا الأهم بالنســبة للغالبية، كمــا أن هناك فئات اجتماعية تهتــم بما يخصها مثل 
منتجي الحديد الذين يطالبون بإلغاء قرار الحكومة فرض رسوم على البيليت المستورد قدرها 15٪ لأنه سيؤثر على الأسعار، والذين استولوا 
على أراضي الدولة انتابهم الفزع مرة ثانية بسبب استئناف الدولة عمليات الإزالة لما أقاموه، واستمرار الشكوى من قرار رفع الحكومة أسعار 
الكهربــاء ابتــداء من يوليو/تموز المقبل. وكثرت المقالات عن المؤتمر الذي يتم التجهيز لعقده في البحرين لبحث جوانب مشــروع صفقة القرن، 
وكذلك احتمالات الحرب بين أمريكا وإيران والمؤتمرات الثلاثة التي ستعقد في السعودية آخر الشهر الحالي وهي القمتان الخليجية والعربية 

والإسلامية.
وإلى ما عندنا....
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ثقـافـة

أطروحات في سوق الخردة 
نشــرت جريدة »الشــروق« التونســية  بتاريخ 20 مايو/
أيار الجاري خبرا مفاده أنّ تاجر »خردة«)أي أشــياء قديمة( 
عرض في مدينة جمّال التونســية )محافظة المنستير( خمس 
أطروحات دكتوراه في الصيدلة للبيع، ونقلت الجريدة الخبر 
عن إذاعة خاصّة حاورت الطبيبة التي ابتاعت جميع الأطاريح 
بمبلــغ عشــرة دنانير تونســية )تقريبــا 3 يــوروات( وهي 

أطروحات حديثة نوقشت بين 2011 و2019.
لا يعــرض اللســاني خبرا كهــذا لإثارة التعجــب في قرّاء 
يمكن أن يتعجبوا مــن حال العلم والعلماء في رقعة من الوطن 
العربي، وكيف أنّ جهدا يستغرق من صاحبه على الأقل خمسا 
من الســنين الكابســات في البحث، يطرح في سوق الخردة. 
ويمكن للقارئ أن يتعجب من أشــياء أخرى مــن بينها: كيف 
تكــون أطاريح اليوم معــدودة في الأشــياء القديمة؟ وهل أنّ 
التاجر ذكيّ إلى هذا الحدّ حتى يعرض للبيع بضاعة »بضاعة« 

علمية في شهر الصيام وإشباع الغرائز بالشراب والطعام؟ 
يعرض اللســاني هذا الخبر ليعتبره خطابــا ويتناوله من 
وجهة نظــر فنّ في اللســانيّات تطوّر في ســياق أكاديمي في 
ســبعينيات القرن العشرين في أوروبا، وتســلقه في الوطن 
العربي ومازال يتســلّقه بعض من لا يعرفــون قواعده ،ومن 
لا يمتون إلى اللســانيّات بصلة، ومن لم يؤسســوا علمهم في 
هذا المبحث بالمفاهيم اللســانيّة الأساسية، هذا الفنّ هو تحليل 

. Discourse Analysis الخطاب
 تحليل الخطاب هذا وبشيء كبير من الاختصار والتبسيط 
هو مجموعة مــن المقاربات، تدرس الطرق التي تســتعمل بها 
اللغة بين الناس، ســواء أكانت في النصــوص المكتوبة أم في 
الشفويّة في وحدة هي الخطاب. الخطاب ليس الكلام، بل طرق 
إنجازه، ســواء أكان مكتوبا أم شــفويا، ويدور حول مضمون 
معلوم متناســق  وهــو عملية تركّز على التفاعــل اللغوي بين 
المشاركين فيه سواء. وقال ت. فان دايك أحد أبرز أعلام تحليل 
الخطاب، إنّ تحليل الخطاب هو »دراســة اســتعمال حيّ للغة 
على يد متخاطبين حقيقيّين في وضعيّة تواصل حقيقيّة«. بهذا 
ينظر تحليل الخطاب في المحاورات وهي تجري في ســياقاتها 
التواصلية الحيّة، وهو يمزج بين اللســاني والاجتماعي حين 
يراعي السياقات الثقافية التي تستخدمها اللغة. وفتح تحليل 
الخطاب المجــال أمام دراســة كلام لم يكن يــدرس هو الكلام 
اليومي في جميــع مواطنه، ككلام الساســة ورجال الاقتصاد 
والدين وغيرهم ودخل وســائل الإعــام والصحافة وقصور 
العدالة وغيرهــا من المؤسســات، ولم يفرّط لا في ســياقات 
تواصل الناس ولا في العلاقات التي تربط بينهم، ولم يســقط 
من حســاباته لا  حركاتهم ولا سكناتهم، وكلّ ذلك اعتمادا على 
مبادئ وقواعد مستمدّة من مجالات اللسانيات الواسعة، ومن 
المجالات التي تتعامل معها اللســانيات. وتستفيد السياسات 
العالمية الكبــرى من خبراء فــي تحليل الخطاب السياســي. 
والدول التي تحترم مجتمعاتها، وتبحث عن حلول لمشــاكلها 
الكبرى، كالهجرة وتفاقم العنف تجد حلولها المفيدة عبر تحليل 

الخطاب وتوجّه إلى نتائجه كلّ العناية.
لنعد إلى الخطاب الذي نقلته الصحيفة؛ هو خطاب مكتوب 
منقول عن خطاب مســموع، فيه تحدثت شــاهدة العيان عمّا 
رأته في ســوق الخردة؛ ولكن جاء هذا الخطاب الإذاعي بدور 
على إثر حوار حيّ بين الســيّدة والبائع. فالخطاب الصحافي 
هو فــي الحقيقة متناســل من الخطــاب الإعلامي المتناســل 
بــدوره من محاورة بين بائع وشــارية، حــول بضاعة قيمتها 
بين البائع والشاري ليســت موضوع اتفاق. كلّ واحد من هذه 
الخطابات هو خطاب برأســه أي هو نظام مــن المعنى يرتبط 
بســياق اجتماعي ثقافــي متفاعل؛ بيد أنّه يربــط بين أطراف 
مختلفة ويحيل على سياقات خطابيّة متنوعة، فطرفا الخطاب 
الظاهران في  الحوار الصحافي همــا الصحافي/ القارئ وفي 
الحوار الإذاعــي هما الإعلامي/ المرأة وفي الحديث الأصلي هما 
المــرأة / بائع الخردة. اللّغة في تحليــل الخطاب وظيفتها بناء 
الكون الــذي تنقله بما فيه من تفاعلات نفســيّة أو اجتماعيّة. 
واللغــة التي بنت هذا الكون )بيع أطاريح دكتوراه في ســوق 
الخــردة( إنّما كان الغرض منها التأثير النفســي والاجتماعي 
بالإضافة إلى وصــف الواقعة. لكن أن تبنــي اللغة الواقع فلا 
يعني أنّ الواقع في أصله كان كذلك، وهذا هو الفرق بين الواقع 
وبنائه بواســطة اللغة. لقد جمعت اللغة في هذا الخطاب بين 
عناصر لولا التفاعل بينها لكانت ركاما من أشــياء لا معنى لها. 
فلا معنى للغرابــة إلّا للغة تصنع هذا الكــون على أنّه غريب، 
وإلّا فإنّ التاجر كان يمارس فعــل التجارة بلا غرابة قبل بيعه 
ى  الأطاريح وقبله. ويراعي الخطاب وهو يبنى باللغة ما يســمّ
بوضعيّات الفاعلين أو المتكلمين الباثيّن فيه؛ فوضعيّة المرأة مع 
البائع تختلف عــن وضعيّتها مع الإعلامي في الإذاعة؛ فهي في 
المحادثة الأولى ســائلة متعجبة، وفي الحوار الإذاعي مخبرة 
بما حــدث؛ غـــــير أنّ وضعيّة المرأة في الخطــاب الصحافي 
ليست أساســيّة، لأنّها ليســت فاعلة في البناء اللغوي للنصّ 

الصحافي. 
يوجّه الخبــر الصحافي انطباعات المتلقّــي بجملة تقيّم ما 
سيأتي من مضمون وهي »في حادثة غريبة أثارت جدلا واسعا، 
عرض تاجر خردة أطروحات دكتــوراه للبيع«. المقطع المفتتح 
للخبر هو مقطع يتخذ فيه الفاعل وضعيّة الموجّه للرأي بالحكم 
على الحادثة حتى قبــل إيرادها. وتبني اللغــة هذه الوظيفة 
الخطابيــة الدافعة إلى الاســتغراب، بناء يتكثــر فيه وصف 
الحادثة قبل الإفصاح عنها فهي »غريبة« وأثارت جدلا واسعا«. 
كان الوصفــان متناغمين فــي الإثارة، ولكنّ الثانــي منهما لم 
ة، وهي الإخبار؛ ذلك  يكن منسجما مع وظيفة الخبر الأساســيّ
أنّه لا فائدة من نشــر خبر »أثار جدلا واسعا« بين الناس، لأنه 
ســيكون في حكم المعلوم قبل ذلك. آليّة بناء الخبر قدّمت المثير 
على موضوع الخبر، وهذه طريقة مألوفة وهيّنة في الاستحواذ 
على اهتمام المتلقــي قبل إعلامه بالخبر: هــي طريقة في بناء 
للخبر تعكس اســتراتيجيا فــي الهيمنة على القــارئ؛ لكنّها 
اســتراتيجيا تبوء بالفشل بمجرّد أن يكتشف القارئ أنّ الخبر 
أقل من الصفات التي أســندت إليه. يضيــف الخبر أنّ الطبيبة 
»طلبت استفسارا من البائع ليجيبها بأنّه اشتراها بمبلغ جملي 
قدره 10 دنانير، مشــيرة إلى أنّها قدّمت الثمن نفســه وأخذت 
الأطروحات«. البناء اللغوي الذي اعتمد في هذا المقطع ينقض 
طبيعة هذا النــوع من الخطابات الصحافيــة التي يطلب منها 
الاختزال. إذ استخدمت الكلمتان والثلاث محلّ الكلمة الواحدة 
في  )طلبت استفسارا: استفسرت أو سألت( وفي )قدمت الثمن 

وأخذت الأطروحات: اشترت(.
لم نقل كلّ شــيء من منظار تحليل الخطاب بل قدّمنا شــيئا 
قليلا من عنوان واحد هو البناء اللغــوي؛ لكنّنا تركنا عناصر 
أخرى لضيق هذا الفضاء عنها. وسكتنا على  النوايا التواصلية 
من عرض المعلومة. هنا ندخل إلى التأويل من ناحية ما ينفع من 
إيراد الخبر؟ أستطيع أن أقول وبدون دخول في التحليل إنني 
لا أتقاسم المنفعة نفسها من إيراده لا مع البائع ولا مع المذيع ولا  
مع الصحافــي ولا حتى مع الطبيبة التي اشــترت الكتب. أرى 
البيع والشــراء وســيلة  يفرط بها من لا يستفيد من المفيد بعد 

التظاهر في أنّه مفيد لمن يستفيد ويعلن أنّه مستفيد.

 ٭ أستاذ اللسانيّات في الجامعة التونسيّة

التشظي الرّوائي بين الذات والآخر في رواية »موت مختلف« لمحمد برادة 
تعد روايــة »موت مختلــف« لمحمد بــرادة واحدة 
من الروايات، التــي تعيد صياغة التجربة في الحياة 
والعيش والكتابة. وفيهــا يضعنا الكاتب، من خلال 
ســيرورته الإبداعية، أمام مرآتين؛ إحداها نكتشــف 
بهــا ذواتنــا، والأخــرى نعي بها مــا يحيــط بنا من 
ة عند  أحداثٍ ووقائــعَ. ولئن كانت التجربــة الروائيَّ
محمد برادة في مســاره الإبداعي، الذي دام ما يزيد 
عن خمسة عقود، غنية من حيث القضايا الاجتماعية 
ـرها فــي إنتاجاته  ّـِ والسياســية والفكرية التي يـبَُئـ
الأدبيــة؛ فإن في »موت مختلــف« نحس بأننا نركب 
آخــرَ قطار نحــو النهايــات، أو نطل مــن على جرف 
هــار على مصائر البــاد والعباد. انطلاقــا من »لعبة 
النســيان« 1987 إلى حــدود »موت مختلــف« 2016 
ـحولات  ّـَ ربــط الكاتب مصيــر الكتابــة والإبداع بالتـ
الاجتماعية والسياســية والفكرية والنفسية أيضا، 
ريح والواضح من أهم القضايا،  عن طريق موقفه الصَّ
التي تؤثر في الحياة الاجتماعية والسياســية داخل 

المجتمع. 
إن محمــد بــرادة كان مــن رعيل المبدعــن القلائل 
الذيــن جمعــوا بــن الكتابــة والتجربة السياســية، 
التــي كان ينظر إليها بعيون مليئــة بالأمل والتفاؤل، 
بل جعل منها وصيدا نحو تغيير شــامل، وقوة دفع 
نحو معانقــة التحديث والحداثة. غيــر أن في »موت 
بَ الخيبة والأســى  مختلــف« نحس بأن برادة تشــرَّ
وفقدان الأمل في التغيير، فأصبح ذاك الطموحُ، الذي 
راوده فــي عنفوانــه الإبداعي، يــذوب أمامه ناظريه 
ككتلــة ثلج عائم. يقول الكاتبُ  »ســأعطي لنفســي، 
ــقطف روحــي، حق التوهم بــأن ما عانقته  ُـ قبل أن ت
طــوال رحلتي فــي الحياة الدنيــا، سيســتمر ميمّما 
صوب الحلم الإنســاني الجميل، ليعطي للبؤســاء، 
المظلومين، فرصة تشييد حياة يطرز حواشيها الحب 

والحرية والطمأنينة، خلال رحلتهم الدنيوية«. 
فــي هــذا الإحســاس والشــعور اختــزل الكاتب 
المســافات، بعــد تجربــة غنيــة بالحــب والمشــاركة 
السياســية الفاعلــة، ونضاله في صفــوف الحزب 
الاشتراكي الفرنســي، تحكي رواية »موت مختلف« 
عــن رحلة منير من مســقط رأســه دبــدو، في الجهة 
ة، حيث كان  الشرقية من المغرب، إلى الديار الفرنسيَّ
متفرغا للنضال السياســي علاوة على عمله كأستاذ 
للفلســفة في مدرســة إعدادية في إحــدى ضواحي 
باريس الشمالية. ارتبط منير بـ»كاترين« التي تعمل 
محامية ناجحة؛ فرزقا سنة 1982 بطفل بهي الطلعة 
ســمياه  »بدر«. تتمفصل الرواية فــي ثلاثة فصول، 
يراهــا محمد بــرادة كافية لصياغة موقفــه والتعبير 
عنه؛ ففي الفصل الأول، الــذي عنونه الكاتب »زيارة 
مسقط الرأس«، يستشرف من خلاله ما طال مسقط 
رأســه من إهمال ونســيان، حيث إن النظرة القاتمة، 
التــي يقارب بهــا دبدو، وهــي القابعة فــي أحضان 
مدينــة تاوريــرت المحاطــة بالجبال والتــال من كل 
الجهــات، أصبحت فعلا فــي نظر منير نقطــة نهاية 
وأفــول. وهكــذا يكــون الحنــن إلى مســقط الرأس 

مصحوبــا بوجــع الانتماء والتشــظي بــن عدوتين 
شــديدتي التباعــد الثقافي والحضــاري، فضلا عن 
ســؤال الجذور والهوية الضاربة فــي عمق التاريخ. 
وفــي هذا كلــه كان لدبــدو حضور في عمــق الدولة 
المرينية ـ بني مرين، بما هي امتداد شــرعي للســلطة 
المغربيــة فــي شــرق المملكة. هــذا النبش فــي ذاكرة 
التاريــخ، جعــل  هويــة الكاتب تتشــظى بين الحنين 
إلى الأم المفقودة والتوق إلى تغيير ملامح وسحنات 
وجه دبــدو البائس. يقول الكاتب: »الآن وأنا أســير 
بين طرقاتهــا، التي لا أجدها تبدلــت عما كانت عليه 
حين غادرتها في أكتوبر/تشــرين الأول سنة 1965، 
أحــس بغربــة مضاعفــة«. ومــن هنــا تمططــت هذه 
الصورة القاتمــة لدبدو لتشــمل كل مناحي الحياة، 
لاســيما أن أهلها يعيشــون على الفلاحــة والزراعة، 
التعليميــة؛  المؤسســات  غــادروا  شــبابها  وأغلــب 
لينتهــي بهــم المطــافُ إلــى الإضــراب عــن الطعــام 
والاعتصــام أمام البرلمــان. هذا الوضــع المزري، في 
نظــر الكاتب، الذي تعيشــه دبدو، يعد بمثابة فشــل 
وإحباط كبيرين، بل مأســاة وخســارة حقيقية، في 
ظل مقارنته بين الوضع في مســقط رأســه من جهة 
ومكان إقامته في فرنســا من جهــة أخرى. ومن هنا 
ل القارئ ضمنيا مســؤولية البحث، على الأقل،  يحمِّ
عن العوامل المباشــرة، التي ساهمت في وضع متردٍ 

لمدينة من حجم دبدو.
أمــا فــي الفصــل الثانــي، المعنــون بـ»فــي بــاد 
الأنــوار« يعيدنــا محمد بــرادة في »مــوت مختلف« 
إلــى الثــورة الفرنســية 1789 وأنســاقها الفلســفية 
انخراطــه  ومــدى  والاجتماعيــة،  والأيديولوجيــة 
اللامشــروط فــي الحيــاة السياســية الفرنســية... 
وذلك عن طريق ثورة مايو/أيار 1968 الطلابية، التي 
ينظــر إليها الكاتب، كمنهاج جديد يتم من خلاله قلب 
الأفكار القديمة، وســحب البســاط من تحــت أقدام 
المتشــددين والأصوليــن والرجعيــن، فضــا عــن 
توســيع رقعة الحريــة الفردية، واندغامهــا الجامد 
في الحياة السياســية الفرنسية، يقول محمد برادة: 
»لمــاذا ينتابهم الخوف أولئك الذيــن يهاجمون ثورة 
مايــو 1968 ويســيلون دموع التماســيح؟ لأن جيلنا 
يريد طريقــة أخرى في تحديد حريــة الفرد وعلاقته 
ة ليست في المشاركة والكشف  بالمؤسسات«. فالمزيَّ

المعهــودة  ومخاتلاتهــم  السياســيين  ألاعيــب  عــن 
للمواطنــن، ولا فــي إبــراز الــدور الفاعــل والفعلي 
للطــاب في المظاهــرات، التي تهز الجــدران وتقتلع 
أحجــار الرصيف أمام البوليــس والقوى الاحتياط؛ 
ــة تكمن في مدى تعلق الكاتب بتوفير وتهيئة  إذ المزيَّ
الظروف، التي من شأنها أن تعتمل في تغيير جذري 
للدولــة الفرنســية. ســيكون طبيعيــا الــدور مناطا 
ة العميقة في الأوســاط  جَّ بالمثقف؛ ليحــدث تلك الرَّ
الاجتماعية والسياســية والثقافية، فهو ـ أي الكاتب 
ـ لا يتنكــر للأصــول؛ رواد الثورة الفرنســية أمثال: 
جون جاك روســو، وفولتير، وديدرو ومونتســكيو 
وآخرون، وإنما ينتصر انتصارا شــديدا لانتماءاتهم 
الثقافيــة والفكرية والقدرة الفاعلــة على التعبير عن 
أيديولوجيتهم. غيــر أن تبني أفــكار المفكر الإيطالي 
الذائع الصيت أنطونيو غرامشي؛ المثقف العضوي، 
كان سبيلا نحو اجتراح أفكار جديدة ووعي مسجور 

بالتغيير. 
وعليه فلــم يكن محمد برادة فــي »موت مختلف« 
د رقــم فــي تربيعة أو ســحابة صيــف عابرة،  مجــرَّ
ــد المثقــف المتشــبع بوعي اســتمده مما  وإنمــا جسَّ
تزخر به الحياة الباريســية من ثقافــة وفكر وإبداع 
وفنــون، يقول الكاتــب »أصبح منيــر حريصا أيضا 
على ملاحقة المشــهد الثقافي والسياســي المتسارع 
الخطى. لــم يعد يكتفي باســتيعاب مقررات شــعبة 
الفلســفة، بــل أضحى يتابــع ما يقدم على المســارح 
وفي دور الســينما، وما تصــدره المطابع، وما تحبَل 
به منتديات السياســة ومنابر الفكر. كأنما قطع على 
نفســه أن يتقمص شخصية شــاب فرنسي، يسعى 
إلى اســتيعاب مكونات مجتمعه ليتمكــن من التأثير 

فيه«. 
 إن هــذا الوجه الــذي أظهره الكاتــب، للحياة في 
ضواحي باريس الشــمالية، وهو بعيد عن دبدو، ما 
ــمش لِحاءَه المــوتُ، وإن كان موتا مختلفا ؛  ْـ فتئ يَخ
فأظهر على صفحته ندوبا وتجاعيدَ، وذلك من خلال 
العلاقــة الحميميــة التي ربطت كاتريــن؛ زوجة منير 
بالمتدربة الشابة من ضواحي جزيرة لارينيون لويز، 
حيث اســتطاعت، هذه الآصرة، أن تتطور لتصل إلى 
حد المكاشــفات الجســدية وإثــارة مكامن الشــهوة 
لديهمــا. وفي هذا المناخ المتوتر، بــدأت كاترين تميل 
ميــولا جنســيا نحــو لويــز، فاضطرت 
لأن تهجــر بيــت الزوجيــة، وفــي ذلك 
تدمير مطلق لســطوة الذكورة والتحرر 
الجنســي عند المرأة، بما هــو وجه آخر 
للموت وللثورة على الجســد وتخليصه 
مــوي، المتعلق بالإنجاب  من تاريخه الدَّ
والعادة الشــهرية، ومــا يتبعها من آلام 
ومكابــدة؛ من أجــل اســتمرار الجنس 

البشري. 
 ولمــا كانــت المثليــة الجنســية فــي 
»موت مختلــف« رحلة في عوالم التمرد 
علــى الطبيعة، فإن العــودة إلى الصفاء 
الروحي، وترك الآخر في صخبه، الذي 
ينــذره بالمــوت، لا تتــم إلا بالرجوع إلى 
الأصل والمنشأ. غير أن هذين الأخيرين 
كانا سببا مباشرا في توتر العلاقة بين 
الأب والابــن، يقول الكاتــب »منذ أنهى 
بــدر دراســته الجامعية، وبدأ يشــتغل 
فــي إحــدى الشــركات، وبعــد زيارته 
للمغــرب صحبة أمــه، اتخــذت علاقته 
مــع أبيه وجهة مختلفة لا تخلو من حدة 

ومماحكة«. 

إن التاريخ، النضالي والسياســي لمحمد برادة، لم 
يشفع له أمام تساؤلات ابنه بدر المحرجة، خصوصا 
واطــراد  تفاقــم  فــي  والدينــي  الأصولــي  المــد  أن 
مســتمرين، ليــس فــي فرنســا وحدهــا، وإنمــا في 
باقي أنحــاء أوروبا. فضلا عن التشــويه والكراهية 
المقيتة، فــي الصحافــة والإعلام، التــي يتعرض لها 
المواطنون الفرنســيون، الذين ينحــدرون من أصول 
إســامية. وبالموازاة مع ذلك، كان اللجوءُ إلى وضع 
عبة، بين الإســام  بدر أمــام الاختيارات الدينية الصَّ
والمســيحية، تعبيــرا عــن ســلوك حضــاري خبــِـره 
اء تجربتــه الطويلة في العيش  الكاتب عــن كثب، جرَّ

والثقافة.
ع فيه محمد  أما في الفصل الثالث والأخير فقد جمَّ
بــرادة أهم منعطفات مســاره الطويل مع السياســة 
والنضال في صفوف الحزب الاشتراكي الفرنسي، 
انطلاقا من ثورة مايو/أيار 68 الطلابية، التي أُرســى 
فيهــا دعائم حزب اليســار، الذي خطــف الحكم في 
فرنســا بقيادة السياســي المحنك فرانســوا ميتران 
بعد مؤتمر »إبناي« 1971، عندما رصَّ حزب اليســار 
ــريق  ّـَ صفوفه لخوض غمــار الانتخابات، وقطع الط
أمــام غريمه حزب اليمين. حيث انتعشــت انتعاشــة 
حقيقية، خلال حكمه لفرنســا، الذي دام زهاء عشر 
ســنوات، الحياة الفكرية والثقافية والعمالية أيضا. 
ة الحــزب اليميني  لينتقــل الحكــم بعد ذلك إلى سُــدَّ
بقيــادة جاك شــيراك وســاركوزي، قبــل أن يظفر، 
من جديد، الحزب الاشــتراكي بالســلطة في فرنسا 
ا كانت الحياة السياسية  بقيادة فرانسوا أولاند. ولمَّ
منتعشــة في فرنسا، أمام التنافس المثمر بين اليسار 
واليمين، فإن انعدام الحرية، في المقابل، في مســقط 
ر كل  رأس الكاتــب دبدو، يعتبر نقطة ســوداءَ تــُـحبِّ
مناحــي الحياة الراكــدة الجامدة، ومنه تســلل إليه 
الإحســاس بالمــوت الذي يعتبــره، الكاتــب، مختلفا 

وغير عادي.
نــرى، فــي ضــوء مــا قدمنــاه، أن روايــة »موت 
مختلــف« للكاتب محمد برادة جاءت كثمرة عشــق، 
إلى حد الهَوَس الجنوني، للكتابة والإبداع، الذي دام 
زهاء خمســة عقود من الزمن. من زاوية يصبح فيها 
اكدة الآســنة  اه الرَّ الكاتب فاعــا عضويّا، يحرك الميَّ
في المجتمع، حتى لا يطالُ الموتُ واليبابُ كلَّ شــيء، 
ومــا حديث الكاتبِ مع إبليس إلا تَماه في جوهره مع 
وفية  مقامات عائض القرني، مــن زاوية المقاربة الصُّ
للمــوت؛ حيث تجعله، فعلا، موتا مختلفا ؛ ينتقل فيه 
ة إلى  ــكون، أو مــن الفاعليَّ الَمــرءُ من الحركة إلى السُّ
ة، أو من الظاهــر إلى الباطن أو من الضياء  الانعداميَّ

إلى الظلام.  
تنضاف روايــة »موت مختلف« إلى قلائد الرواية 
وط الأدب المغربي  ــمُ المغربية ودررها المعلقة على سُـ
فيع، الذي ركــب الحداثة والتحديث منذ منتصف  الرَّ
اهنة،  القرن الماضي، وذلــك عبر تناوله القضايــا الرَّ
يستشــرف من خلاله مســتقبلا واعدا بالاستقلالية 
الذاتيــة والتخلص التدريجي مــن عقدة الآخر، بدون 
تجــاوز أو إغفال مــا راكمــه ـ أي الأدب المغربي ـ من 
ــة المغربية الأصيلة  نصــوص وروايات تحفلُ بالهويَّ
ف عن ثمانيــة عقود من  خلال مســارها ؛ الــذي نــَـيَّ

الزمن.  

٭ كاتب من المغرب
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رشيد سكري٭

عبد الحفيظ بن جلولي٭

الانفصال كركيزة للوجودية في ديوان »أمنيات« للتونسية سلوى بن رحومة
تبقى شــعرية الأنثى حالة بوحية لا تلامس فقط المســار الإنساني، وإنّما 
تمثل المســار ذاته، على أساس أن الشّعرية مستوى الكلام الذي يجعل الذات، 
رغــم انفصالها عــن لحظتها الوجودية اللاشــعرية، إلا في حــدود ما تتلقاه 
الشّــعرية منها من أصداء تحوّلية تقرع بنية الــذّات الوجودية، لتحيلها إلى 
فضاء التواصل الإنســاني/الكوني، فالشّــعرية تجربة كونية باعتبار الدلالة 
التواصلية مع الأشــياء والعالم في اللحظة الانفصالية ذاتها، وهذا ما كرّسته 
»أمنيات« ســلوى بن رحومة حين أسّســت شــعريتها في هذه المجموعة على 
الانفصال عن الآخر لتبقى الذاكرة والأشياء المشتركة جسرا لا يلغي الانفصال، 

ولكن يؤكد الاتصال الذاتوي الممرّد بقوارير الحلم والقطيعة الجمالية«:
 »ادّخـر لــي مــزيدا/ قبل أن أحضــر/ من الشــوق /وســألمس كل الكتب 

التي قرأتهــا«. 
يبني خطاب الشــوق مســافة بين غياب الحبيب وحضــوره، لكن لتأكيد 

الحضور تستمر الشاعرة في تلمّس أشيائها كي تستبقي الأثر.
 تضع الحب بين مســافات التعريــف والكينونة/ باعتبارهــا أنثى تمارس 
وجودها في عالم ذكوري مهيمن، لكن الشّعرية تجعل من العلاقة مع »الحبيب« 

وجودية بلغة تقتلعها الشــاعرة من مسافات انتعاشها الكلامي، فمصدر 
الكلام لديها هو مصدر الشّعر، ولهذا تماهت المسافات وانتصر الانبعاث 
لمســلك التناهي في المحب: »كل من أحب احترق«، ويبقى الحبيب سلطة 
أكثر منه ذاتا شــعرية وهو ما يؤسّس للانفصال كعلاقة متشابكة داخل 

تواشجات الاتصال، فـ«أمنيات« تقارب الآخر داخل فواصل البعاد.
»فأصبحَت حين يذكرها/كالدمى لا تضحك/وإنّما.. تضحكه«.

المآل الإنســاني في »العلاقة« يجعل مرآة الذات لا تشعر بوجودها 
المثقل بالخيبة، بالمأساة، بالهوية المشــروخة ناقصة الاكتمال، الخفّة 
التي تواجَه بها الأنثى في فضاء الحب الذي يشكله الآخر في اشتغال 
ذاكرته على الإنكار، هو لا يرى العالم ســوى في ذاته، لذلك لا تكون 
الأنثى في مجاله، ســوى حدث يعبر كما تعبر الأشياء عرض العالم، 
فتفقد إنســانيتها وتفقد كل ما له علاقة بهوية الوجود وتســتحيل 
مــادّة مجرّدة لا تتحــرّك إلا لتثير علاقة خارج الهوية الإنســانية، 
تلك هي مأساة العلاقة بين المشــاعر والحركة الإنسانية، الصّائرة 
إلى الموضوعــات خارج نطاق النّبض، إنّهــا »دميوية« العلاقات، 
»باربــي« المبرمجة لكي تحرّك شــيئا يريده الآخر في مشــاعره، 
فيضحك متندّرا بنبض عميق في القلب المحب: »كالدّمى لا تضحك/

وإنّما.. تضحكه«.
تنتج الشّعرية وحدة المســلك حين تنتصر الكلمات فقط للكلام 

العميق في خلفيات الدروب الأنثوية، تنبثق الوحدة كفعالية مهرجانية تقول 
ما لا تقولــه الكلمات، فيصبح الفضــاء مجزّءًا بين الــذّات والكلمات، فتغيب 

صورته وتبرز الأنثى مستعيدة ذاتا غابت في آخر لا يتسمّى:
»وأطلّ في الليل الغريب/وحيدة«.

تنبجس الــذات من ســكون وعتمة يكفــان للوحدة انتشــارها الغنائي 
الصّامت بين أظلاف اللاوجود، لا يوجد شــيء سوى تلك الهالة الأنثوية التي 
تبحث عن آخــر في مكان وزمن لا يمكن لأنثى أن تعيشــهما بدون إحســاس 

مرغوب في شواطئ لا يمكن أن تراها سوى في ذلك الآخر: 
»أقف للمرآة شاخصة /فتثني على جسدي«

يتحــوّل الآخر شــعريا إلى الأنا الشــاعرة بدلالــة المرآة، هل يســتغني 
الموهومون بذواتهم عن العالم بمرآة تعكس ظلال جســد شاخص؟ أم لعل ذلك 
الجسد الشّــاخص هو المشــترك الوجداني بين روحين، تمتلآن بالعالم لحظة 
انفصالهما، فلا تنفصل الأشــياء في العالم إلا لتصدّر ظلالها كأثر، لكن الذوات 

المنفصلة تعلن انحيازها في الأبعاد لتقول ذواتها فقط: »وأنت هناك«.
هذا التبعيد الجمالي المأســاوي لا ينوجد إلا ليدفع بالعملية الشّــعرية إلى 
أقصاها فــي تكثيف مهرجانية الانفصال بين الذوات، فالعالم مســرح الدعابة 

العامرة بالشــهرزادية الُمباعدة للشهريارية، ليتأسّــس النص كلعبة تفطنت 
إليها الأنثى لتؤجّل موتها، فهل هي تؤجّل موت العالم في غفلة الشــهريارية أو 

الآخرية العابثة:
»تجمع النجمات عقدا/تبعثر الأمواج حتى/لا تكون بحرا !/وتنام في سكون 

الليل؟
ينبعــث الانفصال من تحت ركام الواقع، كم من الأيلولة إلى أشــياء العالم 
تغني عن الآخر، الغرق في البحر يشــبه لعبة الكلمات وهي تســتظهر وجها 

إنسانيا للأشياء وللمكان:
»من حقّك الآن /بعد امتداد الحلم/أن تشرب/من موسيقاي /ومن صمتي«.

البحر بعتــوّ موجه يتحوّل صامتــا وأليفا في حضن الشــعرية التي تملأ 
كينونته غــزلا ووصالا، إنّهــا تبني شــعرية التواصل مع العالم وأشــيائه، 
التي يبــدو أنّها مكتملــة الغايات في الكلمــات والذات الباحثــة عن أمكنة لا 
تشــبه الآخر، إنّها تكتســب صداقة البحر بمنح صمتها وموســيقاها عربونا 
فــي وضوح الحلم وامتداده، فالشّــعر ينبثق من هذا الحلــم القادر على بناء 

الذوات ونسج نسق الانفصال مع 
الاتصال مع العالم في أشيائه الحادثة كأثر وبنية.

»بعد عام.. /بعد عامين وليل..«
يتكثّف معنى الانفصال في العلاقة بعــد أن تنبثق »ذكريات« لتوجّه حدث 
الميلاد الشّــعري نحو بدايــة عامرة بالكلمــات والوجه الضاحــك في دفء 
الاتصال، هذه الذكريات هي ما يجعل مسار الذوات في العالم ممكنا في العودة 
من الماضي لممارســة التواصل أو الاتصال، لكن ما يحدث أنّ تكريس الانفصال 
بمدى الزمن يجعل من الأشياء أكثر صعوبة في التعبير عن هوياتها، سوى تلك 

التي تغني للفقد وللمأساة:
»يتذكر أنّني،/كنت له،/أزرع أحداقه ورودا«..

في الذاكرة تتصل الهوية وتصيــر الثنائيات وحدة لا تنفصل، لكن الذاكرة 
وعي الانفصال عبر مســافات نعيها، فقط الوعي الشــعري مــازال كامنا في 
مســافات التواصل، فكينونة الآخر لا تنبني جرّاء موضوع الحب حسب، إنّها 
فوق ذلك تمثل لقاء إنســانيا يجعل للذات شرفات ترى من خلالها ما تستحيل 

رؤيته:
»رؤية الشّمس بعد /المغيب«. 

موحش  كفضــاء  الانفصال  يرتســم 
يتجلى عند الغياب، لكن في الحضور المكثف بالذاكرة، حتى ليتأكد التداخل بين 
ما هو غياب وما هو حضور، فالانفصال يؤكّد على قدرة العالم على أن يتجاوز 
فجوات الغياب بإعدام لوثة العتمة واستحضار ما تقدر به الذوات رؤية ما بعد 
الأشــياء، انفصال العالم حاضر، وكينونة الذوات تكمن في الفواصل العامرة 
بالزّمن، الماضي والمســتقبل عيون ترى العالم خلف أشــيائه في سحر الضوء 
المابعد مغيبي، ومغيب الشّــمس لا يمثل ســوى لحظة تحول في حركة العالم، 
وبالتالي تصبح الشّــعرية قادرة على رصد أزمنــة الانفصال في المدى الزّمني 
المكثف بالتواصل في زحمة القطائع، لذلك الذات الأنثوية الشّــعرية تحاول أن 

تستثمر في لحظات الانفصال تلك النّابعة من خفايا الاتصال. 
لماذا تريد الشّــعرية بناء الحلم كمرفأ للأمان الشّعري الذي يطيل من أمده 
ويجعله مختلفا؟ يبقــى الحلم مرتبطا بالحيــاة، والقصيدة لا تكتمل 
أبنيتها إلا إذا كانت معبرا للشــاعر نحو الحيــاة، فبقدر ما هي ذاتية 
س المعنى في »أمنيات« حول الانفصال،  فهي أيضا تواصلية، لهذا تكرَّ
باعتباره ركيــزة الوجودية الحياتية، إذ لا توجــد حياة مبنية على 
التواصل الأبدي، وبالتالي ليست هناك قصيدة تشتغل في شعريتها 
على الانفصال، إلا لتؤكد الاتصال انطلاقا من بوادر المعطى الإنساني 
الحالم بكينونته، مركزا للحياة حيث بشاشــة الحلم: »منذ زمن لم 
أحلم«، فقدت الشّعرية حلمها لأنّ انفصال ما، حدث في واقع مقولها 
أو فضائها اللغوي الماكث بين ضفّتي التواصل مع الذات والانفصال 
عــن العالم: »منــذ أهملتني عيناه/لــم أكمل حلمــي/ ولم أهزم«، 
فانفصال الذات الشاعرة عن آخرها هو عودة بالضرورة إلى مركز 
وجودها، رغم ســلبية إثبات الحالة الحلمية، لكن تذويت الحلم 
فــي حالة »الإهمال« من الآخر، تكثف التصور الانبثاقي المســتمر 
للشّــعرية الأنثوية الغانمة والمتصدّرة للنص في مواجهة الآخر 

المعنون بحالاته وأشيائه وأعضائه.

»هوية«/ ألم الانفصال:

يسـكن  المرافئ/كالبــــرد  يغتـــــال  /كالسيف  »كــــــان 
الشرفـات الوحيــدة/كالنهــــر لا يضحــك لغيــر القرابين /
كالنمــــل ينهمــر.../يؤثـــث لرحلته الأخيرة«.  »هوية« ملمح القصيدة حين 
تكتبها شــاعرة تبحث عن جــرح لتقول في عمقه ألم الانفصــال، الذي أصبح 
قيمة داخل الأبنية التي تشــيدها الشــاعرة من أجل أن تكــون لونا من ألوان 
التضــاد المرير في وجه من يتأسّــس على الكينونة الماضية: »كان/كالســيف 
يغتــال المرافئ/كالبرد يســكن الشــرفات الوحيدة«، فالماضي الذي يســكنه 
الآخر الشّــعري القريب جدّا من الشّــاعرة يحمل بنية الانفصــال القائمة في 
الذاكرة وفي واقع التاريخ واللحظــة، ولهذا ووجهت كينونة الماضي بكينونة 
الحاضر: »وكنت،/ثلجــا.. يذوب/دمعة دمعة/ربابة تجــرح أوتارها/من أجل 
قطرة موسيقى«، الانفصال بين الذات والآخر ليس انفصالا لمجرّد المـــــزايدة 
الشعرية بل إنّه حالة أنثوية تتدثر بها الشّاعرة لتبعـــــــث »هوية« اللحظة 
العارمــة بالقصيدة وبالعالم، لذلك فالثلج يــذوب دفئا في برودته كما لو كان 
كيانا دامعا، فاللحظة الشّعرية تجمع أشياء العالم إلى مجالها الإدراكي لتنفخ 
فيها إنسانية الذات، أو الأنسنة الشّعرية التي تجعل من الشاعرة مركزا بعد أن 

أكّدت الانفصال عن الهوية المارقة في الذاكرة. 

٭ كاتب جزائري
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ثقـافـة

فريدريك فورمس: أسفار القرن العشرين الفلسفية ترجمة: عبدالرحيم نورالدين

يرى المختص في الفلسفة المعاصرة 
فريدريك فورمس في حوار معه في مجلة 

»الفلسفة المعاصرة« أن الفكر الفرنسي 
عرف خلال القرن العشرين، أربع 

لحظات، تتميز كل لحظة  بعدة أسفار، من 
برغسون إلى الفلاسفة الجدد.

■  ماذا تعني بكلمة لحظة؟
□ حينمــا نبــدي الاهتمــام بتاريــخ 
الفلســفة، نلاحــظ أن هــذا الأخير ليس 
زمنيــة  وحــدات  هنــاك  وأن  مســتمرا، 
متتابعة. أســميها لحظات. لا بد من تواجد 
عدة عوامل لكي يكــون بالإمكان الحديث 
عــن لحظــة. أولا، ينبغي توفــر تحولات 
تاريخيــة واكتشــافات علميــة كبــرى، 
باختصار، تغيرات تلحق ما كان ميشــيل 
فوكو يســميه »الشروط العامة للمعرفة«، 
لكن ذلك غيــر كاف، ينبغي أيضا أن تظهر 
مؤلفــات جديــدة، وهكذا، فــإن اللحظة 
الفلســفية تتكون في الآن نفســه بقطائع 

مجهولة الاسم وبإبداعات فريدة.
■  كل لحظة تناســبها طريقة خاصة في 

السفر...
□ بالضبط. تفتــرض كل لحظة تغيير 
موقع المشــاكل. وإذن فإن أسفار الفلاسفة 
تلعب دورا مركزيا. مثلا، إن »لحظة 1900« 
ـ مــن ســنوات 1890 إلى نهايــة الحرب 
العالميــة الأولــى- هــي مميــزة بتنظيم 

مؤتمــرات عالميــة للفلســفة. تعــود تلك 
المبادرة، المعاصرة للمعارض العالمية، إلى 
مجموعة من الفلاســفة الفرنسيين، ضمت 
برنشــفيك.  وليون  ليون،  وكزافيي  ألان، 
كانــت هــذه المؤتمــرات تعقــد كل أربع 
ســنوات، على وجه التقريب: سنة 1900 
في باريس، وسنة 1904 في جنيف، وسنة 
1908 في ألمانيا. وكان مؤتمر سنة 1911 في 
إيطاليا حاســما، لأنه عرف تعميم نظرية 
إنشــتاين النســبية بالنســبة للمجتمع 
هذه  فإلهام  للأســف،  العالمي.  الفلســفي 
المؤتمرات الطوباوي سينكسر مع الحرب.

■  ما الرحلــة الأكثر رمزية خلال » لحظة 
1900«؟

□ من دون أدنى شــك، هي رحلة هنري 
برغسون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، 
أثناء الحرب العالمية الأولى. لقد أرســلته 
الرئيس  الفرنسية في مهمة لدى  الحكومة 
الأمريكي توماس ولســون، من أجل إقناع 
هذا الأخير بمساعدة الحلفاء. كان تكوين 
ولسون الفكري في الفلسفة واللاهوت. لم 
يكن يرغب في الانخراط في نزاع لأسباب 

سياســية أو مادية فقط، كان بحاجة إلى 
الســفينة  برغســون  ركب  روحي.  هدف 
قاصدا الولايات المتحــدة، في وقت كانت 
الحرب بــن الغواصات على أشــدها. في 
واشــنطن، التقى ولسون ومساعديه. لقد 
ســبق له أن عرض حجته الرئيسية، منذ 
بداية الحــرب، في خطاب قابــل فيه بين 
»القــوة التي تُســتهلك«، و»القوة التي لا 

تُســتهلك«. إن »القوة التي تستهلك« هي 
ألمانيا.  أي  والميكانيكيــة،  الماديــة  القدرة 
أمــا » القوة التــي لا تســتهلك« فهي قوة 
الشكل  وبهذا  فرنســا.  تمثلها  التي  الفكر، 
بَيّن برغســون أن الحلفاء إنما يحاربون 
الحق،  ودولــة  الديمقراطيــة،  أجــل  من 
كبيرا  صــــدى  عباراته  ولاقت  والسلام، 
لدى ولســون، الصانع المستقبلي لعصبة 
الأمم. لقــد دفع برغســون بكل فلســفته 
في الحــرب... في ما بعد، عندما أسســت 
العصبة، عُين برغســون على رأس المعهد 
الدولي للتعاون الفكــري، الذي صار بعد 
ذلك منظمة اليونسكو ضمن الأمم المتحدة، 
وبالتالي يمكن القول إن برغسون كان أول 

رئيس لليونسكو.
■  ومــاذا عــن أســفار اللحظــة الثانيــة، 
التي تبتدئ ســنة 1930 وتنتهي بحلول سنة 

1950؟
□ تبدأ اللحظة بأســفار تكوين دراسي 
في ألمانيا. كان الفلاسفة الشباب المنتمون 
إلــى ســنوات 1930 يريــدون القطع مع 
فلســفة برغســون وفلسفة أســاتذتهم، 
والانفتاح على تخصصات 
إيمانويل  أقــام  جديــدة. 
من  فريبورغ  في  ليفيناس 
1928 إلــى 1929 بغــرض 
الفينومينولوجيا.  دراسة 
ريمــون  مــن  وبإيعــاز 
تعلــم  الــذي  أرون، 
السوســيولوجيا الألمانية 
فــي كولونيــا، رحل جان 
برلين  إلــى  ســارتر  بول 
لقراءة هوســرل وهيدغر 
خــال ســنة 1933. مــن 
جهته، اهتم جان كافاييس 

بفلسفة الرياضيات.
هــؤلاء  كان  هــل   ■
لصعود  مدركين  الفلاســفة 

النازية؟
متفاوتة  بدرجــات   □
ســارتر،  يظهر  لــم  جدا، 
في  موجــودا  كان  الــذي 
برلــن لحظة وصــول هتلر إلــى الحكم، 
اهتماما بالأمــر. على خلاف ريمون أرون، 
وجــان كافاييس أو ســيمون فــاي. بعد 
عودته ســنة 1938، شــرح ريمون أرون 
للجمعية الفلســفية الفرنسية، المهتزة، أن 
مشكل الديمقراطيات يكمن في بلوغ القدر 
نفســه من التجنيد الــذي تبلغه الأنظمة 
للانبهار  خنــوع  دون  من  الاســتبدادية، 

بالقوة. كان جــان كافاييس الأكثر إدراكا، 
من دون شــك. لقد حضر في 1931 تدخلا 
لهتلر داخل حانة في ميونيخ. هو الوحيد، 
من بين هؤلاء المفكرين الذي قرأ »كفاحي«. 
عندما اندلعت الحرب، انخرط في المقاومة. 
وبعد أن أصبح رئيس شــبكة، ألقي عليه 
الغيســتابو  القبض، ثم أعــدم من طرف 
ســنة 1944، ورغم أنه أدرك مبكرا ما كان 
يعده النازيون، إلا أنه لم ينشر أفكاره في 
الصحافة، لم تكن آنذاك صورة الفيلسوف 

الملتزم قد وجدت بعد.
ليســت  الثانيــة  اللحظــة  هــذه  لكــن    ■

محصورة في الحرب العالمية الثانية؟
□ كانت فترة مــا بعد الحرب هي عصر 
الأســفار الكبــرى »الوجوديــة«. بعد أن 
غدا ســارتر معروفــا في العالم بأســره، 
صار يتنقل كثيرا. ســنة 1954 ســافر إلى 
الاتحاد الســوفييتي. قدّم تقريرا متحمسا 
في جريدة »لبيراسيون«، ذهب إلى كوبا، 
في بداية ثورة كاســترو، وهَا هُو في براغ 
بعد 1968 . هنــا، خيب آمال مســتمعيه. 
جرى الأمر، كما لو كان فيلســوف الحرية 
قــد مــارس رقابة ذاتيــة باســم التزامه 
السياسي، لكن، في مناسبات أخرى، يُظهر 
سارتر حرية سيادية، وهكذا، خلال مرور 
بمصر وإســرائيل ســنة 1967، قال كلمته 
لكل العالم. سارتر رجل متناقض، كما أنه، 
فضلا عن ذلك، طور فلسفة التناقض، فهو 
يريد تارة أن يكــون ملتزما في »وضعية« 
لا يختارهــا، وضعيــة البشــر الواقعية، 
وتارة أخرى، يعود ليُجســد المثقف قليل 
الاكتراث بالسياســة. عندما كان يســافر 
إلى نيويــورك، لا يهتم بالرأســمالية قدر 
اهتمامــه بالثقافة الأمريكيــة. تاريخ من 
جهة، حرية من جهة أخرى: بإمكان سارتر 
أن يمدح الشيوعية، كما بإمكانه أن يمدح 

الجاز.
■  ومــاذا عــن اللحظــة المواليــة مطلــع 

سنوات 1960؟
□ تنفتــح مــا قــد أســميها »اللحظة 
الفلســفية لســنوات 1960« بدورها على 
تنقــات متعــددة. يقترح كلــود ليفي- 
ســتروس في كتابــه » مــدارات حزينة » 
تغيرا أكثــر راديكالية مــن كل الرحلات: 
الإثنولوجيــا أو الأنثربولوجيــا، التــي 
ترغمنــا على تغيير نظرتنا! اللســانيات، 
التي أسســت في سويسرا، حوالي 1900، 
تعود لتحتــل واجهة الأحــداث. كما ألقى 
جاك لكان »خطاب روما« الذي غير المعطى 
داخل التحليل النفسي. سار كل شيء في 

اتجاه نوع من السفر الداخلي: إنها لحظة 
»الاختلاف«، التي نكتشف فيها أننا غرباء 

عن أنفسنا.
■  لا تزال هذه اللحظة مع ذلك مسافرة...
□ ربمــا أكثــر مــن أي وقــت مضى، 
بمعنى مــا. مثلا، لم يكف فوكــو أو دريدا 
عــن التنقــل، وأحيانا لمــدد طويلة لأجل 
التدريس في الخارج. ســنة 1966، نظمت 
جامعــة جــون هوبكنس فــي بالتيمور، 
ف البنيويون ـ ميشــيل فوكو،  ندوة عَــرَّ
جاك دريــدا، رولان بارث، جــاك لكان - 
اكتشف  بالتيمور،  في  بأنفســهم.  خلالها 
الأمريكيون أن هناك، خارج فلسفة الحرية 
والوعي ـ فلسفة سارتر، وكامي، وميرلو- 
بونتــي، أي نمــوذج جديد مــن التفكير 
سيســمى في ما بعد »فرينــش ـ تيوري« 
)La french-theory  (، يؤكــد نهايــة 
أن  كيف  ويبــن  والميتافيزيقا،  الإنســان 
ن الأفعال  بنيات اللاشــعور أو المجتمع تُعَيِّ

الفردية.
الراهنــة،  اللحظـــــــة  إلــى  لننتقــل    ■
الخاصة بســنوات 1980 والممتدة إلى أيامنا 

هذه...
□ تعلــن هذه اللحظة عن نفســها عبر 
سجالات. يتعلق الســجال الأول بحقوق 
الإنسان: بعد فضح الأنظمة الاستبدادية، 
الكومبودج،  فــي  والإبــادة  والغــولاغ، 
الوعي  إلى  أيضا  النازيــة  الإبادة  وعودة 
العمومــي، حدثت قطيعة بصدد مســألة 
دولــة الحق، الأمــر الــذي أدى إلى وقف 
نقدها الجــذري. بهذا المعنى، فإن البعثات 
الإنســانية، والأطباء »بدون حدود«، هم 
جزء مــن هذه اللحظــة الفلســفية، أكثر 
حتى من أسفار »الفلاســفة الجدد«. نحن 
لا نــزال )أردنا ذلك أم كرهنــا( في لحظة 
ســفر على أرض جريحة، وممزقة بسبب 
الكــوارث السياســية أو الطبيعيــة. أما 
إنه  تقليدية؛  أكثــر  فهو  الثاني  الســجال 
نابع من تحول في المعارف. تتميز اللحظة 
المعاصرة باكتشــاف مواضيع جديدة، مع 
العلــوم المعرفية، والدماغ، والحاســوب. 
ففي حــن أن الإنترنت قــد لا يكفي لجعل 
مجتمع فلسفي عالمي ممكنا ومفتوحا، يجد 
المثقفون أنفسهم سجناء هذا النمط الجديد 
من التنقــل. ربما أن ســفر الزمن الحالي 
الطرفــن: الأرض  محصور بــن هذيــن 
كفضاء  والأرض  د،  ومهــدَّ عمومي  كفضاء 
افتراضــي ومجرد. لقد بات الفيلســوف، 
بعد قياس هذا الخطر المزدوج، لا يتنقل لا 
في عدم الاكتــراث بالعالم )مثل الكثير من 
المســافرين( ولا عبر ادعــاء إنقاذ العالم، 
ولكن من أجل خلق ) أو إعادة خلق( العالم 

والذات.

عن قصص هشام البستاني
 المنحوتة في »القبيح«

أعتقد أنه حان الوقت لنتكلم باهتمام أكبر على تجربة هشــام 
البســتاني، وعلى هذا النوع مــن الكتابة القصصيــة الذي يناور 
الواقع جمالياً من خلال نموذج »القبيح«، فيستفز فينا، بوصفنا 
نقــاداً، ذلــك الســؤال الذي يجــب ألا يغيــب عند قــراءة أي عمل 
أدبي، إنه الســؤال عن ماهية الفن! ولا شــك في أننا ســنجد هنا 
إجابات متعددة، قد تعود بنا إلى أرســطو، وإلى فكرتي الصدمة 
والتطهير، اللتين تســببهما المعرفة في لحظة الكشــف عن ظواهر 

الوجود، أو نزع الأقنعة التي يتقنع الواقع بها. 
صدرت للقاص الأردني هشــام البســتاني خمس مجموعات 
قصصية خلال عشــر ســنوات: »عن الحب والموت« و»الفوضى 
الرتيبة للوجود« و»أرى المعنى« التي حصلت ترجمتها الإنكليزية 
علــى جائزة جامعة آركنســو الأمريكيــة عــام 2014، و»مقدمات 
لا بــد منهــا لفنــاء مؤجــل«، وذلــك قبــل مجموعتــه القصصية 
الأخيرة »شــهيق طويل قبــل أن ينتهي كل شــيء« الصادرة عام 
2018 عــن الكتب خان في القاهرة. يختار هشــام البســتاني في 
قصص المجموعة الأخيــرة مقاربة لغوية عنيفــة للواقع، فالواقع 
رديء دائمــاً، لذلك وجب انتقاده عبر مضاهــاة رداءته. لكن هذا 
التكويــن اللغوي بذاتــه ليس الأهم في نصوص البســتاني، وإن 
كان صادماً بالنســبة لأولئك الذين تربكهــم البنى الجمالية التي 
تخالــف معاييرهــم، لعل الأهم هــو البنية القصصيــة التي يقود 
إليهــا ذلك التكوين اللغــوي، والتي يمكن وصفها بالســينمائية. 
نعــرف العلاقــة الوثيقة التي تربــط القصة القصيرة بالســينما، 
إذ تشــتركان فــي شــعريتهما القائمة علــى التكثيــف، والترميز 
والكنائية، لكن هذا الشكل من القصص يفعّل الحاسة السينمائية 
لدى المتلقي بقدر ما يصنع مشــهديتها فــي النص المكتوب، لذلك 
لابد من أن نســتحضر خلال القراءة رؤية تاركوفســكي النقدية، 

ونستعيد السؤال الذي بدأنا به حول ماهية الفن.
يرى تاركوفســكي الفن وسيلة لاســتيعاب العالم أثناء رحلة 
الإنســان نحو الحقيقــة المطلقة، مثله فــي هذا مثل العلــم، إلا أن 
المعارف العلمية تســتبدل بطريقة متواليــة، وقد يدحض بعضها 
بعضهــا الآخر للوصول إلى تلك الحقيقة المطلقة، في حين يحدث 
الاكتشــاف الفني فــي كل مرة بوصفــه صورة جديــدة وفريدة 
للعالــم. إن الفن يعبر عن الجميل مثلما يعبر عن القبيح بوســاطة 
الصورة الكنائية، إذ يستعاض عن الشيء بشيء آخر، فللكشف 
عما هو حي يستخدم الفنان شيئاً ميتاً، وللحديث عن اللامتناهي 
يعرض المحدود والمتناهي... لكن صورة البســتاني الفنية ليست 
كنائيــة، فهو حين يعــرض القبيح يعرضه بذاتــه، ولذاته، وليس 
للكشــف عن غيــره، وهنا نلمــس المغايرة التي تحتــاج لغة عنيفة 
تصور الحيــاة بذاتها، لا أفــكار وبراهين بشــأنها، تصورها عبر 
الرصــد والاختيار، وذلك ما يســميه تاركوفســكي في الســينما 
نحتاً في الزمن، إذ يختار من الواقع ما يحتاجه )القبيح فحســب 
في حالة البســتاني(، ويتخلــص من الباقي، فيكــون الذاتي من 
الموضوعــي، بنزوع ســيريالي، ونزعــة ديوجينية، وثمــة دائماً 
شــيء غامض يمنــح الشــعرية، ويعول كثيــراً علــى المتلقي في 

تفسيره وإعادة بنائه. 
شــيء مرّ، ســيبقى أثره حتى لو نسينا الشــخصية والحدث، 
وهذا ما سيحصل مع معظم القصص، لكن ستبقى المرارة مرافقة 
لاسم هشــام البســتاني، في نزوعه المجنون إلى ما فوق الواقع، 
باســتعمال الغريب والفانتازي، وكل ما يصنــع بنية غير مألوفة 

تجمع  سوداوية )كافكا( إلى سريالية )ماغريت( التشكيلية.
تنقســم المجموعة المكونة من مئة وعشــر صفحــات من القطع 
المتوســط إلــى أربعة كتــب كما يســميها، تحمل عناوين رئيســة 
ففرعية، تسهم بشكل فاعل في صناعة الفضاء الفانتازي وتعزز 
مفهوم القبيح: )كتاب الغرق، أو عن حياة طعمها كالملح(، وتبدو 
نصوصه متوالية قصصية تشكلها صور فنية من واقع الحروب 
والهجرات عبر البحر، وســنجد الحالة السورية مثل متن تتناص 
عناصره مع هجرات أقدم، كهجرة الفلسطينيين إلى موانئ كانت 
متاحة أثنــاء النكبة، ليبــدو التركيب القصصي عبــارة عن رحلة 
عربيــة، بل عالمية واحــدة باتجاه النفي واللجــوء والغرق، ولكن 
بفصول متعددة، وخبرات تراكمية. ثم سننتقل في النص الأخير 
إلى سكونية تامة، هي سكونية ما بعد العواصف، إذ يلتقي الموت 
والولادة، فبعد أن يغــرق الجميع، تبدأ حياة أخرى بلا تاريخ آثم 
يثقلها، وبلا مبالاة بمن مضى، وتجلي هذه الســكونية المســتفزة 

ذلك القبيح مفهوماً جمالياً:
 » لــن يعرف المركب الذي ثبت تماماً في القاع، ولا الجثث التي 
كانت تتلاصق عليه قبــل أن تتناثر ويُبصَق بعضها منتفخاً، بعد 
أيام، على الشــاطئ، أن الريح شمالية معتدلة، وأن البحر هادئ، 

وأن النوارس تحلق مرحة على ارتفاع منخفض«. 
يهتــم )كتــاب الرعب، أو عــن حيــاة طعمها كالجحيــم( بنقد 
العلاقــات الاجتماعية العربيــة: الزواج والطمــع، واللهاث خلف 
الجنســية الأمريكية، وفساد القضاء، وفساد الحالة السياسية، 
وتردي الحالــة الثقافية، وغوغائية الســلطة، وتحولات الحداثة 
المشــوهة للمدينة العربية، التي تمثل عمان حالــة كنائية لها. أما 
)كتاب البلادة، أو: عن حياة بلا طعم( فهو تشريح لكل من التفاهة 
والســطحية التي يمنحها المظهر الرأســمالي للحياة العربية، من 
خلال استحضار نماذج فنانات مشهورات، وخادمات أجنبيات، 
وبطالــة مقنعة، وتجمعات نســائية تبــدد وقتهــا وطاقتها على 
قشــور الحداثة وحياة الاســتهلاك. وتختتــم المجموعة بـ)كتاب 
اليــأس، أو ملاحظــات أخيــرة لــن تفيــد أحــداً(، وهــو اعتراف 
باللاجدوى، وإعلان عن الانســحاب من عالمنا، ومقايضته بعالم 
اللجــوء والمنفى، والخروج على القوانــن والمنطق، عالم المجانين 
وفاقــدي الذاكــرة، واضطــراب المفاهيم، حيث ســتنال الظواهر 
والموجــودات أســماء جديــدة : فالبحر هو الكرســي الجلدي ذو 
الأذرع الخشبية، والأوتوستراد هو الرياح العاتية، والنزهة مادة 
شديدة المتانة، والبندقية طائر أبيض جميل. يتآكل المعنى المعتاد 
بعناوين الكتب تلك، وبالتســميات الجديــدة للموجودات، وهذا 
التــآكل هو الذي يبقى في وجدان المتلقي، بوصفه نتيجة للصراع 
بين رؤية الكاتب والمــادة المأخوذة من الواقع، الصراع لنحت تلك 
الصــور في الزمن كما يقول تاركوفســكي، بطريقــة فردية، لعل 
مفرداتها عامــة، لكنها خاصة جداً في تركيبهــا غير النمطي، إذا 
يفكك البســتاني مفردات الواقع، القبيحــة أصلًا، ويعيد تركيبها 
لتظهــر في شــكل أكثر قبحــاً، وغير مألــوف، ومنفــر، وموجع، 
وتلك كلهــا مفردات جمالية، يقصد منها إيقاظ المتلقي من خدره، 
وإنقاذه من فخ الاعتياد الذي ينفي عنه ســمة الإنسانية، ويلحقه 

بالقطيع.

٭ كاتبة سورية

 شهلا العجيلي٭

»سرديات النسوية« للمغربية سلمى براهمة

محاولة جادة لتجنب سوء الفهم ما بين النسائي والنسوي
 

في كتابها الذي ينقســم إلى ثلاثة فصول والموسوم 
بـ»ســرديات النســوية«، تؤكد الباحثة سلمى براهمة 
علــى أن مفهوم )النســوية( هو الأكثــر تعرضا للخلط 
والفوضى والتضارب في تحديــده، كما أنه من المفاهيم 
التي أثــارت جدلا كبيــرا نتيجة تبايــن المواقف إزاءه 
بين معــارض ومؤيد ومتحفظ، وبعودتهــا إلى التاريخ 
تتقصــى براهمــة البدايات التــي ظهر فيهــا مصطلح 
النسوية لأول مرة، مشيرة إلى أن ذلك تم في تسعينيات 
القرن التاسع عشــر، في إطار تسمية الحركة النسائية 
التي كانت تشهد شعبية وتـــألقا كبيرين آنذاك، إلا أنها 
تجد أن النســوية باعتبارها نظرية أو فكــرا لم تكتمل 

. ملامحها إلا في ستينيات القرن  ين لعشر ا
إن  قولها  حسب  براهمة  وترى 
النســائية والرواية  »الرواية 
النســوية لاتــزالان موضوع 
نقــاش لأن بنيتيهمــا الفنية 
والدلاليــة ظلتــا مفتوحتين 
وعرضــة  الأســئلة،  علــى 
للالتباس والخلط والفوض 
والتصورات  الــرؤى  فــي 
والدراســة،  التنــاول  في 
إلى  طريقيهما  تجــدا  ولم 
البحــث العلمــي الجــاد 
النقدية  النقاشــات  وإلى 
الرصينــة  الأكاديميــة 
المتنصلــة مــن كل نزعة 

تحقيرية أو تمييزية«.

مفهوم النسوية 

تحديــد  لأجــل 
مفهــوم  مضمــون 
تســتعين  النســوية 
وضعه  بمــا  براهمة 

عدد من الأســماء النســوية بهذا 
الخصوص، منهن الرائدة النســوية توريل موي، وفي 
مقال لها تحت عنوان«بين النسوية والأنثى والأنوثة«، 
حيث ميزت موي بين هذه المفــردات الثلاث، باعتبارها 
الأكثــر تعرضا للخلــط وللاختلاف فــي التحديد، كما 
الأردنية  والفيلسوفة  الباحثة  بتعريف  أيضا  تســتعين 
خديجة العزيزي، إذ تقول بأن هذا المصطلح يطلق على 
الفكر المؤيد لحقوق النســاء والداعــي لتحريرهن من 

القمع الذي تمارسه السلطة الذكورية ضدهن. 
وفي هذا الســياق تطرح ســلمى براهمــة مجموعة 
أســئلة، حاولت توريل موي مناقشــتها في مقالها: هل 
كل النساء نســويّات؟ هل التجربة المشــتركة للنساء 
قادرة وحدها على جعلهن نســويات؟ هل اعمال النساء 
الإبداعية والنقدية مثلا نســوية، لأنها نسائية أو قامت 
بها نساء؟ هل يمكن للرجال أن يكونوا نسويين رغم أنهم 

يفتقــدون لتجربة الأنثى؟ ما علاقة النســوية بالأنوثة 
وبالأنثى؟ هل الأنوثة جوهر المرأة؟ أليســت الجوهرية 
أو الاعتقــاد بطبيعــة معينة للأنثى تخدم فــي النهاية 
مصلحــة أولئك الذيــن يريدون أن تعمل النســاء وفق 
نماذج الأنوثة المعروفة سابقا؟ كل هذه الأسئلة طرحتها 
لأجل أن توضح مستويات الخلط وجوانب التداخل بين 
هذه المفاهيم وتأثير ذلك على النسوية سواء باعتبارها 

حركة أو نظرية.

النسوية في الثقافة العربية 

تجد براهمة أن مصطلح النســوية استطاع أن يعبّر 
عــن فكر وحركــة وكتابــة فــي الثقافة 
الآن  وصــارت  العربية، 
بعد  ما  فــي  الأبرز  التيار 
الحداثة، واســتقطب إلى 
المفكرين  من  عددا  صفوفه 
الذكور. بالتالي وجدت هذا 
ســمح  قد  الخاص  الوضع 
المقاربات  دائــرة  باتســاع 
النسوية  النقدية  والقراءات 
وصنفتها  مشاريعها،  وتنوع 
حاول  ما  منها  الآتي:  بالشكل 
روائية  نصوص  قراءة  إعادة 
الإبداع  تاريخ  طبعت  نسائية 
الروائــي النســائي وتاريــخ 
تحظ  لم  التي  العربــي،  الأدب 
بالتلقــي المناســب، ومنهــا ما 
العربية  الرواية  ذاكرة  في  نبش 
عمومــا ليكشــف عــن وجــود 
بقوة  ســاهمت  رائدة  روايــات 
في تأســيس البدايــات، التي تم 
طمســها أو تجاهلها وتهميشــها، 
البحث  حاولــت  قــراءات  ومنها 
عــن تأطير نظري لهــذه التجربة، 
وأخــرى تســاءلت عــن جماليات 
نسوية أو نسائية، ومنها ما اكتفى بالتركيز على الأعمال 
الإبداعية النسائية لجعلها محط الأنظار بدون الخوض 

في نقاشات الخصوصية النسائية وجمالياتها.

النقد النسوي والحركات السياسية 

وفي ســياق الحديث عن النقد النسوي والدراسات 
الأدبيــة، تؤكد براهمــة على ارتباط النســوية فكرا أو 
نظرية بالحركات النســائية السياســية في البداية من 
أجل تغييــر أوضاعهن، وتصل فــي تحليلها إلى أن هذا 
المسار أفرز خطابا في حضن الفكر النسوي يتداخل فيه 
السياسي بالأدبي والحقوقي المطلبي بالفكر التنظيري، 
بالرســمي  الجماهيــري،  أو  والشــعبي  والإعلامــي، 

الأكاديمي، وأطلق عليه النــــــقد النسوي انطلاقا من 
ستينيات القرن العشرين، وسيعــــــد فرعــــا جديدا 

للدراسات الأدبية. 
إلاَّ أن تـــــوريل موي تصف النقد الأدبي النســوي 
بكونه عبــارة عن نوع خاص من الخطاب السياســي، 
ومن وجهة نظرها ليس ســوى تطبيــق نقدي ونظري 
يلتــزم بالصراع ضد الأبــوة وضد التمييز الجنســي، 

وليس مجرد اهتمام بالجنس في الأدب. 
وفي ضــوء تعــدد المناهج التــي عمل عليهــا النقد 
النسوي تستخلص براهمة توصيفا له، يضعه في إطار 
أكبر  وطموحاتها  أهدافها  وتطبيقية  تنظيرية  ممارســة 
وأوضح من آليات ووسائل اشــتغالها، وتضيف أنه قد 
فتح ورشــا كبرى في الأدب وتاريخه، فــي علم النفس 
واللســانيات وفــي الثقافة والإعلام، مــن خلال وجهة 
نظر جديدة، وبواســطة جهاز مفهومــي جديد مرتبط 
بالاختلاف بين الجنسين، وبالصراع ضد النظام الأبوي 

والفكر الذكوري المتحيز ضد النساء.

العولمة والنقد النسوي 

في محور الســرد الروائي والهوية يشير الكتاب إلى 
أنه في ظل النظام العولمي الجديد، الذي رفع شــعارات 
تفكيــك المركزيــات وزحزحتها بما يتيــح مكانا وصوتا 
بدراسة  يســمح  بما  والأقلـــــــيات،  والتابع  للهامش 
أدبها وتعبيراتهــا الخطابية المختلــــــفة، ولعل النقد 
النسوي أهم هذه الدراســات، إضافة إلى نظرية مابعد 
الكولونياليــة وقراءات بــول ريكور المتميزة للســرد 
واقتراحه مفهوما جديدا في هذا الاطار هو مفهوم الهوية 

السردية. 

سرديات نسوية عربية 

وتتساءل الباحثة: هل يمكن الحديث في إطار الرواية 
العربيــة عن روايات تتخذ صراحــة أو ضمنا موقفا من 
النظام الأبــوي، وتحارب الفكر الذكوري وكل أشــكال 
تمييزه ضد النســاء وتطرح جماليا وفنيا أسئلة الهوية 
وقضايا الأنوثة من موقع الأنوثة ذاته؟ وهل عرف العالم 
العربي حركية فكرية نسوية أسفرت عن فكر أو ثقافة أو 
نقد نسوي عربي؟ ألم تتســرب إليه شعارات الحركات 
النســوية الغربية التي اســتطاعت أن تحقق عددا من 
المكتســبات والإنجازات منــذ منتصف القرن التاســع 
عشــر في إطار الاحتكاك بالثقافة وبــالآداب الأجنبية، 
وفي حضن الحركية التي شــهدها العالم العربي نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، بفعل أسئلة 
النهضة والحداثة والإصلاح؟ هذه الأســئلة كما توضح 
المؤلفة قــد فرضتها ســياقات الدراســة وإطلالة لازمة 
لموقعة الخطاب الروائي النسوي ضمن خطابات أخرى، 
ولمعرفــة مكانته داخل البيئة الثقافية العامة. وتصل في 
الإجابة على أسئلتها إلى أن الاديبة والشاعرة اللبنانية 

زينــب فواز ) 1845 - 1914 ( أصدرت كتابا ســنة 1885 
بعنــوان »الدر المنثور في طبقات ربــات الخدور« ويعد 
من الدراســات النســوية الرائدة، التي تقارب التاريخ 
من وجهــة نظر نســوية، حيث حاولت فيــه أن تعرّف 
بأربعمئة وســت وخمسين امرأة من الشرق والغرب، ثم 
أصدرت كتابها الثاني »الرســائل الزينبية« سنة 1906 
عن »حقوق النســاء في الثقافة والعمل والمواطنة، بكل 
أبعادها السياســية والاجتماعيــة والمهنية«، وتضيف 
براهمة معلقة على تجربة زينب فواز أن أهم ما يميز هذه 
الكاتبة هو نزعتها التحرريــة العميقة، واعتبار نضالها 
جزءا لا يتجزا من نضال المرأة العربية ونضال النســاء 
في العالم، من أجل المســاواة والحرية. ولعل أبرز ما في 
مســيرة هذه المرأة ريادتها في مجــال الرواية العربية، 
فقد أصدرت فواز روايتها »حســن العواقب« سنة 1899 
أي قبل نشــر رواية »زينب« للكاتب محمد حسين هيكل 
بخمسة عشــر عاما. كما تطرقت إلى تجربة كل من: مي 
زيادة )-1866 1904 (، وردة اليازجي )1838 1924- (، 
عائشــة التيمورية )1840 - 1902 (، ملك حفني ناصف 

 .)1920 - 1886(

نماذج روائية نسوية عربية 

وتختار سلمى براهمة مجموعة الروائيات العربيات 
أمثال، سحر خليفة، ليلى العثمان، فاتحة مرشيد، علوية 
صبح وتضع عددا من أعمالهن الروائية تحت عين النقد، 
بحثا عــن الهوية الأنثوية، وتصل إلــى خلاصة مفادها 
أن الاغتــراب والأنوثــة ثيمتان مركزيتــان في الرواية 
النســوية، والبحث عن هوية أنثوية يضــع المرأة أمام 
إشــكالات عدة فهي حين ترفض الأنوثــة التي تواضع 
عليهــا الفكر الذكوري ورســخها بكل أشــكال الخطاب 
تضطر أحيانا إلى رفــض الأنوثة الطبيعية التي تصوغ 
هويتها، وحين تفر من نموذج أنوثة يســلبها إنسانيتها 
ويحرمهــا مــن الإرادة والاختيــار، وحقها فــي تقرير 
مصيرها، لا تجد إلا نموذج الذكــورة لتحاكيه، باعتبار 
الرجــل يتمتع بحريته وكامل حقوقــه، وحينما تحاول 
تقليــد الرجــل أو التماهي معــه، فإن علاقتهــا بذاتها 
وبالآخــر تتوتر وتعيــش انقســاما وازدواجية قاتلة، 
فالانثى في الرواية النســوية ضــد الأنوثة المصطنعة، 
الأنوثة المفروضة التي تحول الكائن إلى مســخ، غريب 
عن ذاته، وتنتصر لأنوثة تســتعيد بها توازنها، ذاتها، 

واختياراتها، تستعيد بها الإنسان داخلها.
 »سرديات النسوية«: سلمى براهمة- دار الحوار للنشر 
والتوزيع - دمشق -الطبعة الأولى -2019 عدد الصفحات 
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٭ كاتب عراقي

مَأ جرِبة والظَّ التَّ
لا الُمحالُ بحاجةٍ إلى تَرويضٍ،

دُ من سُلالةِ الَمطَر.. ردُّ ولا التَّ
...

فةِ التي تُغادِرُ سَريرَكِ كُلَّ فَجْرٍ  بالغُيومِ الُمتأفِّ
سأُســاعِدُ عَجــوزَ الغَرابــةِ علــى صُعــودِ دَرَجِ 

العالَم بعدَ طُولِ غِيابٍ. 
...

سأبحَثُ طويلًا 
عــن نَــوارِسَ لــم تنتمِ يومــاً إلــى بَلاغــةِ الَموْجِ 

والشّاطئ

ي: وأنبِسُ في سِرِّ
آهٍ كم كانَ الَموعِدُ الأخيرُ خالِداً

كمِرساةٍ استقالَتْ من عمَلِها
فَر لِ نظْرَةٍ تبادَلَتْها معَ السَّ بعدَ أوَّ

...
سأكونُ مَحظوظاً 

ي حينَما تقفيَن معَ الجيشِ العظيمِ ضِدِّ
ليسَتْ غايَتي انتصاراً أو تاجاً

ةَ حكايةٌ بسيطة  ثمَّ
وم تُروَى لطفلٍ قبلَ النَّ
وتَفْتَحُ مَملكةً بأَكمَلِها.

...
مَأ جرِبَةُ تأثيرَ الظَّ ستكشِفُ التَّ

وء على أعصاب الضَّ
معَةُ استدارةً وقد تزدادُ الدَّ

كقمَرٍ في سَريرِ القُبْلة
قد تَعتَزِلُ أحلامي في كَهْفٍ
ادَ الُمرتَقَبَ ولا تَجلُبيَن لها الزَّ

وعندَها..
داً سأعرِفُ أصدقائي جيِّ

وسأفهَمُ أعدائي كثيراً
مُونَ كلِماتي  أعدائي الذينَ يُرمِّ

بالَجدَل والفُؤوس والأغاني
ويَعقِدونَ حِبالَ طائِراتِ الوَرَق

خينةِ على أصابِعِهِم الثَّ
ثُمَّ يَقودونَ سيّارات دَفْنِ الَموتى

وت راتِ الصَّ مُنادِينَ في مُكبِّ
يّة. على الُحبّ والَجمال والُحرِّ

٭ شاعر وناقد سوري

مازن أكثم سليمان٭

عر
ش

مروان ياسين الدليمي٭

سارتر مع جمال عبد الناصر
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منوعــات

 

الحمل
ثق بنفسك. انه وقت كسب الفرص 

واقتناصها لئلا تضيع من يديك

الثور
يطمئن بالك وترفه عن نفسك مع 

الصعاب أو الأطفال وتمارس هوايتك 
المفضلة

الجوزاء
قد تشعر بالتعب وتفضل الابتعاد 

عن الأضواء

السرطان
تكلم وتحرك لتحسين وضعك لكن 

كن واضحا في كلامك ومواقفك
‏ 

الاسد
تواجه قضية قانونية، أو تدافع عن 
حق و عن بعض المظلومين وربما تثور 

لاخفاء بعض الحقائق

العذراء
سريع البديهة والخاطر باستطاعتك 

مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار 
جديدة

الميزان
خصص فترة للاستراحة وللابتعاد 

عن الضجيج.

العقرب
احرص على وضعك المالي 

واستشارة أحدهم إذا أردت رأيا آخر

القوس
لا تبق وحيدا، إنها فترة مناسبة 

للمشاركة في مناسبة اجتماعية 
أو لتعزيز شعبيتك.لا تبخل بتقديم 

المساعدة

الجدي 
فترة إيجابية جدا تعزز العلاقات مع 

الأحباء وتظهر انفتاحا على الحياة. 
فترة نجاح إذا كنت مستعدا

الدلو
تلعب دورا بارزا في تلطيف الأجواء، 

تشارك في ورشة عمل أو تقوم برحلة

الحوت
حاذر مخالفة القوانين. من أصعب 

أيام الشهر

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

نادين نجيم وسلاف فواخرجي وسوزان نجم الدين  
ودانييلا رحمة إلى المستشفى »بلا أدوار تمثيلية« 

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 
المقولــة الشــهيرة »الحــقّ علــى 
الطليان« لا تصــحّ هذه المرة بل الحقّ 
علــى العمــل والارهاق فــي عمليات 

التصويــر الطويلة،  وهــذا ما حصل 
لهذا  الرمضانية  الأعمــال  نجمــات  مع 

العام، حيث نقلت كلّ من  نادين نســيب 
نجيــم، التي تجسّــد شــخصية الدكتورة 

بيان في مسلســل »خمســة ونص« الى جانب 
النجمين الســوريين قصي خولي ومعتصــم النهار الى 

مستشفى الروم في الأشرفية، بسبب عارض صحيّ ألزمها دخول 
المستشــفى. وتبعتها لاحقاً على وجه الســرعة الممثلة الشــابة 
دانييلا رحمة، التي تشــارك الســباق الرمضاني بدور المحامية 
مجدولين في مسلســل »الكاتب« الى جانب النجم السوري باسل 
خياط.  كما أدخلت الى المستشــفى ايضاً في وقت سابق النجمة 
الســورية ســوزان نجم الدين، بعد تعرّضها الى وعكة صحيّة، 

أثناء تصوير مشــاهدها في المسلسل المصريّ، »ابن 
أصول«، والذي تشــارك في بطولته، إلى جانب 
الفنّان حمادة هلال، وبعد مغادرتها المستشفى 
استكملت أعمال التصوير، حسب ما أوضحت 
بقولها »لم أذق النوم للأســف منذ 4 أيام، ما 
أثّر عليَّ وتسبب في هبوط مفاجئ في الدورة 
الدموية، ودخلت المستشفى ومكثت فيها 24 
ســاعة فقــط والحمدلله صحتي مســتقرة 

وسأستأنف التصوير«.
النجمة الســورية ســاف فواخرجي نقلت 
بدورها من مكان التصوير الى المستشــفى نتيجة 
تعرّضهــا الى كدمات وخدوش بســبب الحادث، الذي 
وقع لها أثنــاء عملية التصويــر، وتلقّت الاســعافات اللازمة 
وخرجت من المستشفى ويدها مضّمدة، وشكرت كلّ من اتصل بها 
وراســلها للاطمئنان عليها، وأطلت على جمهورها عبر حسابها 
الرســمي على تطبيق »إنســتغرام » في رســالةٍ مُصوّرة أكدت 
محبتهــا للجمهور، ولكلّ مــن قلق واطمئّن عليها قائلة: »شــكراً 
لكلّ إنسان اطمّأن وسأل، شــكراً للهفتكم وخوفكم وحبكم. وإذا 

بتحبوني شوي فأنا بحبكم أكتر، والحمدلله دايماً وابداً«. 

بحث جامعي فنلندي: عنصرية وعدالة مفقودة ولا جنسية لأم البنت 

»في الظلال« شهادات صادمة عن اللاجئين الفلسطينيين والمهمشين في لبنان
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

أفضت دراســة أجرتها جامعة اقتصــاد في دولة 
فنلنــدا عن حــال اللاجئين الفلســطينيين وغيرهم من 
الفئات المهمشــة في لبنان إلى كميــة »بينات« كبيرة، 
والتصويــر مــا زال جارياً. معلومــة وردت في ملتقى 
هدف »لدعم فيلم وثائقي« محــوره اللا عدالة المزمن. 
فيلم بعنوان »في الظلال« يبصر النور في ربيع 2020، 
محــوره قصص مــن واقع اللجــوء الفلســطيني منذ 
ســبعين عاماً ويزيــد. يتضمن قصصاً تروي ســيرة 
الهوية. الإنتماء إلى فلســطين والعائلة، والأهم كيفية 

الإنتماء للمحيط الشائك. 
أعمــال  لــرواد  حيــة  تجــارب  الداتــا  تلــك  وفــي 
ومســيرهم لإنتزاع مصيرهم بأيديهم، رغم التحديات 
الإقتصاديــة والقانونيــة والأمنيــة. وحســب المنتج 
بشــار أبو ســعيفان فإن تلك الدراســة تشكل مسحاً 
على مســتوى لبنان للمؤسسات الصغيرة والمتناهية 

الصغر. 
وهــي تشــمل 12 مخيمــاً للاجئين الفلســطينيين، 
والوافديــن للعيش فيهــا من ســوريين وفئات آخرى 
مهمشة من عمالة أجنبية، وأخرى ليست لديها أوراق 

ثبوتية.
بطبيعة الحال لدى وصول الدراسة إلى خواتيمها 
ســتخضع للتحليــل، ومــن ثم قــراءة في الآتــي. أما 
مــن لبوا الدعــوة لمشــاهدة مقتطفات قصيــرة مما تّم 
تصويره، ومناقشة المســار الذي سيسلكه فيلم »في 
الظلال« فقــد أتيحت لهم اكتشــافات جديدة صادمة 

عن مسار العدالة الإنسانية في لبنان.
هــو جزء يســير مــن جبل متراكــم عالــي الإرتفاع 
لحجم من الظلم الإنســاني، وكــم فولكلوري مضحك 
ومبــك لمســتوى العنصرية الكامــن والظاهــر، الذي 
يكنه القســم الأكبر من اللبنانيين نحو الآخر الغريب. 
وغالباً ما يكون هذا الغريب فلســطينيا، سوريا أو أي 
عربي آخر، وكذلك المهمشــن سواء كانوا لبنانيين أو 

أجانب.
رغم أهمية الاحتفاظ بمضمون الشهادات المصورة 
كحــق من حقــوق فيلم ســيكون جاهــزاً للعرض بعد 
ســنة مــن الآن، إلا أن بعضهــا مفاجــئ ومدهش ولا 
يحتمل مزيــداً من الصمت على حقوق بشــر مهدورة 

لهذه الدرجة. 
للحق، فــي إطلاق تلــك الشــهادات قــرار مقاومة 
وطــرق لـ»باب الخزّان«. إنه شــاب ذو كفــاءة مهنية 
عالية يعمل في مصنع ويحوز على احترام رب العمل. 
في يــوم داهم مفتشــوا الضمــان الإجتماعي المصنع 
بحثــاً عــن مخالفــات. ولأن القانون يقــول بضرورة 
تســجيل كافة العمّال حتى الأجانب منهم المحرومين 
من أي حقوق على مختلف مستوياتها، استعجل رب 
العمل العامــل الفلســطيني بالنزول إلى المســتودع، 
حيث أمضى ســاعات طويلة في مكان غير إنســاني، 

والجرذان تســرح من حولــه. في تلــك اللحظات قرر 
الشــاب أن لا يعود إلى ذاك العمل مجدداً »لقد طرقت 
باب الخزّان«. فرب العمــل الذي يقدره ويحترمه وفّر 
أموالــه على حســاب إنســانية العامل، الــذي يصنع 

ثروته واسمه، فكيف به إن لم يكن يحترمه؟ 
في الشهادات الصادمة أن القانون اللبناني تحول 
إلى عــرف، لأن المعنيــة به امــرأة فلســطينية. قانون 
التجنيس اللبناني يتيح للمرأة الفلســطينية الحصول 
علــى الجنســية بعــد زواجهــا وإنجابها مــن لبناني. 
ولكن.. ســوء الطالــع لازم صبية فلســطينية أنجبت 
بنتــاً، فتقدمــت بــالأوراق الثبوتيــة للحصــول علــى 
الجنســية. رُفضت والسبب الذي أبلغت به أن إنجاب 
الولد فقط يمنحها الجنســية.. هو عرف من أيام الوأد 
اســترجعته مجموعــة موظفين لم تتمكــن »أم البنت« 
الفلســطينية مــن زحزحته ســوى بشــكوى قضائية 

استغرقت سنوات، مالا وتعباً.
 مشــاعر ضيافــة تعيشــها الغالبيــة من الشــباب 
الفلســطيني في لبنــان، لكنهم ضيوف لا يســتقبلون 
بالود. يلزمهم جهد ليعيشوا مشاعر الإنتماء »أحياناً 
أشــعر أني لســت من أي بلــد« كلام نســمعه بصوت 
صبيــة. وشــهادات أخــرى عن قيــود على وســائل 
التواصــل الإجتماعــي، تضــاف للقيود السياســية، 
وبالتالــي الكرامــة الإنســانية المهــدورة. أمــا بطاقة 
الهوية الخضــراء المدفوع ثمنها والتــي تُصنع يدوياً 
فلها سيرتها المستقلة. الفلسطينيون سيعودون دون 
شــك حين يفتح لهم تراب وطنهم، وإلــى تلك اللحظة 

المرجوة يقول أحدهم: أنا إنســان أريد أن أعيش حياة 
طبيعية وأريد فلســطين ديمقراطية. في »ملتقى لدعم 
فيلم وثائقي«، الذي استضافته دار النمر أدار الحوار 
كل من المخرج والأستاذ الجامعي الدكتور شريف عبد 
النور والمنتج بشــار أبو سعيفان. حوار أضاف افكاراً 
جديدة إلى مقترحات الفريق المهتم. منها على ســبيل 
المثال تأســيس مجموعة عمل اقتصادية - اجتماعية 
من المجموعة التي ســيضمها الفيلم الوثائقي لمحاولة 
معالجة كمية اللاعدالة التي يعيشــها الفلســطينيون 
فــي لبنــان منــذ اللجــوء، وكذلــك الصــورة النمطية 

المسوقة عنهم بعلم وحجر وبندقية.
وجرى نقــاش حول تفعيل الحضور عبر وســائل 
التاريــخ  لتقــديم  التواصــل الحديثــة فــي محاولــة 
الفلســطيني فــي مواجهــة شــتى محــاولات القمــع 
والإلغــاء. وضــرورة أن تكون التكنولوجيا الوســيلة 
الفعالــة لــدى المجتمــع الفلســطيني للتعبيــر، وفــي 
تواصله مع الداخل الفلسطيني. والبحث الدؤوب عن 

تجديد لغة التواصل مع جيل الشباب.
 يُذكر أن »الداتــا« الكبيرة، التي انتجتها الدراســة 
الفنلندية ســتنظم وتوضع لاحقاً بين أيدي الدارسين 
والباحثين ومن يرغب بالإســتفادة منها. فهي تشكل 
ذاكــرة فلســطينية كان مهمــاً أن تُســجل وتُحفــظ. 
والحفــظ قد يكون في مركز الدراســات الفلســطينية 

في بيروت وفي »دار النمر« كذلك.
 يذكــر أن العديد من المؤسســات تدعــم إنتاج فيلم 

»في الظلال« بينها مؤسسة التعاون.

قبطي مصري يقيم مائدة رحمن 
طوال شهر رمضان في القاهرة

القاهرة – »القدس العربي« 

من فايزة هنداوي: 

رغم كل محاولات الفتن الطائفية في مصر، إلا أن المصريين يوكدون 
دائما وحدتهم في وجه كل هذه المحــاولات من خلال مبادرات طيبة 
توكد تلاحم الشــعب المصــري، ومن بينها ما فعلــه موخرا الدكتور 
القبطي شريف أديب، حيث أقام مائدة الرحمن لإفطار المسلمين خلال 
شهر رمضان في حي شبرا، ويشــرف عليها بنفسه، وهو الأمر الذي 
استقبله أهالي المنطقة بترحيب شديد وأكدوا روح المحبة التي تسود 

بين أبناء الوطن الواحد بعيدا عن الفتن.
وقال الدكتور شــريف إن الشــعب المصري نســيج واحد لا فرق 
بين مســلم ولا مسيحي والجميع شــركاء في الوطن، ضاربين بكافة 

طوائفهم أروع الأمثلة في التضحية والأخوة والإنسانية.
وأوضح أنه لا يوجد فى مصر فرق بين مســيحى ومســلم، مؤكدا 
أن المصريين نســيج واحد وأمة واحدة ويجمــع الجميع وطن واحد 

وتقاليد واحدة ونعبد إلهًا واحدًا.
وتابع أن المائدة تســع 350 فــرداً، مؤكدا على أنهــا يوميا طوال 
شهر رمضان في شــارع شــبرا، وهناك وجبات أخرى يتم توزيعها 
على الفقراء يوميــاً ويقوم بتوزيعها وتوصيلهــا لمنازلهم من الذين 

يخجلون من الذهاب للمائدة تعففاً. 
وأشار إلى أن الهدف الأساسى من إقامة المائدة هو المحبة لإخوانه 
المســلمين ورغبة منه فى مشاركتهم فرحتهم في شهر رمضان الكريم، 

مشيرًا إلى أن أصدقاءه مسلمون والعاملين معه أغلبهم مسلمون. 
وعــن تعليق لافتة لتهنئة المســلمين بشــهر رمضــان الكريم قال 
الدكتور شريف أديب إننا والمسلمبن إخوة وشركاء في الوطن وجميع 
أعيادهم هي عيد لنا ونتبادل التهاني في المناســبات والأعياد لنشر 
المحبة والسلام، مشــيرا إلى أن الأعياد جعلت للتسامح والتصافي، 

مضيفا أنه يقوم بتهنئة المسلمين في جميع أعيادهم واحتفالاتهم.
وأضاف أعتقد أن التراحم والتلاحم بين المســلمين والمسيحيين لا 
يولد إلا المحبة بين الجميع ونحن جميعا في حاجة لنشــر روح المحبة 

والتسامح بين أبناء الوطن الواحد.

■ غــزة - مــن مصطفــى حبــوش:   
بصــوت شــجي يصــدح الطفــل وليد 
القرينــاوي: »اصحــى يــا نــايم وحد 
الدايم... رمضان كريم« على إيقاع »دف« 
يضربه بيديــه الصغيرتين، ويتجول في 
طرقات وأزقة مخيم البريج، وسط قطاع 

غزة معلنا دخول وقت السحور. 
ومنذ بداية شهر رمضان يرافق »وليد« 
)5 أعــوام( عمه »إبراهيــم« القريناوي 
الــذي يعمــل في مهنــة »المســحراتي« 
الفجر بساعتين،  أذان  فيخرج قبل موعد 
حاملا »الدف« ومرتديا الملابس الشعبية 
أســود  ســروال  وهــي  للمســحراتي، 
فضفاض وقميص أبيض عليه الكثير من 

النقوش الذهبية وطربوش. 
ويتجــول الطفــل »وليــد« مــع عمه 
»إبراهيــم« فــي طرقات وأزقــة المنطقة 
الشــرقية لمخيــم البريج، مــرددا خلفه 
على  الشعرية  والأبيات  العبارات  بعض 
بذلك  ليكون  و»الــدف«،  »الطبلة«  إيقاع 

أصغر »مسحراتي« في قطاع غزة. 
الشعبية  الشعرية  الأبيات  أشهر  ومن 
طفولية  بلكنــة  »وليــد«  يرددها  التــي 
متلعثمة تُغيــب بعض الحروف »بتيجي 
أمل  )تأتي( ذكرى ورا )خلــف( ذكرى.. 
ينادي على شمس بكرا )غدا( ... اصحى 

يا نايم وحد الدايم«. 
الفلســطيني  الطفــل  ينقطــع  ولــم 
منــذ بداية شــهر رمضان عــن الخروج 
لإيقاظ النــاس في موعد تنــاول وجبة 
»السحور«، فهو ينتظر حلول الليل بفارغ 

الصبر ليرافق عمه. 
مهنــة  »أحــب  »وليــد«:  ويقــول 
المســحراتي، العام الماضي كنت استيقظ 
على صوت طبلته وأســرع إلــى النافذة 

لأشاهده«. 
ويضيف: »عمي يعمــل في هذه المهنة 
ومع بداية رمضان طلبــت منه أن رافقه 

ووافق على ذلك. أنا سعيد جدا«. 
ويتابــع: »نتجول في شــوارع مخيم 

البريــج ونغني بصوت عال ليســتيقظ 
الناس قبــل أذان الفجر لتنــاول وجبة 

السحور«. 
ويتمنى »وليد« أن يســتمر في مرافقة 
عمه المســحراتي بقية أيام شهر رمضان 
وخلال الســنوات المقبلة لأنه يحب هذه 

المهنة كثيرا. 
ويشعر المسحراتي »إبراهيم« بسعادة 
شــديدة لحرص ابن شقيقه »وليد« على 
المهنة رغم  مرافقته ورغبته بتعلم هــذه 

صغر سنه. 

ويقــول: »يرافقني وليــد يوميا وهو 
يحب هذه المهنة ويرغب بتعلمها بشــدة 
رغــم أن عمره لــم يتجاوز الـــ5 أعوام 

فقط«. 
ويضيف: »بدأت أعلــم وليد تفاصيل 
الملابس  له  واشــتريت  المسحراتي  عمل 
الخاصة بالمهنة وآلة دف صغيرة ولقنته 

بعض أبيات الشعر التي أرددها«. 
ويتوقــع »إبراهيــم« أن يصبــح ابن 
العاملين  وأشهر  أفضل  من  واحدا  شقيقه 
بمهنة المسحراتي خلال السنوات المقبلة. 

وخلال تجول المســحراتي »إبراهيم« 
وابن شــقيقه »وليد« فــي طرقات مخيم 
والشبان  الأطفال  حولهم  يتجمع  البريج 
ويطمــع كل واحــد منهــم بالحصــول 
على صــورة مع »المســحراتي الصغير« 

لينشرها عبر مواقع التواصل. 
الفتى محمد أبو صليح )16 عاما( نجح 
في التقاط صورة خاصة بهاتفه المحمول 

مع الطفل »وليد« وكان سعيدا بذلك. 
ويقول: »لم أشاهد من قبل طفلا يعمل 
في مهنة المســحراتي. وليد طفل موهوب 

فصوتــه جميــل ويســتطيع أن يعزف 
إيقاعات جميلة على الدف«. 

يشــعرون  »الجميــع  ويضيــف: 
بالسعادة عندما يســمعون صوت وليد 
الرقيق وهــو يغني ليوقظهــم في وقت 

السحور«. 
ويتمنى »أبــو صليح« لو أنه يعمل في 
مهنة »المســحراتي« التي يعتبرها سكان 
غزة طقســا رمضانيا لا يمكن الاستغناء 

عنه رغم وجود البدائل التكنولوجية. 
)الأناضول( 

»المسحراتي الصغير« يمنح غزة في رمضان طقسا خاصا 

نادين نجيم

مقطع من الفيلم 

دانييلا رحمة 

سلاف فواخرجي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9558 الثلاثاء 28 أيار (مايو) 2019 - 23 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9558 Tuesday 28 May 2019

15 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

فضائيات

راشد عيسى ٭

وأرضيات

«براءات» متلاحقة من مسلسل
«دقيقة صمت»... واليمن: 

«لكنّا نحب القات أكثر»

«إنا نحب القمح، لكنّا نحب القات أكثر»، عبارة يكاد تقرير لـ «سي أن 
أن» من مدينة صنعاء اليمنية أن يقولها حرفياً.

يطرح مراسل القناة الأمريكية أسئلته بحيرة واضحة: «أصغر كيس 
قات للاستهلاك اليومي ثمنه خمسة دولارات، أي ما يكفي قوت عائلة 
ليوم»، ولن يلقى ســوى التأكيد على ذلــك من مواطن يجيب بفم ممتلئ 

بالنبتة المنشطة!
يســأل زعيمــاً حوثياً: «أغلــب أراضيكم تســتخدم لزراعــة القات لا 
المحاصيل الغذائية!».  يضحك الحوثي: «إنها عادة ســيئة، لدينا برامج 

حكومية لمكافحة زراعة القات وزرع أشجار البن».
 يقــول التقرير المصور «اســتحوذ القات على جبال ومــزراع اليمن، 
وهــو مهم لليمنيين لدرجــة أنه يوزع في اليوم نفســه الذي يقطف فيه، 
ما يعني قيادة المزارعين بســرعة جنونية للوصول إلى المســتهلكين في 

الوقت المناسب».
تصــور الكاميرا وادياً تقول إنه كان قبــل 25 عاماً يزرع بالقمح لكنه 
الآن غالبــاً ما يزرع بالقات، «ففي زمن الحــروب المحاصيل النقدية هي 

ما يهم».
هنــا يقول مزارع: «نحــن نحصل على الفائدة مــن القات فقط، باقي 

المحاصيل لا تكفي نفقات المنزل».
كذلــك يشــير التقرير إلــى أن ثلــث الأراضــي لزراعة القــات، الذي 
يســتهلك ثلث كمية المياه، في البلد المحاصــر والجائع والمدمر. ويختم: 
«تقــدّر وزارة الزراعــة أن اليمنيين  ينفقــون 12 مليار ســنويا على هذه 
المنشــط. وهذا يســاوي 3 أضعاف ما تقول الأمم المتحدة إنها تحتاجه 

مساعدات لليمن».
 مع كل ذلك، ليس في الوســع أن يلوم الناس أهــل اليمن، تماماً كما 
ليس في وســعك أن تلوم منتحراً، فلا يدري الناس على أي حال تكون 
نفســه قبل أن يلقي بها إلى الهلاك. جلّ ما في الأمر أن «اليمن السعيد» 
مريض أكثر مــن اللازم، طغاة متوحشــون وحوثيــون، حصار وجوع 
وشــحّ لكل مصادر الحيــاة، وفي النهاية العيش فــي نعيم القات، كمن 

يرشّ على الموت سكّر!

البراءة
الكل يريد التبرؤ من مسلســل «دقيقة صمــت»، أو على الأقل التبرؤ 
مــن وجهــة النظر التي أراد كاتب المسلســل،  السيناريســت الســوري 
ســامر رضوان، أن يســحب عمله -الناقد لفســاد أجهزة الأمن - نحو 
تصنيفــه كـ «صرخــة احتجاج في وجه الســلطة»، معلناً خصومته مع 

النظام.
الشــركتان المنتجتان للعمل أعلنتا براءتهما مــن وجهة نظر الكاتب. 
حتى مغني شــارة المسلســل، اللبناني معين شــريف، ظهــر في مقابلة 
ليوضــح  أنّ كلام رضــوان لا يمثّل أحداً غيــره. (فظيع فعلاً حين يزاود 

لبناني على سوري يقول إن النظام في بلده فاسد).
وزارة الإعــلام الســورية كانــت كذلــك علــى رأس المتبرّئــين، حيث 
مؤسســاتها معنيــة بمنح العمــل الموافقــات الرقابيــة الضرورية التي 
ســمحت ببــدء التصوير داخــل البــلاد، وبالتالي دفع ممثلــين موالين 
للنظام للمشــاركة فــي «دقيقة صمت»، ما يشــي بأن الأيــام المقبلة قد 

تشهد «براءات» جديدة من أبطال العمل أنفسهم.
الوزارة قالت في بيــان اتهامي غاضب إن العمل حصل على الموافقة 
الأولية لكنه «لم يقدم أصولاً إلى لجان المشاهدة لرقابته ومنحه بالتالي 
موافقة العرض والتصدير»، كما اتهمت الشركة المنتجة «بتهريب المادة 
المنتجة من أراضي الجمهورية العربية الســورية وعرضها على قنواتٍ 
عربيــة، الأمر الذي يُعتبر ســرقةً واحتيــالاً موصوفين وخرقاً ســافراً 
للأنظمة النافذة والآليات المتبعة في عملية الإنتاج والتسويق الدرامي».
اللافــت، بعد بيــان الــوزارة، أن الشــق اللبناني من نظــام الممانعة، 
يحاول أن يعطي نظيره الســوري درســاً فــي أصــول البروباغندا، إذ 
اعتبــر بعض الإعلام الممانع أن بيان الــوزارة هزيل، وأنه كان بالإمكان 
«تجيير الموضــوع لصالح الجهات الرقابية في ســوريا أصلاً، واعتبار 
الموافقــة أمراً يؤكد علــى رفع الســقوف الرقابية، والتعاطــي المرن مع 
صنّاع الدراما والوســط الفني، والرغبة في تكريس حالة الاشتباك مع 
الفســاد على جبهــات القطاعات كافة، وفضحه إعلامياً بوســائل عدّة 
أوّلهــا الدراما، ثــم التذكير بمجموعــة كبيرة من الأعمــال التي تحوّلت 
لاحقاً إلى كلاســيكيات، رغم مقارعتها الفساد وانتقادها السلطة على 
أعلى مستوياتها... لكن الرؤية الحكومية راحت نحو خيار التنصّل من 
أي مســؤولية رغم أنّ العمل ســيصب في نهايته لصالح رجل الشرطة 

الوطني!».
مــع العبــارة الأخيرة، أي مع قــراءة «النقد الممانع» بــأن العمل يأتي 
لتلميــع صورة «الشــرطي الوطني» يمكــن التكهّن بــأن معارضين كثراً 
ســيجدون ضالتهم هنا، سيساعدهم ذلك على إعلان براءتهم هم أيضاً 

بضمير مرتاح!
الــكل يريد التبــرؤ إذن، ولعلها، فوق ذلك، واحدة مــن مرات قليلة لا 
تســمع فيها لمخرج (وهو هنا التونســي شــوقي الماجري) صوتاً، فقد 
يجد الأمر برمته شــأناً ســورياً داخلياً، ما يطرح سؤالاً كبيراً هنا حول 

ما إذا كان المخرج التلفزيوني مجرد تقنيّ لا صاحب رؤيا.
لمن «دقيقة صمت» إذن؟ ومن هم محبّوه الذين دفعوه إلى رأس أرقام 
المشــاهدة؟ لماذا كل هذا الجدل والصخب الاســتثنائي حول مسلسل؟ 
هذا ما يحتاج إلى وقفة أخرى، ومشــاهدة متأنيــة، لم تُتح بعد، للعمل 

كاملاً.

مسلسلنا أفضل
«هل تعبّر درامــا رمضان عن واقعك الحقيقي؟»، ســؤال كان محور 
الحلقة الأخيــرة من برنامج «نقطة حوار» على «بي بي ســي». كان من 
بين ضيوف الحلقة الســورية ديانا جبور، حيــث قدمها المحاور محمد 
عبدالحميد على أنها ناقدة ومديرة شــركة إنتــاج تلفزيوني. ويبدو أن 
هاتين الصفتين يصعب اجتماعهما معاً، فقد جاء الاختبار ســريعاً: «ما 
هو مسلسلك المفضل هذا العام؟»، يسأل المذيع الناقدة جبور، فتجيب بـ 
«هو المسلسل الذي أنتجناه، فهو يقدم الدراما الوطنية المحلية البحتة». 
ليس في الإجابة مفاجأة، هذا ما يجب أن نتوقعه، إذ لا يمكن للتاجر 
إلا أن يســوّق بضاعته، خصوصــاً حين يكون وصــف «الناقد» مجرد 

حبر على ورق، من دون فاعلية تذكر.

٭ كاتب فلسطيني سوري

«قصص العابرين»: فيلم عراقي يروي ثلاثين عاما من الفرار لبلاد الغرب
لندن – «القدس العربي»:

أعرب المخــرج العراقــي قتيبة الجنابــي عن ســعادته الغامرة 
بحصولــه على جائــزة أفضل فيلــم روائي تجريبــي خلال حفل 

توزيع جوائز لندن الدولية للأفلام السينمائية.
الفيلــم جــرى تصويره علــى مــدى 30 عاما ويســرد حكايات 
لمهاجريــن اضطروا لترك أوطانهم بســبب الصراعات والحروب 

والقمع السياسي وأصبحوا ضيوفا على بلاد غريبة.
وقال الجنابي «ســعادتي كبيرة بهذه الجائزة المرتبطة باســم 

لندن، المدينة التي تجمع تحت خيمتها ثقافات ولغات متنوعة».
وتقــدم الجوائــز التــي أقيــم حفلها فــي قاعة ســينما جامعة 

ريجنــت فــي فــروع الأفــلام الروائيــة والقصيــرة والوثائقيــة 
والرسوم المتحركة.

وكشــف: «في الفيلم، كنــت مخرجا ومنتجا ومصــورا، وهي 
تجربة سينمائية مستقلة تماما، وعمر هذه التجربة في حدود 30 
عاما». وأضاف «الفيلم يعتبر الجزء الثاني من ثلاثية المنفى التي 
انطلقت مــع فيلمي الروائــي «الرحيل إلى بغداد»، فيما ســيكون 

الآتي «رجل الخشب»، وهو في طور الإنتاج الآن».
وشــارك فيلم «قصص العابرين» خــلال 2018 و2019 في عدد 
من المهرجانات العربية والدولية وســيكون عرضه التالي في 15 
الشــهر المقبل في قاعة معهد الفيلم البريطاني في «ساوث بانك» 

في العاصمة لندن.

المسلسل العراقي «هوى بغداد»: مغامرة فنية جديدة تبحث عن الحب وجمال المكان
مروة متولي٭ 

من الأعمال الدرامية المتميزة في الموســم الرمضاني 
قناة  إنتــاج  بغداد»  العراقي «هــوى  المسلســل   2019
«الشــرقية»، وكتابة وإخراج الفنان العراقي مهند أبو 
خمرة، الذي ســار في طريقه الخاص بعيداً عن التقليد 
والمحاكاة والتقيد بما يظن البعض أنه ما يجب أن يكون 
دائماً، واســتطاع أن يقدم الجديد وأن يمنح المشــاهد 
العربي بعــض ما يفتقده من جمال ورومانســية، وقد 
اختلف هذا العمل في شــكله ومحتواه عن السائد من 
المسلسلات، فحلقاته لم تزد عن 15 حلقة ولم يتم التقيد 
بمدة زمنية محددة فهناك الحلقات القصيرة والحلقات 
الأطول قليــلاً، ويبدو أنه كُتب بطريقــة هي أقرب إلى 
والتركيز  التكثيف  حيث  القصيرة،  القصة  كتابة  تكنيك 
والاختصــار وقوة الفكرة، فنشــاهد في كل حلقة قصة 
حب جديــدة، ويتغير الحــب لكن الأســماء لا تتغير، 
فالعاشــقان هما «شــمس وأمير» في جميع الحلقات ما 

عدا حلقة النهر حيث كان العشق بين «أمير ودجلة».
تم تصوير جميع الحلقات في بغداد بعيون تستطيع 
أن تــرى الجمــال وتعكس الإحســاس به فــي نفس 
المشــاهد، فالمخرج الغارق فــي غرام هــذه المدينة بدا 
من خلال كادراته وتكويناته المشــهدية كشاعر يتغزل 
في بغداد كحبيبة يصف محاســنها ويعلن عن عشــقه 
لها من خــلال لقطات بانورامية حيــث تحلق الكاميرا 
فوق المدينــة لترينا جمالها العريــق ومجدها الأصيل، 
وتتجول بين القشــلة وجســر الرصافية وبرج بغداد 
الخارج  في  الكاميرا  تظل  وهكذا  الســاحر،  دجلة  ونهر 

طوال الوقت وقليلة هي المشاهد الداخلية في الحلقات.
المسلســل من بطولة زهراء حبيــب المذيعة والممثلة 
التونســية المولــودة لأم عراقية وتجســد شــخصية 

«شمس»، أما شخصية «أمير» فيجسدها الفنان العراقي 
التركي «إســر وســت»، ويتمتــع كل منهمــا بالجمال 
والكاريزما وخفة الظل والحضور والألق الســينمائي، 
وقــد اجتهدا كثيراً فــي التمثيل حيث جســد كل منهما 

15 شــخصية مختلفة وإن كانت تحمل الإســم نفسه، 
وقد جعل المخرج من المقدمة جــزءاً فنياً مهماً من العمل 
قام بتصويره ليلاً في مياه النهر وســط جسور بغداد 
المضيئة، وعلى أنغام أغنيــة «حنيني بكد هوى بغداد» 

بصوت «نصرت البدر» و «أصيل هميم» نرى المشــاهد 
أيضاً  يقومان  اللذين  وأمير  شــمس  بين  الرومانســية 

بالمحاكاة الشفاهية كأنهما من يقوم بالغناء.
لا يحلق المخــرج في الخيال طــوال الوقت ولا يبدو 
كمن يهرول خلف النجوم ويداعب الأقمار وينقل صورة 
وإن  بالفعل  القائم  الحقيقي  الجمال  ينقل  وإنما  وهمية، 
أحاط بــه الخطر من كل جانب، ففــي حلقة «تفجيرات 
الكــرادة» عرض المخــرج ذلك الحب الكبيــر، الذي تم 
اغتياله عشوائياً في لحظة، وفي آخر حلقة من حلقات 
لأزواجهن،  الأرامل  وحب  الوطن  شهداء  تذكر  المسلسل 
على الرغم مــن الموت والفراق الجســدي، وقد تميزت 
حلقة «القشــلة» بمعلوماتهــا التاريخية المهمة عن ذلك 
المكان الأثري وبما احتوت عليــه من خيال وحنين إلى 
زمن مضى، حيث كان «أميــر» في هذه الحلقة هو «أمير 
الأحــلام» الذي لم يعــد موجوداً، كما تميــزت الحلقة 
الخامســة بخديعة فنيــة طريفة وقع فيهــا الكثير من 

المشاهدين.
أما حلقة النهر فهي بلا شك من أجمل حلقات المسلسل 
وأكثرها تأثيراً في النفس حيث يسيطر الخيال ويذهب 
بنا إلى أبعد مــدى، وننغمس في ذلك العشــق القوي 
الآســر رغم اســتحالته بين «أمير» وفاتنتــه «دجلة» 
اللذين لا تمنحهما الحياة ســوى يوم واحد فقط في كل 
عام يتبادلان فيه الحب والدمــوع والفرح وألم الفراق 
أيضــاً، وتعرض الحلقة بتتابع ســريع أيام الحب هذه 
وصولاً إلــى اليوم الأخيــر، وقد صار «أمير» الشــاب 
الوسيم شيخاً كبيراً يرتدي الملابس العراقية التقليدية 
ويموت في أحضــان حبيبته «دجلة» التي ظلت كما هي 
حسناء فاتنة لأنها ذلك النهر العظيم الذي لا يموت أبدا.

٭ كاتبة مصرية

جامع شاملجا في إسطنبول: إفطار بين السماء والأرض 
■ إســطنبول – الأناضول:  مع اقتراب 
تتراص  رمضان،  في  يوم  كل  شمس  غروب 
موائد الإفطار في ســاحات جامع شاملجا، 

الأكبر في الجمهورية التركية. 
الشــطرين  على  المطلة  التلة  تلك  وفوق 
شاملجا  جامع  يقف  والأوربي،  الآســيوي 
بمآذنه الأربعة شــامخاً، ليستقبل كل يوم 

زواره من كل مكان. 
وبأعلى قمة في مدينة إسطنبول، وعلى 
إطلالة بانورامية ســاحرة للزائرين، على 
القرآن  الصائمون  يرتــل  الذهبي،  المضيق 
ما  الله،  إلــى  بالدعاء  ويبتهلــون  الكريم، 
قبل الإفطــار.  ومؤخــراً، خصصت دائرة 
الحدائق  مــن  العديد  الدينية،  الشــؤون 
بمســاحة 30  المســجد،  حول  والمياديــن 
دونمــا، ليتمكــن الزائرون ولا ســيما في 
روحانية  أجواء  عيش  من  الرحمة،  شــهر 
في هذا الشــهر الفضيل.  ويبدأ الصائمون 
يومياً بالقدوم إلى مســجد شــاملجا، في 
حيث  يوم،  كل  من  الســابعة  الساعة  نحو 
للعائلات،  ومقاعــد  حدائق  تخصيص  تم 
إضافة إلى العديد من الخدمات الموجودة، 

كتوزيع شراب الأيران والماء عند الإفطار. 
وبعد الإفطار، يبدأ الزوار بالتقاط صور 
والاستمتاع  المســجد،  حديقة  من  السلفي 
بمنظر إطلالتها التي تعد من أجمل إطلالات 

إســطنبول، كونها تشرف على 
الجزأين الآســيوي والأوروبي 
من  جزء  إلى  إضافــة  للمدينة، 

بحر مرمرة. 
كبيراً  إقبالاً  المسجد،  ويشهد 
مــن قبــل العــرب المقيمين في 
حيث  السائحين،  أو  إسطنبول، 
من  واسعاً  إقبالاً  المسجد  يشهد 

السياح العرب. 
الشــهر  ليالــي  وتتخلــل 
التراويــح  صــلاة  الفضيــل، 
وتلاوات قرآنية مباركة، إضافة 
بشــكل  تتم  التي  الأدعية،  إلى 
الإفطارات  على  علاوةً  جماعي، 
الجماعيــة التي يتــم تنظيمها 
الشــبابية  المنظمات  قبــل  من 

والجميعيات الدينية. 
يزدحم  العشــاء،  وقــت  دخــول  ومع 
الجامع بالمصلين من إســطنبول وأيضا من 
خارجها، حيث يتحول إلى خلية نحل تعج 
بالأصوات العذبة التــي تتلو آيات القرآن 

الكريم، في جو روحاني فريد. 
هذه الأجــواء الروحانية أســهمت في 
صناعتها تلك الميــزة الفريدة، التي يتمتع 
في  المسجد  تربع  في  والمتمثلة  المسجد،  بها 
ســماء مدينة إسطنبول، حيث تبدو معالم 

الفــرح والســعادة واضحة علــى وجوه 
التراويح  صلاة  أداء  عند  سيما  لا  المصلين، 

ومن قبلها الدعاء عند الإفطار. 
السائح الفلسطيني «حمدين العبادي»، 
«ســمعنا  قال  للمســجد،  الزائرين  أحــد 
عن المســجد كثيراً في الإعــلام وصفحات 
التواصــل الإجتماعــي، وأحببنا أن نقوم 
إســطنبول».   في  جولتنا  ضمــن  بزيارته 
وأضــاف علــى هامــش الإفطــار: «فــي 
الحقيقة.. الإفطار هنا بين السماء والأرض، 
فالغيوم في الشطر الأوربي نشعر أنها في 

مســتوانا، الجــو جميل وصــوت القرآن 
بروحانية  يشعرك  والأذان  والذكر  الكريم 

وجمال كبير». 
المقيمة السورية روعة الحمصي، ذكرت 
أن هذه هي المــرة الثالثة التي تفطر بها مع 
عائلتها في الخارج، لافتة إلى أن المســجد 
موقعه مميز للغاية، والوصول إليه سهل. 

الســورية  الكبة  «أعددنــا  وتابعــت: 
وافترشــنا  هنا  وأحضرناها  منزلنــا،  في 
الأرض مع العائلة ونســتعد لتناول وجبة 

الإفطار». 

تلة  أعلى  في  المســجد  وبني 
بمنطقة أوســكدار (في الجانب 
ليكون  المدينة)،  من  الآســيوي 
في  وضوحا  المعالــم  أبــرز  من 
أفق المدينة، حتى أن المواصلات 
كانت  أن  بعد  إليه،  مؤمنة  باتت 

مقطوعة سابقا. 
المسجد  بناء  عمليات  وبدأت 
المقــام بأعلــى قمة فــي مدينة 
طراز  على   2013 عام  إسطنبول 
العثمانية،  المعمارية  الهندســة 
وفي ســباق مع الزمن، ســارع 
إضفاء  في  الأتراك  المهندســون 
ليتم  عليه،  الأخيرة  اللمســات 
الذي  المســجد    .2019 افتتاحه 
تاريخ  فــي  جامــع  أكبر  يعــد 
الجمهورية التركية، يتســع لنحو 50 ألف 
مصــلٍ، حيث تبلغ مســاحته نحو 15 ألف 
متر مربع.  كما يضم قاعة مؤتمرات كبيرة، 
ومكتبة  التركية،  الإسلامية  للآثار  ومتحفا 
موقف  إلى  إضافة  للفنون،  ومعرضا  عامة، 

لعربات الزائرين. 
وتعتلي المســجد 6 مآذن، 4 منها بطول 
فيما  مترا،  بطول 90  واثنتان  أمتار،   107.1
وقطرها 34  مترا  نحو 72  قبته  ارتفاع  يبلغ 

مترا.

«علاء الدين» 
يتصدر إيرادات السينما الأمريكية

■ لوس أنجليــس - د ب أ: تصدر فيلم المغامرة والفانتازيا والكوميديا 
«علاء الدين» إيرادات الســينما في أمريكا الشمالية هذا الأسبوع، حسبما 

أظهرت تقديرات استوديوهات السينما.
وحقق الفيلم، الذي يشــارك في بطولته ويل ســميث ومينا مســعود 

وناعومي سكوت، إيرادات بلغت1ر86 مليون دولار.
وتراجع للمركز الثاني الجزء الثالث من سلسلة أفلام الإثارة والجريمة 
«جون ويك»، والذي يحمل عنوان «جون ويك :3 بارابيلوم» الذي يشارك 
في بطولتــه كيانو ريفــز وهالي بيــري وهيرويوكي ســانادا ولورنس 

فيشبورن، محققا إيرادات بلغت 35ر24 مليون دولار.
وجاء في المركــز الثالث الجــزء الرابع من سلســلة أفــلام المغامرات 

«أفنجرز»، والذي يحمل عنوان «أفنجرز: إنــد جيم» أو (المنتقمون: نهاية 
اللعبة)، الذي يشــارك في بطولته عدد كبير من نجوم هوليوود من بينهم 
روبرت داوني جونيور وبنديكت كومبرباتش وســكارليت جوهانســون 

ومارك روفالو، محققا إيرادات بلغت 84ر16 مليون دولار.
وحل في المركز الرابع فيلم الفانتازيا «بوكيمون: ديتكتيف بيكاتشــو»، 
الذي يشــارك في بطولته كل من رايــان رينولدز وســوكي ووترهاوس 

وجيستيث سميث، محققا إيرادات بلغت 3ر13 مليون دولار.
واحتل المركز الخامس فيلــم الرعب «برايتبيرن»، والذي يشــارك في 
بطولته إليزابيــث بانكس وديفيــد دينمان وجاكســون آي دان، محققا 

إيرادات بلغت 53ر7 مليون دولار.

فيلم لطلاب سوريين 
ينقل جراحهم وآمالهم الى استراليا

ملبورن – «القدس العربي»:

أقامت مفوضيــة التعدديــة الثقافية في مدينة فيكتوريا للســنة 
الثالثة على التوالي عرض فيلم بعنوان  لـ«ســتاي ســترونغ) «ابق 
قويــا»، الذي كتبه وصوره وأخرجه طلاب ســوريون لم يمض على 

قدومهم إلى أستراليا أكثر من سنتين.
حمل المهرجان الثالث الذي نظمته مفوضية التعددية الثقافية في 
فيكتوريا قصصا يومية من التعددية الثقافية إلى الشاشــة الكبيرة 
تحت شعار «خلق التنوع العظيم مرة أخرى»، من أجل إعادة التركيز 

على أهمية التنوع الثقافي.
المهرجان يبرز قصصا لصناع أفلام ناشــئين يتحدرون من ثقافات 

متعددة من أنحاء ولاية فيكتوريا واستراليا.
وتقول المفوضية «إن جهود الترويج للتعددية الثقافية والاحتضان 
تتعرض للتهديد منذ فترة من الزمن، مع تصاعد الخوف والتفرقة في 
أنحاء العالم». وتضيف أنه «من أجل العمل على قلب هذه الموجة جاء  
هذا المهرجان، الــذي يحوي مجموعة فريدة من الأفلام التي تســبر 
أغوار الجوانب الإيجابية للتعددية الثقافية والعقبات المحتملة بوجه 

الاحتضان الاجتماعي».
وقــد عرض في المهرجان الذي أقيم لليلة واحدة في مدينة ملبورن 
اثنا عشــر فيلما قصيرا، منها الفيلم الذي حمل عنوان  «أبقى قويا»، 
والذي حكى قصة شاب وشابة سوريين قدما من سوريا إلى أستراليا 

منذ أقل من سنتين.
الفيلم من انتاج مؤسســة «يوث وركس»، وقد شــارك في كتابته 
وإخراجه كل من كريستيان حداد، ميرنا كاسوحة، سوزانا كاسوحة 

وكريستين سمعان.
وهذا هو الفيلم الأول لهم، وجــاء بدعم من «يوث وركس»،  وهي 
مؤسســة اجتماعية تعمل على دعم اللاجئين والمهاجرين الشــباب، 
وتوفر لهم فرصــا من أجل التعبير عن أنفســهم وإيصــال أفكارهم 

وصوتهم إلى المجتمع الأسترالي من خلال صناعة الأفلام القصيرة.
وصناع العمل كريســتيان حداد وهو من مدينــة حلب وقدم إلى 
أســتراليا منذ ســنة ونصف تقريبا وسوزانا كاســوحة من مدينة 
دمشــق، التي وصلت إلى أستراليا مؤخرا، وقالا في إن جرح مغادرة 
الوطن يؤلم كثيرا لكنهما عبرا عن الأمل في تعافي هذا الجرح بوجود 

الأمل بالمستقبل وشق الطريق من جديد في بلد جديد.

بوستر المسلسل 

 قتيبة الجنابي 

أبطال الفيلم 

جانب من إفطار في جامع شاملجا
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اقتصاد ومـال

■ لنــدن - رويتــرز : ارتفعت أســعار النفط، 
أمــس الاثنــن، إلــى نحــو 69 دولاراً مدعومــة 
بتوتــرات فــي الشــرق الاوســط وتخفيضــات 
إمــدادات أوبــك إلا أن المخــاوف بشــأن الحرب 
والاقتـــصاد  الأمريـــكية  الصينيــة  التجاريــة 

العـالمي كـبحت المكاسـب.
وســاهمت تخفيضات الإنتاج، ســواء طوعاً 
مــن جانــب منظمــة البلــدان المصــدرة للبترول 
)أوبــك( وحلفائهــا أو الناجمــة عــن عقوبــات 
أمريكيــة، فــي أن يرتفع خــام القيــاس العالمي 
برنت 29 % منذ بداية العام. وبحلول الســاعة 

11:43 بتوقيــت جرينتــش، زاد خــام القيــاس 
العالمي برنت 48 ســنتا إلى 69.17 دولار للبرميل 
وكان قــد نزل بنحو 4.5 % الأســبوع الماضي. 
وزادت العقــود الآجلــة لخــام غــرب تكســاس 
الوســيط الأمريكــي ثلاثة ســنتات إلــى 58.66 

دولار للبرميل.
وقــال محلــل النفــط لــدى بتروماتريكــس، 
الرئيســي  »العامــل  إن  جاكــوب  أوليفييــه 
الــذي يمنــع صعــود الأســواق بفضــل الأنباء 

الجيوسياسية هو القلق حيال الاقتصاد«.
وسجلت أســعار الخامين الأســبوع الماضي 

أكبر انخفاض أسبوعي هذا العام. وحدت عطلة 
عامة فــي كل من الولايــات المتحــدة وبريطانيا 
اليوم من المشــاركة في السوق وأبقت الأحجام 

منخفضة.
 وفي ســياق متصــل، قال مصــدران بقطاع 
النفط لوكالة »رويترز«، أمــس الاثنين، إن إنتاج 
روســيا من الخــام تراجــع إلــى 11.126 مليون 
برميل يومياً بين الأول والســادس والعشــرين 
من مايو أيار. وتأثر الإنتاج الروســي سلبا بعد 
توقــف الإمــدادات عبر خــط الأنابيــب دروجبا 
الواصــل إلــى أوروبا بســبب خام ملــوث. كان 

متوســط الإنتــاج 11.147 مليــون برميــل يومياً 
بين الأول والحادي والعشــرين من مايو/ أيار، 
منخفضــاً مــن 11.23 مليــون برميــل يوميا في 

أبريل نيسان.
وقال المصدران إن صادرات النفط الروســية 
عبــر أنابيــب ترانســنفت، بمــا فيهــا دروجبا، 
انخفضت 6% بين الأول والسادس والعشرين 
مــن مايــو /أيــار مقارنة مــع متوســط أبريل/ 
نيســان. وأحجمت وزارة الطاقة الروســية عن 
التعليق وهي الجهة المشــرفة على جمع بيانات 

الطاقة.

بيروت - »القدس العربي« 

من سعد الياس:

واخيراً بعد أكثر من 19 جلسة ، أقرّ مجلس 
الوزراء الــذي إنعقد في قصر بعبدا برئاســة 
موازنــة  عــون  ميشــال  الجمهوريــة  رئيــس 
الـ2019 بصيغتها النهائيــة على ان تحال إلى 

المجلس النيابي. 
وأوضــح وزير المال علي حســن خليل » أن 
الموازنــة اقــرت كما هــي بالارقــام ذاتها التي 
أقرت في السراي »، لافتاً إلى أنه« تم تخفيض 
العجز إلى 7.59 % وسيعملون كوزارة مالية 
للبقــاء بحــدود نســبة العجــز ».وأشــار إلى 
»أننــا امام تحوّل اســتثنائي مهم على صعيد 
تخفيض النفقات وزيادة الواردات«، موضحاً 
أن« الانفــاق وصل إلــى 23340 مليــار ليرة و 

2500 مليار سلفة للكهرباء ».
تخفيــض  عــن  الشــائعات  »كل  أن  وأكــد 
الرواتب والمس بحقوق العسكريين والجامعة 
انــه » تّم  اللبنانيــة غيــر واقعيــة »، كاشــفاً 
تخصيص ٤٠ مليار ليرة لوزارة المهجرين لانه 
يأتي في ســياق انهــاء هذا الملــف«. وأوضح 
أن »مســألة التدبير رقم 3 تناقش في المجلس 

هــذا  تقــارب  لــم  والموازنــة  للدفــاع  الأعلــى 
الموضــوع«. واعتبــر ان » مــا حصــل يشــكّل 
رســالة ايجابية للمجتمــع الدولي ولصندوق 
عجلــة  تحريــك  نتيجتــه  وســتكون  النقــد 

الاستثمارات في لبنان«.
الــى ذلك، أفيــد أن وزراء القــوات تحفّظوا 
بعائــدات  المرتبطــة  الأرقــام  بعــض  علــى 
الاتصالات والمرفأ والاملاك البحرية والتهرب 
الضريبــي وطلبوا توضيح الحاجة لإجراءات 
متعددة للوصول إلى ارقام الموازنة والشروع 
باصلاحــات بنيوية قبــل موازنــة 2020. كما 
أفيــد أن وزراء الحــزب التقدمي الاشــتراكي 
اصــروا علــى رفــع التخمينات علــى الاملاك 
البحرية وطالبوا بإعادة النظر بخفض رواتب 

الوزراء والنواب والرؤساء.
نفــذوا  المتقاعدونقــد  العســكريون  وكان 
وقفــة احتجاجيــة علــى الطريق المــؤدي إلى 
القصــر الجمهوري فــي بعبــدا، بالتزامن مع 
انعقــاد جلســة لمجلــس الــوزراء، مناشــدين 
عــون  ميشــال  العمــاد  الجمهوريــة  رئيــس 
العســكريين  حقــوق  لضــرب  التصــدي 
والعســكريين المتقاعدين وعائلات الشــهداء 
والجرحــى والمعوقــن وصولًا إلــى إضعاف 
الجيش والقوى الأمني. وافترش العسكريون 

الطريق المــؤدي إلى القصر، وعقــدوا حلقات 
الدبكــة علــى وقــع الاغانــي الوطنيــة وهــم 
يحملون اعلام لبنــان واعلام الجيش، في ظل 
مواكبــة أمنية من الحــرس الجمهوري وفرقة 
مكافحــة الشــغب وقطعت الطريــق إلى حين 

إعلان انتهاء اعتصامهم الواحدة بعد الظهر.
ووجّــه العقيــد المتقاعد فــي الجيش فادي 
مشــقي نداء إلــى رئيــس الجمهورية جاء  الدِّ
فيه: »فخامة الرئيس، العسكريون المتقاعدون 
انتهــاك  اليــوم لوقــف  أبنــاؤك يناشــدونك 

الدســتور في عهــدك الكــريم الــذي اعتبروه 
انتصارا لهم على دولة الطوائف والمحاصصة 

والتسيب والفساد والفوضى«.
وأضاف »الدستور يُنتهك بإقدام الحكومة 
تاريخــك  وتضــرب  عهــدك  ــل  ستفشِّ التــي 
العسكري الطويل، باللعب على قوانين الدفاع 
ة منذ تأســيس الجمهورية  والتقاعد المســتقرِّ
ــة لم يدرس فــي وزارة  بقانــون موازنــة ظرفيِّ
القيــادات  ومــع  الداخليــة  ووزارة  الدفــاع 
العسكرية والأمنية، لا وفق الأصول ولا وفق 
الأعــراف، بــل بعقليــة زبائنية، قد تســتبدل 
بشــركات  الأمنيــة  والمؤسســات  الجيــش 
مأجــورة ومرتهنــة للخارج وللعــدو، في أول 

فرصة ممكنة«.
وختــم »نناشــد فخامتكــم إعــادة الرشــد 
لحكومــة تقود البــاد إلــى الانهيــار بتعنتها 
واستعلائها وهي التي تضم رموزاً غارقة في 

الفساد وفي ظلم العباد وتخريب البلاد«.
كما دعــا العســكريون إلى »الحفــاظ على 
الجهوزيــة الكاملــة للتحرك وإســقاط كل ما 
يهدد الأمن الاجتماعي للعسكريين في مجلس 

النواب، وبعده على المنابر الوطنية كافة«.
واســتهل الاعتصام بكلمــة للعميد المتقاعد 
ذو الاحتياجــات الخاصــة، فيصــل زيــادة، 

الذي قال »لم نتوقع لحظة في حياتنا أن نقف 
هذا الموقف، نحن الذين انتمينا إلى مؤسســة 
نتوقــع  لــم  والوفــاء،  والتضحيــة  الشــرف 
لحظة أن يتــم التنكر لتضحياتنــا وحقوقنا«. 
وأضــاف »خضنــا غمار حــروب الدفــاع عن 
لبنــان في مختلــف الظروف ولــم يخطر ببال 
أحدنــا أن نصل إلى يوم نكــون فيه مضطرين 
لرفــع الصوت مطالبــن بإنصافنا كي نتمكن 
مــن العيــش بكرامــة بعــد ســنوات النضال 

والتضحية«.
إلــى رئيــس الجمهوريــة قائــا:  وتوجــه 
»ماذا في اســتطاعتنا القول لعوائل الشهداء 
الذين ســقطوا بمواجهــة الإرهــاب التكفيري 
والذيــن كرمتهم شــخصياً فــي وزارة الدفاع 
الوطني؟ وماذا نقول لعوائل الشــهداء الذين 
ســقطوا بمواجهة العدو الصهيوني الغاشــم 
والذيــن ســقطوا فــي 13 تشــرين 1990؟ هل 
فعلًا يســتحقون هذه الضرائب والإقتطاع من 

معاشاتهم«.
إلــى ذلــك، اعتبــر العميــد المتقاعــد فارس 
زيادة أن »فرض ضريبة الدخل على معاشات 
العســكريين التقاعديــة الزهيدة هــو أمر غير 
قانونــي لأنهــا أصــاً نتيجة خصومــات من 

رواتبهم خلال سنوات الخدمة«.

أسعار النفط ترتفع إلى 69 دولارا بسبب توترات الشرق الأوسط ومخاوف الحرب التجارية

العسكريون المتقاعدون اعتصموا على طريق القصر لضمان عدم ضرب حقوقهم

إقرار موازنة 2019 بعد 19 جلسة بتخفيض العجز إلى 7.59 %

وزير النفط الكويتي يتوقع توازن السوق صوب نهاية العام
■ دبي - رويترز : قال وزيــر النفط الكويتي، خالد الفاضل، إنه 
من المتوقع أن يتوازن سوق النفط مع الاقتراب من نهاية عام 2019، 
مع تراجع المخزونات العالمية واستمرار قوة الطلب، لكن مهمة أوبك 

لم تنته بعد.
وقال الفاضل، أمس الاثنين، إنــه لا تزال هناك ضبابية حول نمو 
الطلب على النفط بســبب المخــاوف حيال تأثير النــزاع التجاري 
الأمريكي - الصيني على الاقتصاد العالمي بينما لا يزال إنتاج النفط 

الصخري الأمريكي يتزايد.
وتجعل هذه الضبابيــة من الصعب على أوبــك وحلفائها وضع 
خطــة واضحة لإمــدادات النفط للنصــف الثاني من العــام. وقال 
الفاضل إنه من الســابق لأوانه حالياً الحديــث عما إذا كان منتجو 
النفط ســيمددون مســتهدفاتهم لخفض إنتاج الخــام بعد يونيو/ 

حزيران.
واتفقــت منظمــة البلدان المصــدرة للبترول »أوبك«، وروســيا 
ومنتجون آخرون من خارج المنظمة، فيما يُعرف باسم أوبك+، على 
خفض الإنتاج بواقع 1.2 مليــون برميل يومياً من أول يناير/كانون 
الثاني ولمدة ستة أشهر، وهو اتفاق تم توقيعه لمنع زيادة المخزونات 

وضعف الأسعار.
وقــال الفاضل في ردود مكتوبة على أســئلة من وكالة »رويترز« 
إن »هناك قلق كبير في الســوق اليوم بشــكل رئيســي فيما يتعلق 
بمخاوف الإمدادت. على سبيل المثال، تأثير قرار الحكومة الأمريكية 

الذي أعلنته في الآونة الأخيرة بشــأن عدم تمديد الإعفاءات لكبار 
مشتري الخام الإيراني لم يسجَل بعد«.

وأشار أيضاً إلى إمكانية فرض مزيد من العقوبات الأمريكية على 
فنزويلا والتوترات السياسية في ليبيا ونمو إنتاج النفط الصخري 
الأمريكــي والنزاع التجاري بين واشــنطن وبكين كأســباب تجعل 

توقعات الإمداد والطلب عالميا تظل غير واضحة.
وقال »إذا نظرنا إلى المخزونــات التجارية لدول منظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية، فأعتقد أننا على الطريق الصحيح. مخزونات 
دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية آخذة بالانخفاض صوب 
متوســط آخر 5 ســنوات، ولعب مســتوى الالتزام القياسي الذي 

وصلت إليه أوبك والشركاء خارجها في أبريل نيسان دورا كبيرا«.
وبلغ مســتوى امتثال منتجي النفط باتفاق خفض المعروض 168 

% في أبريل/ نيسان.
وقال الفاضل »لكن لا يزال أمامنا مزيد من العمل. أعتقد أن السوق 
مــن المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثانــي من 2019، مع مزيد من 

التوازن صوب نهاية 2019«.
وقــال إنه من المتوقع أن يكون النمــو الفصلي للطلب على النفط 
قوياً في الأشــهر القليلة المقبلة مع خروج المصافــي عالمياً من أعمال 

صيانة، لكن لا تزال هناك ضبابية على صعيد الطلب.
وتبلغ حصة أوبك من التخفيضــات المتفق عليها 800 ألف برميل 
يوميــا، لكن الخفــض الفعلي أكبر بســبب انخفاض إنتــاج إيران 

وفنزويلا. ويخضع البلدان لعقوبات أمريكية ويحظيان باســتثناء 
من التخفيضات الطوعية بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك.

ويُظهــر ذلك أن منتجــي أوبــك+ يخفضون الإنتــاج بأكثر من 
حصتهــم. وتضخ الســعودية نفطــا دون مســتهدف إنتاجها منذ 
يناير/كانون الثاني للإبقاء على مخزونات النفط والأســعار تحت 

السيطرة.
ويدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوبك والســعودية، أكبر 
منتج فــي المنظمة، لزيادة الإنتــاج وخفض أســعار النفط. وتريد 
روسيا أيضا زيادة الإمدادات بعد يونيو/ حزيران عندما تحين نهاية 
أجل اتفاق أوبك+، لكن الرياض تخشــى انهياراً في أســعار النفط 

وزيادة المخزونات.
وبســؤاله عما إذا كانت زيادة إمدادات النفط أمــراً محتملًا في 
النصــف الثاني مــن العام، قــال الفاضل: »جميع الخيــارات على 

الطاولة. إنه ليس تصوراً مستبعداً«.
وقال »تتذكر بالتأكيــد يونيو /حزيران 2018 (...( ما فعلته أوبك 
وحلفاؤها العام الماضي عندما قرروا خفض مستوى الالتزام من 152 
% ليصل إلى 100 % عبر زيادة إنتاج النفط عندما كان هناك إدراك 

متزايد بنقص الإمدادات في ذلك الوقت«.
وقال الوزيــر الكويتي إن اتفــاق تعاون طويــل الأمد بين أوبك 
وروســيا ومنتجين آخرين من خــارج أوبك ســيكون مطروحا في 

اجتماع أوبك+ في يونيو/ حزيران.

الشركة الوطنية تعتبرها صفقة جيدة والمعارضة تنتقدها

موريتانيا: جدل حول تولي شركة أسترالية استغلال منجم شمال البلاد

نواكشوط – »القدس العربي«:
اســتمر أمس في موريتانيا جدل حامــي الوطيس بين المعارضة 
والموالاة ونشــطائهما في دهاليز »السوشــيال ميديا«، حول اتفاق 
أبرمته الشــركة الوطنيــة للصناعة والمناجم أمس مع شــركة »بي.
سي.أم انترناشنال« الأسترالية يمنح هذه الأخيرة امتياز استغلال 

منجم هام لخامات الحديد يقع في مدينة افديرك شمال موريتانيا. 
وتملك الشركة الوطنية للصناعة والمناجم هذا المنجم الهام، وقد 
انتهزت إدارتها، حســب مصادر مقربة منها، فرصة تحســن أسعار 
الحديد في الســوق الدولية للتنازل عن استغلاله الذي لا تسمح لها 
ظروفها به لشــركة أخرى، ضمن شــراكة ترى المؤسسة أنها مفيدة 

ومربحة لها. 
وتؤكد مصادر حكومية »أن هذه الصفقة لها أهميتها الكبرى حيث 
إنها ستحســن من اســتغلال مناجم الحديد، كما ستوفر 700 فرصة 

عمل جديدة تحتاجها البلاد في الظرف الراهن«.

وضمن هذا الجدل، انتقد المرشــح الرئاســي محمــد ولد مولود، 
وفقــاً لما نقلته عنه وكالة »الأخبار« الموريتانية المســتقلة، »التوقيع 
علــى الاتفاقية بين الشــركة الوطنية للصناعة والمناجم والشــركة 
الأســترالية، ووصفها بأنها »عملية نهب لمقدرات البلاد«، داعياً  إلى 

»الوقوف في وجه هذه الاتفاقية حتى يتم إلغاؤها«.
 وطالــب ولد مولــود أمس »الحكومــة بالتوقف عــن القرارات 
والصفقات المتعلقة بمســتقبل البلاد«، مؤكداً »أنه عليها ترك برامج 

المستقبل للحكومة القادمة التي ستتشكل بعد أقل من شهرين«.
 واعتبر »أن الشــركة الوطنيــة للصناعة والمناجم شــكلت أمل 
موريتانيــا في التصنيــع، وما تزال تمثــل ذلك الأمل، كما تشــكل 
عماد الحياة فــي ولايتين من أهم ولايات البلاد، داعياً »المرشــحين 
الرئاســيين والأحزاب السياســية للوقوف في وجه استهداف هذه 

الشركة من طرف النظام المنصرف«.
وأشــار ولد مولود إلى »أن الصفقة المتعلقــة بمنجم افديرك، تم 
إمضاؤها في الظلام، وغيبت عنها الإدارات المعنية بها في الشــركة، 
وتم إجراؤها في ظرف ينشغل فيه الرأي العام بأجواء الانتخابات«.

 وذكــر »بأن منجــم افديــرك الذي انتقل اســتغلاله للشــركة 
الأســترالية، يمتاز بنســبة تركيز كبيرة للحديد تصل إلى %64«، 
مؤكــداً »أن لدى الشــركة الوطنية القدرة التامة على اســتغلاله«، 

ومستغرباً في الوقت نفسه »تحويله لشركة أجنبية«.
 وشــدد ولــد مولود علــى »ضــرورة متابعة الجهــة التي تقف 
وراء الصفقة، لأنها تورطت في الســعي لانهيار الشــركة الوطنية، 
وساهمت- حســب قوله- في هدر المال العام، مردفاً »أن المسؤولية 

الرئيسية في كل هذا تقع على عاتق رئيس الدولة«.
وضمن هذا الجدل الدائر، انتقد الكاتب المعارض الإمام ولد محمد 
محمود الصفقة المبرمة مع الشركة الاسترالية، وتساءل قائلًا هل يمر 
بيع منجم الشــركة الوطنية مروراً ســهلًا بينما البلد يعيش وضعاً 
مزرياً من الناحية الاقتصادية، فهو مكبل بالديون، وغارق في الفقر 
والبطالة«؛ مضيفاً قولــه: »إن التصامم عن هــذا القرار الارتجالي 
الخطير تهديد لمســتقبلنا ومســتقبل أجيالنا، والصمت عنه سندفع 
ثمنه جميعــاً؛ فهل يعي العقلاء خطــورة الوضع وضرورة التحرك 

لوقف هذه الصفقات؟«.

الحكومة الفلسطينية ستقترض
من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة

»إكسبو دبي 2020« سيجتذب 11 مليون زائر أجنبي

■ رام الله- د ب أ: قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الاثنين، إن الحكومة ستقترض 
من البنوك في ظل أزمتها المالية الخانقة بفعل أزمة أموال الضرائب مع إسرائيل.

وذكر اشتية، خلال افتتاح الاجتماع الأســبوعي لحكومته في مدينة رام الله، أن الحكومة ستقترض 
من البنوك المحلية للإيفاء ببعض الالتزامات المالية الشهرية، موضحاً أنها »ستدفع كامل رواتب الأسرى 
والشــهداء و60 % من رواتب الموظفين العموميين لشــهر أيار/مايو الجاري في الضفة الغربية وقطاع 
غزة«. وأضاف »ما زالت إســرائيل تقتطع من أموالنا، ومازلنا نرفض اســتلام هــذه الأموال منقوصة، 

موقفنا واضح بأننا لن نقبل أن يوصف أبناؤنا في السجون بالإرهابيين، أو بأننا نمول الإرهاب«.
وحيا رئيس الوزراء الفلســطيني »الموظفين الصامديــن على موقفهم الوطنــي، وعلى تحملهم هذا 

الوضع المالي الصعب«.
وتفاقمت أزمة السلطة الفلسطينية المالية بعد رفضها منذ شباط/فبراير الماضي استلام أموال عائدات 
الضرائب من إســرائيل )تشكل أكثر من نصف إيراداتها( بســبب اقتطاع الأخيرة منها ما يتم صرفه من 

مخصصات لعائلات القتلى والمعتقلين الفلسطينيين.
وحيا اشتية »وحدة الموقف الفلسطيني الذي يقوده الرئيس محمود عباس، والتفاف فصائل منظمة 
التحرير جميعها حوله، وبيان اللجنة التنفيذية، وكذلك موقف رجال الأعمال الرافض لمؤتمر المنامة الذي 
هو أحد حلقات صفقة القرن« في إشــارة إلى مؤتمر أمريكي سيعقد الشهر المقبل لبحث دعم الفلسطينيين 
اقتصاديــا. وقال : »يســتغرب مجلس الوزراء من الإدعــاء بأن مثل هذا المؤتمر، هــو لخدمة الاقتصاد 
الفلســطيني، في الوقت الذي يشــن فيه القائمون على هذا المؤتمر حرباً سياســية ومالية على الشعب 

الفلسطيني ومؤسساته، وعلى المؤسسات الدولية العاملة لمساندته«.

■ دبي- رويتــرز : قال منظمون في مقابلة إن 
دبي قد تجتذب 11 مليون زائر أجنبي إلى معرض 
إكســبو 2020، مما ســيعطي دفعة كبيرة لقطاع 

السياحة في الإمارة.
وسيشكل الأجانب نحو 71 % من إجمالي عدد 
دبي،  تستضيفه  الذي  للمعرض  المتوقع  الزائرين 
 15.9 اجتذبت  والتــي  بالفعل  الرائجــة  الوجهة 

مليون سائح في 2018. 
ويبدأ المعرض في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، 
ويستمر ستة أشــهر، ومن المتوقع حسب دراسة 
مســتقلة أجرتها شــركة التدقيق والاستشارات 
المالية »إرنســت آند يونغ« أن يسهم بواقع 122.6 
مليــار درهــم )33.4 مليــار دولار( فــي اقتصاد 
الإمارات العربية المتحدة بين العام الذي بدأ فيه، 

أي 2013 و2031.
وقــال الرئيس التنفيذي للتطوير والتســليم 
العقاري، أحمد الخطيب، إن أعمال البناء المرتبطة 

بإكســبو اكتملــت بنســبة 67.5 % وإن جميع 
المشروعات الرئيسية في سبيلها للانتهاء بنهاية 

العام.
ومن بين 192 دولة مشــاركة، تبنــي 81 دولة 
الأجنحــة الخاصــة بهــا وتســتأجر 111 دولة 
أجنحة يشيدها إكســبو. وقال منظمون إن إيران 
وإســرائيل وقطر ستشارك في المعرض وستشيد 

كل منها الجناح الخاص بها.
ولا توجــد علاقــات رســمية بين إســرائيل 
والإمارات لكن الدولتين تشــتركان في مخاوفهما 

إزاء إيران.
ولم تعلن قطر مشاركتها رســميا. وقال نائب 
رئيس المبيعات والتســويق، سانجيف خوسلا، 
»إكســبو هو، وبكل تأكيد فيما يخصنا، حدث غير 
سياســى )...( إنه حدث عالمي، حدث للعالم. كان 
ذلك التزامناً حين قدمنــا عرضنا وفزنا، أن ندعو 

العالم إليه ونحن ملتزمون بكلمتنا«.

وزير الطاقة الجزائري: سنسعى إلى تسوية جيدة 
بشأن صفقة توتال مع أناداركو

■ تندوف - رويترز : قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أمس الاثنين، ردّاً على ســؤال بشأن 
تصريحات سابقة قال فيها إن السلطات الجزائرية ستوقف خطة توتال الفرنسية لشراء أصول أناداركو 

في البلاد، إنه سيسعى للوصول إلى تسوية جيدة.
واتفقت أوكســيدنتال بتروليوم على بيــع أصول أناداركو بتروليوم في الجزائــر وغانا وموزمبيق 
وجنــوب أفريقيا إلى توتال مقابل 8.8 مليار دولا إذا نجحت شــركة النفط الأمريكيــة في إكمال خطتها 

للاستحواذ على أناداركو.
وكان عرقاب قال، الأحد الماضي، إن الجزائر ستوقف اســتحواذ توتال. ولا تزال الجزائر قلقة بشأن 
استثمارات شركات تنتمي إلى المستعمر السابق، على الرغم من أن توتال وقعت اتفاقات طاقة مع البلاد 

في 2018.
وقال عرقاب للصحفيين إن ســوناطراك بحاجة إلى الإبقاء على علاقات جيدة مع الشــركاء الأجانب 

لتطوير برامجها، مضيفاً أن الشركة المملوكة للدولة »ستحمي حقوقها«.
وأضاف بشأن الاســتحواذ خلال زيارة إلى حقل تندوف للغاز الواقع على بعد 1700 كيلومتر جنوب 

غرب الجزائر، أن سوناطراك ستسعى للوصول إلى تسوية جيدة. ولم يذكر تفاصيل.
وتمثل حيازات أناداركــو في الجزائر نحو 260 ألف برميل يوميا من النفــط، بما يزيد عن ربع إنتاج 

البلاد النفطي المقدر عند مليون برميل يومياً.

محطة كريشبا لمعالجة الغاز الجزائري

منجم لخامات الحديد في مدينة افديرك شمال موريتانيا

عنصر من الأمن العام اللبناني يمنع أحد المتقاعدين العسكريين من محاولة الوصول إلى السراي الكبير
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اقتصاد ومـال

»رينو« مهتمة بعرض »فيات كرايسلر« للاندماج
■ باريــس- أ ف ب : أعلنــت »رينو«، أمس 
الاثنــن، أنهــا ســتدرس »باهتمــام« اقتــراح 
»فيــات كرايســلر« للاندمــاج بالمناصفة، في 
اتفــاق بإمكانه إعادة رســم المشــهد في عالم 
المجموعــة  تنظــر  بينمــا  الســيارات  صناعــة 
الفرنســية في خياراتها بعد توقيف رئيســها 
التنفيــذي كارلوس غصن في اليابان. وربطت 
ســنوات  مــدى  علــى  اســتراتيجيتها  رينــو 
بشراكتها مع مجموعة »نيسان« اليابانية لكن 
توقيف غصــن وإقالته لاحقاً مــن المجموعتين 

أثار أسئلة بشأن هذه الشراكة.
وبعــد اجتماع لمجلــس إدارتها لمناقشــة ما 
وصفتــه بالعــرض »الــودّي«، أفــادت رينــو 
أنهــا ســتدخل فــي محادثــات بشــأن عملية 
الاندمــاج التــي بإمكانهــا أن تمنحهــا قيمــة 
إضافية وتعزز بصمتهــا الصناعية. وانعكس 
تأييد المســتثمرين لهذا الاحتمال في أســواق 
البورصة إذ قفز ســهم رينــو بأكثر من 15 % 
في تداولات منتصف اليــوم في باريس بينما 
سجّل سهم فيات كرايســلر ارتفاعا بأكثر من 

10 % في ميلانو.
أكبــر  ثالــث  إنشــاء  الشــراكة  وســتعني 
مجموعة عالمية لصناعة الســيارات وســتمنح 
فيات قدرة على الوصول إلى تكنولوجيا رينو 
للســيارات الكهربائية. وأما رينو، فســتتمكن 
مــن الوصــول إلــى عمليــات فيات كرايســلر 
الواســعة في الولايات المتحــدة وخبرتها في 
الرياضيــة  والســيارات  الشــاحنات  مجــال 

متعددة الأغراض.
وحظيــت الفكرة بدعم الحكومة الفرنســية 
التــي تمتلك حصة فــي رينو تبلغ نســبتها 15 
%، بعدما أكدت فيات أن الاندماج لن يتسبب 
بإغــاق أي معامــل إنتــاج. وقالــت المتحدثة 
باســم الحكومة الفرنســية، ســيبيت ندياي، 
أمس الاثنين، إن »الحكومة تؤيّد الاقتراح)...( 
لكن على شــروط عملية الاندماج هذه أن تدعم 
التطوير الاقتصادي لرينو وبالطبع موظفيها«.
 وأضافت فــي تصريحات أدلــت بها لقناة 
»بي اف ام« التلفزيونية: »لدينا شركات كبيرة 
للغاية، عملاقــة، تقام خــارج أوروبا ونحتاج 
اليــوم إلــى عمالقة فــي أوروبــا«. وذكرت أن 
رئيــس مجلــس إدارة رينــو جان-دومينيــك 
ســينار أبلــغ وزيــر الماليــة الفرنســي برونــو 
لوميــر بالمحادثات الأســبوع الماضــي. ودعت 
الكونفدراليــة العامــة للعمل )ســي جي تي(، 
ثاني أكبــر نقابــة عمالية في رينــو، الحكومة 
للمحافظــة على أقلية معطّلــة بعد أي اتفاق إذ 
قد يتسبب الاندماج بالتخفيف من قيمة حصة 

الدولة في المجموعة الجديدة إذا تشكلت.
وســادت رينو حالة من الإرباك في تشرين 
الثاني/نوفمبر الماضي مع توقيف الســلطات 
اليابانيــة لغصــن، الــذي كان كذلــك رئيــس 
شــريكتها اليابانية نيســان. ويبيع التحالف، 
الــذي يضم كذلك »ميتسوبيشــي«، نحو 10.8 
مليون سيارة كل عام مقارنة بـ«فولكسفاغن« 
الألمانية و«تويوتا« اليابانية إذ تبيع كل منهما 

نحو 10.6 مليون مركبة. 
مســتقبل  بشــأن  شــكوك  يوجــد  ولكــن 
المجموعــة بعد إقالة غصن من رينو ونيســان، 
بينمــا تبــدو طوكيــو منزعجــة مــن ضغــوط 
الجانب الفرنسي لتعميق التكامل. وتملك رينو 
حصة نســبتها 43 %  من  نيسان، التي تملك 
بدورها 15 % في شــريكتها الفرنسية. ورغم 
تعهــدات الطرفين بالمحافظة على التحالف، إلا 
أن محللين يشــيرون إلى أن التوترات قد تدفع 

رينو للبحث عن بدائل.

وأفادت فيات كرايسلر أن مشروعها المقترح 
لرينو قد يثمر عن »مجموعة صناعة ســيارات 
دولية متميزة« بإمكانها بيع 8.7 مليون سيارة 
ســنويًا. وذكرت أن الملــف التعريفي لعلامتي 
المجموعتين التجاريتين سيكون »واسع النطاق 
ومتكاملا )...( وســيوفر تغطية كاملة للسوق 
انطلاقًا مــن الفخامة ووصولا إلى )المركبات( 
واسعة الانتشــار«. وستتم الشــراكة كعملية 
دمج تحت شــركة هولندية بينما ســيتم إدراج 
أسهم المجموعة الجديدة في بورصات باريس 

وميلانو ونيويورك.
وتعرضــت فيــات كرايســلر لضغــوط في 
أوروبا، ما أثار تكهنات بأنها تبحث عن شريك 
فــي وقــت يواجــه القطــاع ضغوطــا لتعزيز 

وضعــه فــي وجــه تراجــع الطلــب والتحوّل 
المكلف للسيارات الكهربائية.

وينظر إلى فيات كرايســلر بشــكل واســع 
علــى أنهــا تأخــرت فــي الوصول إلى ســوق 
يعــد  أداءهــا  لكــن  الكهربائيــة،  المركبــات 
جيــداً فــي قطاعــي الشــاحنات والســيارات 
الرياضيــة متعــددة الأغــراض فــي الولايات 
المتحــدة. أما رينــو، فحققت تقدمــاً في مجال 
الســيارات الكهربائيــة لكنها لا تــزال ضعيفة 
نســبياً فــي أميركا الشــمالية. ولــذا، يبدو أن 
الشــركتين قــد تناســبان بعضهمــا البعض. 
وقالت »فيــات كرايزلر« إن الاندماج ســيضع 
المجموعــة الجديــدة »فــي موقع قــوي في ما 
يتعلــق بالتحول التكنولوجــي« نحو المركبات 

الكهربائية وتلك ذاتية القيادة.
وفي وقت سابق هذا العام، سرت شائعات 
بأن رينو مهتمة بفيات كرايســلر بعدما فقدت 
الأمــل بالاندماج بشــكل كامل مع نيســان أو 

حتى منافستها الفرنسية »بي إس أيه«. 
وتوقعت فيات كرايســلر أن الاندماج سيدرّ 
حوالي 5.6 مليــار دولار عبر توفيــر التكاليف 
وغيرها من أنماط التكامل، إلى جانب الميّزات 
رينو-نيسان-ميتسوبيشــي.  تحالــف  مــن 
وفي المجموع )مع أخذ نيسان وميتسوبيشي 
في الحســبان(، قد يثمــر الاندمــاج مع فيات 
كرايســلر عــن إنتاج مــا يقارب مــن 16 مليون 
مركبة، وهو ما يعني التفوّق على فولكسفاغن 

وتويوتا.

استطلاع: الشركات المتوسطة الحجم ترى الصين 
شريكاً أكثر موثوقية من أمريكا

■ فرانكفورت - د ب أ: كشف استطلاع حديث أن الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا تعتبر النزاعات 
التجارية وتحول المناخ وأزمة محركات الديزل تحديات كبرى بالنســبة لها. وجاء في الاستطلاع الذي 
أجراه معهد »فورزا« لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من مصرف »كومرتس بنك« الألماني وتم عرضه،أمس 
الاثنين، بمدينة فرانكفورت، أن نحو ثلثي القيادات التنفيذية للشــركات متوســطة الحجم التي شملها 
الاســتطلاع أعربت عن تخوفها من تراجع أمن التخطيط خلال العامــن القادمين، وتوقعت 61 % منها 

حدوث تباطؤ اقتصادي، وأرجعوا أسباب ذلك إلى اضطرابات سياسية واقتصادية.
وقال هولجر بينجمان، رئيس اتحاد تجــارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات: »أمن التخطيط 
يتراجع بشــكل كبير«، موضحا أن ذلك يرجع إلى عدم إمكانية التنبؤ بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب. 
وأظهر الاســتطلاع أيضاً أن الشركات متوســطة الحجم في ألمانيا ترى الصين حالياً شريكاً تجارياً أكثر 

موثوقية من الولايات المتحدة الأمريكية.
وحسب الدراسة، فإن أكثر من نصف الشركات المتوسطة تقوم بالتصدير منذ عام 2007. وصرح عضو 
مجلس إدارة »كومرتس بنك« ميشــائل رويتر بأن هناك شــركات لديها القدرة على التوســع في بلدان 

أخرى، إلا أنها تحجم عن الاستثمار في الخارج بسبب الوضع الجيوسياسي.
كما تتسبب أزمة محركات الديزل وتغير المناخ في مفاقمة التأثير السلبي على الأجواء العامة، وأظهر 
الاســتطلاع أن 45% من الشــركات تتوقع عواقب سلبية لأزمة المناخ على نشــاطها التجاري الخاص، 
كما يتســبب تغير المناخ في مخاوف لدى 35 % من الشركات، لاســيما الشركات العاملة في الصناعات 

الغذائية وصناعة المشروبات.
وتجدر الإشارة إلى أن استطلاع معهد »فورزا« شمل قيادات تنفيذية من 2000 شركة متوسطة الحجم 
في ألمانيا يزيد متوسط حجم أعمالها التجارية السنوية على 2 مليون يورو، وتم إجراء الاستطلاع هاتفياً 

في الفترة بين 5 تشرين ثان/نوفمبر 2018 وحتى 22 شباط/فبراير الماضي.

الصين تؤكد أن المفاوضات التجارية مع واشنطن 
يجب أن تقوم على أساس »الاحترام المتبادل«

■ بكين- أ ف ب : أكدت الصين، أمس الاثنين، أن المفاوضات التجارية مع واشنطن يجب أن تقوم على 
أساس »الاحترام المتبادل«، وذلك بعيد إبداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تفاؤله حيال توقيع اتفاق 
مع بكين. وقال المتحدث باســم وزارة الخارجية الصينية، لو كانغ، في مؤتمر صحافي إنه »لطالما قلنا إن 

الخلافات بين البلدين يجب أن تُحلّ عبر مفاوضات ومشاورات ودية«.
وأكد الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب ، أمس الاثنين، علــى هامش زيارة إلى اليابــان، أن الصين 
والولايات المتحدة »ســتبرمان خلال بعض الوقت في المســتقبل اتفاقا تجارياً رائعاً، ونحن نتطلع إلى 

ذلك«.
ومنــذ كانون الثاني/يناير، تجري أقوى قوتين اقتصاديتين في العالم مفاوضات شــاقة للتوصل إلى 
اتفاق ينهي الحرب التجارية التي بدأت العام الماضي عبر فرض متبادل للرســوم الجمركية على بضائع 
تبلغ قيمتها مئات مليارات الدولار. لكن في مطلع الشــهر الجاري، ازدادت حدة اللهجة بشكل مفاجئ، إذ 
قرّر ترامب فرض رسوم جديدة على بضائع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار. وهناك إجراءات تهدف 

إلى فرض رسوم جمركية على كامل إيرادات المنتجات الصينية تقريبا.
وتفاقــم النزاع بعد القرار الذي اتخذتــه مؤخراً إدارة ترامب ويقضي بوضع شــركة »هواوي« على 
اللائحة الســوداء للأمن القومي ما دفع العديد من الشركات على غرار »غوغل« إلى قطع بعض الروابط 

مع المصنّع الصيني للهواتف الذكية. 
وقال المتحدث باســم الخارجية الصينية: »رأينا تصريحات مختلفة بشأن المفاوضات التجارية، بما 
فيها )تصريحات( لمســؤولين أمريكيين كبار«. وأضاف: »يُقال أحياناً إن اتفاقاً سيتمّ ابرامه قريباً ويُقال 
في بعض الأحيان أيضاً إنه سيكون صعباً التوصل إلى اتفاق«، لكن »مواقف الصين تبقى ثابتة«. وتابع 
بأنه »لطالما شددنا على أهمية التشاور بين الصين والولايات المتحدة، بما في ذلك المشاورات الاقتصادية 

والتجارية، التي يُفترض أن تكون مبنية على الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة«.

تراجع أداء الاقتصاد الياباني لشهر آذار

ترامب يضغط على اليابان لتقليص العجز التجاري
■ طوكيــو-  وكالات : ضغــط الرئيــس الأمريكــي دونالد 
ترامب على رئيس الوزراء الياباني شــينزو آبي، أمس الاثنين، 
لمعالجــة »اختــال تجاري مــع الولايــات المتحــدة«، وقال في 
مؤتمــر صحافي مع آبي عقب اجتمــاع قمة بينهما إن هدفه هو 
إزالــة الحواجــز التجارية حتــى تحظى الصــادرات الأمريكية 
بفرصــة عادلــة في اليابــان. وأضاف ترامب أنــه يأمل في أن 
يكون لديــه المزيد لإعلانه بشــأن التجــارة قريباً جــداً. وتابع 
»لدينــا اختلال كبيــر لا يصدق، كما تعلمــون، اختلال تجاري 
مــع اليابان لســنوات عديدة، عديــدة، تمتعت خلالهــا اليابان 
بميزة كبيــرة. واعتبر«إنهم رجال أعمال بارعون، ومفاوضون 
بارعــون، ووضعونــا في موقف صعــب جداً. لكــن أعتقد أننا 

سنبرم صفقة مع اليابان«.
وقــال آبي إن الزعيمين اتفقا على تســريع وتيرة المحادثات 

الثنائية، لكنه تحاشى الإجابة على سؤال عن التوقيت.
وقال ترامب، الذي يقوم بزيارة رســمية لليابان تســتغرق 
أربعــة أيــام، عبــر حســابه علــى موقــع »تويتــر«، الأح،د إنه 
يتوقــع خطوات كبيرة بشــأن التجارة بعــد انتخابات مجلس 

المستشارين في اليابان في يوليو/ تموز.
وأضــاف في مســتهل المحادثــات، أمس، إنــه »على صعيد 
التجــارة، أعتقد أننا ســنعلن عن بعض الأشــياء، على الأرجح 
فــي أغســطس آب، والتي ســتكون جيــدة جدا لبلدينــا.« لكن 
ياسوتوشي نيشيمورا، نائب كبير أمناء مجلس الوزراء، أبلغ 
الصحفيين أنه لا يوجد توافــق على التوصل إلى اتفاق تجارة 

بحلول أغسطس/ آب. 
وشــدد آبــي، الذي أقام علاقــة جيدة مع ترامــب منذ تولية 
الرئيــس الأمريكــي، على تقــارب العلاقات. وقــال آبي خلال 

المؤتمــر الصحفــي: »زيــارة الرئيــس ترامب والســيدة ترامب 
فرصة ذهبية لكــي نظهر بوضوح تلك العلاقة الراســخة أمام 

العالم بأسره، وفي اليابان أيضا«.
وفــي ســياق منفصــل، أظهــرت بيانــات مكتــب الحكومة 
اليابانيــة الصــادرة، أمس الاثنين، تراجع المؤشــر الرئيســي 
لقيــاس أداء الاقتصــاد الياباني خلال آذار/مــارس الماضي، 
إلى أقل مســتوى له منذ حوالي 3 ســنوات. وأظهرت البيانات 
النهائيــة الصــادرة أمــس تراجع المؤشــر الذي يقيــس الأداء 
المســتقبلي للاقتصــاد إلــى95.9 نقطــة خــال آذار/مــارس 
الماضــي، مقابل 97.1 نقطــة في شــباط/فبراير الماضي، وهو 
أقل مســتوى للمؤشــر منذ نيســان/أبريل  عام 2016. وكانت 
التقديرات الأولية تشــير إلى تراجع المؤشر خلال آذار/مارس 

الماضي إلى 96.3 نقطة فقط.

اليورو مستقر بعد احتفاظ
الأحزاب المؤيدة لأوروبا بالأغلبية

■ لنــدن - رويترز : كافح اليورو للبقــاء عند 1.12 دولار، أمس الاثنــن، حيث توازن ارتياح 
المستثمرين لتحقيق الأحزاب المشككة في الاتحاد الأوروبي مكاسب محدودة فحسب في انتخابات 

البرلمان الأوروبي مع تراجعات في نسبة المقاعد التي بحوزة الكتل الكبيرة.
وفي حين فقدت كتلتا يمين الوســط ويســار الوسط أغلبيتهما المشــتركة، فإن مكاسب الُخضر 
والليبراليين ســمحت للأحزاب الملتزمة بتقوية الاتحاد بالاحتفاظ بثلثي المقاعد، حسبما أظهرته 

التوقعات الرسمية.
وارتفعت العملة الموحــدة في بادئ الأمر إلى 1.1215 دولار، مقتربة من ذروتها منذ أســبوعين 
ونصف، ومتجاوزة أدنى مســتوى لها في عامين 1.11055 دولار الذي لامسته يوم الخميس. لكنها 

انخفضت بنسبة 0.1%  مع حلول الساعة 0820 بتوقيت غرينتش عند 1.1192 دولار.
وقالت محللة أسواق الصرف لدى بنك »دانسكه«، كريستين تكسن: »بالفعل، كان إيجابياً عدم 
تحقيق الشعبويين أكثر مما حققوه«. لكن انخفاض نسبة الأصوات التي حازتها الأحزاب الكبرى 
أخذت الأمور »في الاتجاه المعاكس«. ونالت النتائج من آمال معارضي الهجرة وبروكســل: حزب 
الجبهة الوطنية بزعامة مارين لوبان، وماتيو ســالفيني نائب رئيس الوزراء الإيطالي، وآخرين 

يعارضون جهود تعميق التكامل بالاتحاد الأوروبي.
وســجلت العملة الأمريكيــة 109.53 يــن، مرتفعــة 0.2 % ومدعومة بتصيــد الصفقات من 
المستثمرين اليابانيين. والدولار غير بعيد عن أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر 109.02 الذي لامسه 

قبل أسبوعين وسط توترات متصاعدة بين واشنطن وبكين بشأن التجارة والتكنولوجيا.
وصعد الجنيه الاسترليني قليلًا إلى 1.2718 دولار، بعد أن عوض بعض خسائره عقب تسجيل 
أدنى مســتوياته في أربعة أشهر ونصف إثر تحديد رئيســة الوزراء تيريزا ماي موعدا لمغادرتها 
المنصب. وعلى نحو متســارع، يصبح احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي »دون اتفاق« 

المحور الرئيسي لسباق خلافتها.

الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوع
مع تصاعد الخلاف التجاري بين أمريكا والصين

■ لندن - رويترز : ارتفع ســعر الذهب إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من أسبوع، أمس الاثنين، 
نتيجة مخــاوف حيال حرب تجارية طويلة بين الولايات المتحدة والصين إحدى نتائجها  الإضرار 
بالمعنويات بينما عززت بيانات أمريكيــة اقتصادية ضعيفة التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي 

الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أسعار الفائدة.
وارتفع الذهب فــي التعاملات الفورية 0.1% إلــى 1286.21 دولار للأوقية )الأونصة( بحلول 
الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش. وفي وقت سابق وصل إلى 1287.32 دولار هو أعلى مستوى منذ 

17 مايو أيار. وزاد الذهب في التعاملات الآجلة الأمريكية 0.2 % إلى 1285.60 دولار للأوقية.
وأثارت مجموعة من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة في نهاية الأسبوع الماضي مخاوف 
من أن حربا تجارية طويلة مع الصين بدأت تؤثر على اقتصاد الولايات المتحدة وعززت تكهنات بأن 

يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة وهو أمر متوقع إلى حد كبير.
وفي مطلع الأســبوع، شــكا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من جديد من أن سياسات مجلس 

الاحتياطي تحول دون تحقيق النمو الاقتصادي أقصى نتائج ممكنة.
ويكافح الدولار أمام ســلة من ست عملات رئيســية بعدما نزل من أعلى مستوى في عامين في 
الجلســة الســابقة بســبب الخلاف التجاري الأمريكي الصيني ما يجعل الذهب أرخص لحائزي 
عمــات غير الدولار الأمريكي. وعلى صعيد المعادن النفيســة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.3 % إلى 
14.61 دولار للأوقية بينمــا نزل البلاديوم 0.4 % إلى 1329.90 دولار. وصعد البلاتين 0.3 % إلى 

804.50 دولار للأوقية.

85 مليون دولار تعويضات من شركة
أدوية إسرائيلية لولاية أمريكية

■ واشــنطن -  أ ف ب : وافقت شركة الأدوية الإســرائيلية العملاقة »تيفع« الأحد على دفع 85 
مليون دولار لولاية أوكلاهوما الأمريكية لتسوية نزاع قضائي بشأن التهم الموجهة إليها بالتسبب 

في إدمان مستخدمي عقاقير تتكون من الأفيون، وفق ما أفاد المدعي العام.
وجاء الإعلان بعدما توصلت شــركة »بوردو فارما« المصنّعة لمســكن الآلام »أوكســيكونتين«، 
الســبب الرئيســي وراء الأزمة التي توفي على أثرها عشــرات الآلاف في الولايات المتحدة، إلى 

تسوية بقيمة 270 مليون دولار مع الولاية في آذار/مارس.
وأفــاد المدعي العام في أوكلاهومــا، مايك هانتر، في البيان أن تســوية »تيفع« تعكس »إصرار 
)الولاية( على محاســبة المتهمين في هذه القضية على خلفية الجرعات المفرطة من الأفيون ووباء 
الإدمــان الذي يواصل حصد آلاف الأرواح كل عام«. وستســتخدم الولاية الأمــوال لمكافحة أزمة 

الأفيون، حسب هانتر، بينما سيجري الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.
وفي هذه الأثناء، ستبدأ محاكمة شركة أخرى عملاقة في مجال صناعة الأدوية هي »جونسون 
اند جونســون« في أوكلاهوما، اليوم الثلاثاء، حيث تواجه اتهامات مشــابهة بأنها روّجت بشدة 

لمسكنات الآلام التي تحتوي على الأفيون رغم معرفتها بخطر الإدمان.
وحســب المعهد الوطني لتعاطي المخدرات، فإن الإفراط في تناول المسكنات التي يتم الحصول 
عليها بوصفات طبية والهيروين،  الذي يستخدم كآخر خيار بالنسبة لمدمني الأفيون، ازداد بشكل 

كبير خلال السنوات الـ20 الماضية.
وخلال هذه الفترة، توفي نحو 400 ألف شــخص جراء الإفراط في تناول الأفيون إما بوصفات 

طبية أو بشكل غير شرعي، حسب مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها.

مسؤول روسي: اقتصادنا سينمو دون 1٪ العام الحالي
■ موســكو-  الأناضول: توقع رئيس غرفة المحاســبة في روسيا، أليكسي كودرين، أن يسجل 
اقتصاد بــاده نموا دون 1 بالمئــة خلال 2019. ولفــت كودرين، في تصريح صحفــي بالعاصمة 
الروسية موســكو، أمس الإثنين، إلى أن هدف النمو للاقتصاد الروسي للعام الحالي يبلغ 1.3 %. 
وذكر أنه كان توقع العام الماضي نمو الاقتصاد في 2019 عند معدل 1% وما دون،«وما زلت متمسكا 
بالنســبة«. ووفق المعطيات الأولية لهيئة الإحصاء الروسية الاتحادية، فإن اقتصاد البلاد، حقق 
نموا بنســبة 0.5 %، في الربع الأول 2019 على أســاس ســنوي. وكان وزير التنمية الاقتصادية 
الروســي مكسيم أوريشكين، أعلن في وقت ســابق أن توقعاتهم لنمو الاقتصاد العام الحالي، عند 

مستوى 1.3 %، واستبعد حدوث ركود في النصف الثاني من العام.

إضراب بسبب نقص الموظفين يغلق متحف اللوفر
■ باريــس- أ ف ب : نظم الموظفون في متحــف اللوفر في باريس إضرابــاً، أمس الاثنين، ما 
اضطر المتحف إلى إغلاق أبوابه بوجه الســياح الذين كانوا يأملون بإلقاء نظرة على أعمال فنية 
أبرزها لوحة الموناليزا. وقال المتحف إن الموظفين أضربوا للاحتجاج على أن أعدادهم لم تعد كافية 

للتعامل مع أعداد الزوار المتزايدة.
وكتب المتحف عبر حســابه على موقع »تويتر« أنه »بســبب إضراب الموظفين لأســباب تتعلق 
بأعداد الزوار المتزايدة، ســيغلق متحف اللوفر بشــكل اســتثنائي الاثنين«. وقالت نقابة »سود 
كولتور ســوليدار« في بيان إن اللوفر كان »مكتظا« ولم يكن الموظفون يستطيعون التعامل مع هذا 
العدد الكبير من الأشــخاص. وأضاف البيان: »لاحظ الموظفون تدهوراً غير مســبوق في ظروف 
العمل.« وأوضح أنه »زار أكثر من 10 ملايين شــخص متحــف اللوفر في العام 2018. ورغم أن عدد 
الزوار ارتفع بنســبة 20 % منذ العــام 2009 )...( فإن عدد الموظفين يتراجع«. وأشــارت النقابة 
إلــى أنه اجتمع 150 موظفاً في المتحف أمام وزارة الثقافة فــي باريس للاحتجاج »على نقص عدد 

الموظفين«.
وأوضح متحف اللوفر أنه ســيرد للزائرين الذين اشــتروا بطاقات الدخول ليوم الاثنين ثمن 
التذاكــر. وعادة ما يكون اللوفر مزدحما بشــكل خــاص الاثنين نظرا إلى أنــه واحد من متاحف 
باريس القليلة التــي تبقي أبوابها مفتوحة في هذا اليوم. وهذه ليســت المرة الأولى التي يضرب 
فيه الموظفون في اللوفر: ففي نيســان/أبريل 2013، توقفوا عن العمل بسبب زيادة أعداد النشالين 

الذين يستهدفون جيوب السياح وجيوبهم على حد سواء.

هيئة الرقابة المالية الألمانية تطالب البنوك بزيادة 
احتياطياتها النقدية لمواجهة الأزمات

■ برلين - د ب أ: أعلنــت هيئة الرقابة المالية الألمانية، أمس الاثنــن، اعتزامها توجيه البنوك 
والمؤسســات المالية نحو زيادة احتياطياتها المالية والمخصصات المالية لمواجهة أي أزمة اقتصادية 

في المستقبل.
وقال رئيــس هيئة الرقابة المالية »با فــن« الألمانية، فليكس هوفيلــد، إن الأمر متروك للبنوك 
بزيادة رأسمالها في أوقات الازدهار لمواجهة الظروف العصيبة. ومن المنتظر أن ترفع هيئة الرقابة 
المالية معدل مخصصات مواجهة الأزمات من صفر في المئة إلى 0.25% من إجمالي رأسمال أي بنك 
أو مؤسســة مالية اعتبارا من أول تموز/يوليو المقبل. ويعني هــذا أن تكون البنوك ملزمة بتعزيز 

رؤوس أموالها بما يقدر بحوالي 5.3 مليار يورو )5.9 مليار دولار( خلال عام مقبل.
ويتمثل الهاجس الرئيســي للأجهزة الرقابية في نمو القروض المصرفية بأسرع من وتيرة نمو 

الاقتصاد ككل، وهو ما يمثل مخاطر على البنوك إذا تراجع الاقتصاد.
ويذكر أن لجنة الاســتقرار المالي الحكومية الألمانية التي تم تشــكيلها بعــد تفجر الأزمة المالية 
العالمية في خريف 2008 قد أوصت بزيادة رأســمال البنوك. ويأتي تحرك هيئة الرقابة المالية، في 

ظل توقعات بتباطؤ شديد للاقتصاد الألماني خلال العام الحالي.

استقرار مبيعات السيارات الصينية في 2019

أسهم أوروبا تفتح مرتفعة بفضل اندماج محتمل لرينو وفيات

■ شــنغهاي- رويتــرز : ذكــرت وكالــة أنباء الصــن الجديدة 
»شــينخوا« الحكوميــة إن مبيعات الســيارات الصينيــة الجديدة 
ستبلغ نحو 28.1 مليون ســيارة هذا العام دون تغيير عن المستويات 
المســجلة في 2018. وقالت شينخوا، استنادا إلى تقرير يصدره بشكل 
مشترك اتحاد مصنعي الســيارات، في الصين، وأطراف أخرى، أالأحد 
إن مبيعات ســيارات الركوب ســتبلغ نحو 23.7 مليون سيارة، وهو 

مستوى مماثل أيضا للمُسجل في العام الماضي.

ولكن التقرير قال إن مبيعات السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة 
مــن المرجح أن تظل إيجابيــة وتنمو نحو 27 % لتســجل 1.6 مليون 

سيارة من 1.26 مليون سيارة في 2018. 
وانكمش سوق الســيارات في البلاد العام الماضي للمرة الأولى في 
أكثر من عشرين عاما بســبب ضعف الطلب المحلي والحرب التجارية 
مع الولايات المتحدة. وانخفضت المبيعات الشــهرية حتى الآن لعشرة 

أشهر على التوالي.

■ لنــدن - رويترز : ارتفعت الأســهم الأوروبية، أمس الاثنين، في 
الوقت الذي دفع فيه اندماج محتمل بين رينو وفيات أســهم السيارات 
للارتفاع، بينما يقيم المســتثمرون نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي 
حيث من المتوقع أن تسيطر أحزاب مؤيدة للاتحاد الأوروبي على ثلثي 

المقاعد.
وبحلول الســاعة 07:15 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر ستوكس 
600 الأوروبي 0.5 % مع ارتفاع معظم المؤشرات لكن أحجام التداولات 
كانت ضعيفــة مع إغلاق الأســواق فــي المملكة المتحــدة والولايات 

المتـحدة.

وزاد مؤشر قطاع السيارات 2.5 % متفوقا على بقية القطاعات، في 
الوقت الذي أكدت شركة صناعة السيارات الإيطالية الأمريكية فيات - 
كرايسلر تقدمها بعرض »اندماج تحولي« إلى نظيرتها الفرنسية رينو 
في صفقة قد تُنشئ ثالث أكبر شركة في العالم لصناعة السيارات وقد 

تساهم في معالجة الضعف الذي يعتري الشركتين.
في الوقت ذاته، زادت أســهم شــركة صناعة الســيارات الألمانية 
فولكسفاجن 2%  بعد أن ذكرت صحيفة ألمانية أن الشركة تنوي بناء 
وحدة لإنتاج خلايا البطاريات في زالتسجيتر بشكل مشترك مع شركة 

نورثفولت الناشئة السويدية.

الرئيس التنفيذي لشركة »رينو« تيري بولور يعرض سيارات نموذجية جديدة في معرض جنيف الدولي للسيارات
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كيتا لاعب ليفربول يسابق الزمن للتعافي
■ لندن - رويتــرز: انضم نابي كيتا لتشــكيلة 
مبدئيــة من 25 لاعبا لمنتخب غينيــا في كأس الأمم 
الأفريقيــة رغم أنــه يعاني من إصابــة أعلى الفخذ 
ســتمنعه من اللعب مع ليفربول فــي نهائي دوري 

أبطال أوروبا يوم السبت.
وأصيــب كيتــا مع ليفربــول خلال ذهــاب قبل 
نهائي دوري الأبطال أمام برشــلونة مطلع الشهر 
الجــاري، بينمــا قــال المــدرب يورغــن كلــوب إنه 
ســيغيب حوالي ثمانية أســابيع. وأبعده ذلك عن 
آخر شــهر في موســم ليفربول لكنه قــد يؤثر على 

فــرص تمثيل غينيــا فــي كأس الأمم التــي تنطلق 
فــي مصر يــوم 21 يونيو/حزيــران. ويحق لغينيا 
اســتدعاء كيتا قبل أســبوعين من انطلاق البطولة 
وســيخضع لاعب الوسط البالغ 24 عاما لفحوص 
مــن الجهاز الطبــي لمنتخب بلاده وســط آمال بأن 
يتعافــى فــي الوقــت المناســب. وســتلعب غينيا 
فــي المجموعــة الثانية لــكأس الأمم مــع بوروندي 
ومدغشــقر ونيجيريــا. ويواجــه ليفربــول غريمه 
المحلــي توتنهــام فــي نهائــي دوري الأبطــال في 

مدريد السبت المقبل.

■ أمســتردام - رويترز: يتمنى رونالد كومان مدرب هولنــدا أن ينجح ثنائي ليفربول 
فيرجيــل فان دايك وجورجينو فينالدوم في الفوز بدوري أبطال أوروبا يوم الســبت حتى 

ينضمان لتشكيلة المنتخب بروح معنوية عالية في دوري الأمم الأوروبي.
ويلعب ليفربــول أمام توتنهام في نهائــي دوري الأبطال في مدريد. وســتلعب هولندا 
مــع إنكلترا في قبل نهائي دوري الأمم في البرتغال في الســادس من يونيو/حزيران. وقال 
كومان: »ســيكون من المؤلــم أن يخرج اللاعبان مــن دون أي لقب بعد موســم رائع وبعد 
الاقتراب بشــدة من الألقاب الكبيرة«. وأضاف: »فان دايك وفينالدوم لا يســتحقان ذلك«. 
وكان كومان يخطط للذهاب بتشــكيلة هولندا كاملة إلى نهائي دوري الأبطال في حال تأهل 
أياكس. لكن بعد خســارة أياكس أمــام توتنهام في الدور قبل النهائــي تقرر بقاء المنتخب 

الهولندي في البرتغال لخوض المرحلة الثانية من الإعداد لدوري الأمم.

أتالانتا والإنتر يتأهلان إلى دوري الأبطال ويوفنتوس يخسر في المباراة الاخيرة لأليغري
■ رومــا - د ب أ: تأهل أتالانتا للمرة الأولى في 
تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا بعدما أحرز المركز 
الثالث في الــدوري الإيطالي إثر تغلبه على ضيفه 
ساسولو 1/3 في المرحلة الثامنة والثلاثين الأخيرة 
من المســابقة، والتي شــهدت أيضا فوز الإنتر على 
إمبولــي 1/2 ليلحق بركــب المتأهلــن إلى دوري 

الأبطال حيث أحرز المركز الرابع. 
وختم يوفنتــوس بطل الدوري، مشــواره في 
الموســم بالهزيمة أمام مضيفه سامبدوريا صفر/2 
في المباراة الاخيرة لمدربه ماســيمو أليغري، بينما 
تغلب تورينو 1/3 على ضيفه لاتسيو. وأخفق ميلان 
في الصعــود لدوري الأبطال رغم فــوزه 2/3 على 
مضيفه ســبال، حيث احتل ميلان المركز الخامس 
برصيد 68 نقطــة وبفارق نقطة واحدة خلف جاره 
الإنتــر، ليتأهل إلــى مرحلة المجموعــات للدوري 
الأوروبــي. كذلك عجز روما عــن الصعود لدوري 
الأبطال رغم فــوزه 1/2 على ضيفــه بارما، حيث 
ارتفع رصيد فريق العاصمة إلى 66 نقطة في المركز 
السادس، الذي يصعد بصاحبه لمرحلة المجموعات 
للدوري الأوروبي. وتفــادى أتالانتا المفاجآت أمام 
ضيفه ساســولو وحقق انتصارا مقنعا 1/3 ليرفع 
رصيده في المركز الثالــث إلى 69 نقطة، بينما أنهى 
ساســولو الموســم في المركز الحادي عشر برصيد 
43 نقطة. وسجل الأهداف الثلاثة لأتالانتا، دوفان 
في  بازاليتيتش  وماريو  غوميز  وأليخاندرو  زاباتا 
الدقائق 35 و53 و65 بعدما تقدم ساســولو بهدف 
ســجله دومينيكو بيراردي في الدقيقة 19. وأنهى 
ساســولو المباراة بتســعة لاعبين فقط، حيث طرد 
بيراردي وفرانشيســكو ماينانيلــي في الدقيقتين 
50 و83. وانتزع الإنتر آخــر المراكز المؤهلة لدوري 
الأبطال بفوزه على إمبولي، الهابط للدرجة الثانية 
بحلوله في المركز الثامن عشــر، 1/2. وتقدم الإنتر 
بهــدف بالدي دياو كيتا في الدقيقــة 51، ثم تعادل 
حامد تراوري لإمبولي في الدقيقة 76 قبل أن يسجل 
راديا ناينغولان الهدف الحاسم للإنتر في الدقيقة 
81. وأهــدر ماورو إيكاردي ركلة جــزاء للإنتر في 
الدقيقــة 61 من المبــاراة التي شــهدت أيضا طرد 
زميله كيتا في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب 
بدل الضائع. وحقق ميــان انتصارا صعبا خارج 
ملعبه وتغلب على مضيفه سبال 2/3 لينهي الموسم 
برصيد 68 نقطة في المركز الخامس مقابل 42 نقطة 
لسبال في المركز الثالث عشر. وتقدم ميلان بهدفي 
هاكان كالهانوغلو وفرانك كيسي في الدقيقتين 18 
و23 ثم تعادل ســبال بهدفي فرانشيسكو فيكاري 

لاعبو الانتر يحييون جماهيرهم عقب نجاحهم في الفوز والتأهل الى دوري الأبطال 

■ لندن - د ب أ: تمســك ماوريســيو بوتشيتينو 
مــدرب توتنهام الإنكليــزي بالتفــاؤل إزاء إمكانية 
مشــاركة مهاجم الفريق هاري كاين في نهائي دوري 
أبطــال أوروبا أمــام ليفربول الســبت المقبل، حيث 

يسعى اللاعب للعودة من الإصابة.
ويغيب كاين عن الملاعب منــذ إصابته في الكاحل 
خــال ذهــاب دور الثمانية بــدوري الأبطــال أمام 
الماضي. وعاد  مانشستر ســيتي في نيســان/أبريل 
ســباقا  ويخوض  التدريبات  إلــى  توتنهــام  هداف 

مع الوقت لاســتعادة لياقته والمشــاركة في النهائي 
في العاصمة الإســبانية مدريد. وقال بوتشــيتينو: 
»الوضــع بالنســبة لــه إيجابــي للغايــة... أمامنا 
أســبوع واحد لرصــد كيفية تطور حالته. وســنرى 
مــا ســيحدث.« وأضــاف: »لا يمكنني قــول إذا كان 
سيســتعيد لياقته بنســبة 100% أو أنه سيشــارك 
أساســيا، أو من مقعد البدلاء«. ويتطلع توتنهام إلى 
التتويج الأوروبي الأول لــه، بينما يأمل ليفربول في 

التتويج للمرة السادسة باللقب.

دوري أبطال أوروبا 

بوتشيتينو لا يزال متفائلا بمشاركة كاين في النهائي 

■ لندن - د ب أ: انتقد بيرند لينو حارس ارسنال 
الإنكليزي قرار منح باكو عاصمة اذربيجان استضافة 

نهائي الدوري الأوروبي.
ويلتقي أرســنال مع مواطنه تشلسي غدا الأربعاء 
في باكو في نهائي الدوري الأوروبي. ولم يسافر لاعب 
الوســط الارميني هنريك مخيتريان مع أرسنال إلى 
باكو وسط مخاوف تتعلق بســامته بسبب المشاكل 
السياســية المتصاعدة بين اذربيجان وارمينيا. وقال 
لينــو: »إنها فضيحة عــدم تمكنــه )مخيتريان( من 
اللعب«. وأضــاف متعجبا: »عمل مخيتريان بشــكل 
قوي طوال الموســم ثم لا يمكنه القــدوم إلى مثل هذا 
النهائي لأســباب سياســية«. ويعد اللاعب الأرميني 
صاحب الـ30 عاما عنصرا مهما في انطلاقة أرســنال 
نحــو المباراة النهائيــة، لكن وفقا لما تــردد كثيرا في 
الفترة الأخيرة فإنه ســيغيب عن المبــاراة النهائية 
بســبب مخاوف على سلامته في باكو. كما انتقد لينو 
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم )يويفا( بســبب توزيع 
حصة بســيطة من التذاكر على جماهير الفريقين في 
النهائي. وقــال: »كل فريق يحصل على 6 آلاف تذكرة 
فقط هو أمــر غريب، كنت موجودا فــي نهائي دوري 
أبطــال أوروبا في 2012 فــي ميونيخ، بــن البايرن 
وتشلســي، وكان هناك ركن باللون الأحمر لجماهير 
البايرن وآخر باللون الأزرق لجماهير تشلســي. في 
مثل تلك المباراة النهائية في باكو كان ينبغي أن يكون 
نصف الملعب باللون الأزرق والنصف الآخر بالأحمر، 

هكذا تكون كرة القدم«. 

■ لندن - رويترز: ذكرت صحيفة »ذي صن« البريطانية أن 
مايك آشلي توصل لاتفاق لبيع نادي نيوكاسل الإنكليزي إلى 
الملياردير الإماراتي الشــيخ خالد بــن زايد آل نهيان مقابل 350 

مليون جنيه استرليني.
ووفقا لتقرير الصحيفة، تم توقيع العقد بين آشلي والشيخ 
خالد وأُرســلت إلى رابطــة الدوري الممتاز. وحاول آشــلي في 
الماضي بيــع النــادي الذي اشــترى فيه حصة مســيطرة عام 
2007. وقال آشــلي، الذي يمتلك شركة »ســبورتس دايركت« 
البريطانيــة لبيــع الملابس الرياضيــة بالتجزئة، فــي أكتوبر/
تشــرين الأول الماضــي إنه لم يتلق أي عروض مقبولة لشــراء 
نيوكاســل بعد عام مــن وضع النادي للبيع رســميا، لكنه أبلغ 
»ســكاي نيوز« فــي ديســمبر/كانون الأول بأنه حقــق تقدما 
جيدا في محادثات حول صفقة لبيع النادي. وذكرت صحيفة 
»ديلي ميل« ســابقا أن الشــيخ خالــد، وهو ابن عــم الملياردير 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان مالك مانشستر سيتي، فشل 
في مســاعيه لشــراء ليفربول مقابل ملياري جنيه اســترليني 
العام الماضي. والشــيخ خالد هو مؤسس مجموعة »بن زايد«، 
وهــي مجموعــة رائدة فــي العديد مــن المجالات في الأســواق 
المحلية والدولية. ولم يرد نيوكاسل ورابطة الدوري الإنكليزي 
الممتــاز ومجموعة »بــن زايد« بعد علــى طلبــات للتعقيب على 

التقرير.

الدوري الأوروبي

حارس أرسنال ينتقد 
إقامة النهائي في باكو

كريسيتانو رونالدو الدوري الإيطالي 
ماكينة أهداف معطلة

 منذ سنوات!
■ مدريــد - د ب أ: أن تكــون مهاجما وأحد أفضل 
لاعبي العالم ثــم تخفق في حصد لقب هداف الدوري 
الــذي تلعب فيه فهذا شــيء يصعــب تقبله، خاصة 
عندمــا يتعلق الأمر بلاعب بحجــم النجم البرتغالي 

كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس.
وأخفــق رونالدو للموســم الرابع علــى التوالي 
بالتتويــج بلقــب هــداف الــدوري، ما يعــد عثرة 
جديدة في طريــق اللاعب الكبير الــذي أصبح أول 
لاعب يفوز بلقــب الدوري وجائزة لاعــب العام في 
إيطاليا وإســبانيا وإنكلترا. وأشارت صحيفة »آس« 
الإســبانية إلى أن رونالدو )34 عاما( تمكن من الفوز 
بأول ألقابه في الدوري الإيطالي ولكنه لم يتمكن من 
إنهاء الموسم متوجا بلقب الهداف. كما أنه ودع دوري 
أبطال أوروبا مــن دور الثمانية ولم يحقق أيضا فيها 
لقب الهداف. وحل رونالدو في المركز الرابع في قائمة 
هدافي الــدوري الإيطالي برصيــد 21 هدفا وبفارق 
خمسة أهداف عن المتصدر فابيو كوالياريلا )36 عاما 
و26 هدفا(. وتعتبر الحصيلة التهديفية لرونالدو هذا 
الموسم مع يوفنتوس الأقل عبر مسيرته في الدوريات 
الأوروبية منذ رحل عن مانشستر يونايتد. لكن يجب 
أن نأخذ في الحســبان أنه غاب لبعض الفترات عن 
مباريــات الدوري الإيطالي بعــد تعرضه لإصابة مع 
المنتخب البرتغالي، قبل انطلاق دور الثمانية لدوري 
أبطــال أوروبا. يذكــر أن أهداف رونالــدو مع ريال 
مدريد، ناديه الســابق، في الدوري الإسباني لم تقل 
في أي مرة عن 25 هدفا، وكان ذلك أسوأ معدل تهديفي 
حققه في موســم 2016/2017. وتوج رونالدو للمرة 
الأخيرة بلقب هداف الدوري في موســم 2014/2013 
مع الريال عندما ســجل في ذلك الموسم ما يزيد على 
ضعفي ما سجله في الموســم المنقضي مع يوفنتوس، 
حيث وصل إلى 48 هدفا. ويعتبــر هذا الرقم الأفضل 
في تاريــخ الدوري الإســباني بعد الرقم القياســي 
المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد 
برشلونة، الذي سجل 50 هدفا في موسم 2012/2011. 
وفي المواسم التالية أخفق رونالدو مرارا وتكرارا في 
التتويــج بلقب هداف الدوري الإســباني لحســاب 
لويس ســواريز في موســم 2016/2015 وميسي في 

موسمي 2017/2016 و2017/2018.

الدوري الانكليزي

تقرير: آشلي يبيع نيوكاسل 
إلى ملياردير اماراتي مقابل 

445 مليون دولار!

لاعبو واداريو استون فيلا يحتفلون بالعودة الى الدرجة الممتازة بعد غياب 3 سنوات

كأس اسبانيا 

بلنسية يحتفل بلقبه التاريخي 
وسط حشد هائل من أنصاره

■ مدريــد - د ب أ: احتفــل بلنســية الإســباني بفــوزه بــكأس ملك 
إســبانيا وســط الألاف من أنصاره، بعدما تجول فــي حافلة مع كأس 

البطولة طوال ساعتين في مدينة بلنسية، معقل النادي.
وكان بلنســية توج بكأس إســبانيا الســبت إثر تغلبه على برشلونة 

1/2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب 
»بينيتو فيامارين«، معقل إشــبيلية. وعقب وصوله إلى المطار قادما 
من إشــبيلية، توجه الفريق البطل إلى ملعب النادي »مستايا« مباشرة 
وســط حشــد هائل من جماهيره ووســط تواجد أمنــي مكثف لتأمين 
الانتخابــات البلدية الجارية في إســبانيا هذه الأيام. وداخل المســتايا 
خرج لاعبو بلنســية ومدربهم غارســيا تــورال لتحيــة الجماهير، التي 
مــأت مدرجات الملعــب، حاملــن كأس البطولة. وقال دانــي باريخو، 
قائــد بلنســية: »إنه أمــر لا يمكن وصفه، هــذا أول لقب لي مع بلنســية 
بعــد ثمانية مواســم هنا، لا أجــد الكلمــات، لقد تمكنت مــن رفع كأس 
لبلنســية وهو أمر لن أنســاه أبدا«. ومن جانبه، أشــار مهاجم بلنسية، 
الفرنســي كيفين غاميرو، إلى الهدف الذي ســجله في مرمى برشلونة 
في تلك المباراة النهائية وإلى لحظة النشــوة التي اعترته عند رفع كأس 
البطولة، حيث قال: »لقد أنهينا الموســم على القمة وحققنا لقبا وهذا ما 

كنا نريده، لحظة رفع الكأس كانت مميزة«.

■ باريس - د ب أ: كشــفت وسائل الإعلام الفرنسية أن باريس سان جيرمان يمر 
بمرحلة انتقالية مهمة في ما يخص اســتراتيجيته الخاصة بعقد صفقات جديدة أو 
بيع أحد نجومه، بعدما أخفق مجددا فــي الذهاب بعيدا في دوري أبطال أوروبا رغم 
الصفقات الكبيــرة التي أبرمها مؤخرا وكانت أبرزها صفقتــا نيمار وكيليان مبابي. 
ونظرا للمشــاكل التي واجهها النادي مع قاعدة »اللعــب المالي النظيف«، قرر تغيير 
اســتراتيجيته والتركيز على عقــد صفقات أقل كلفة وإعطــاء أولوية لبيع اللاعبين 
الحاليين قبل شــراء جدد. وأشــارت صحيفة »لو بريزيان« إلــى أن البرازيلي الان 
لوريرو، نجم نابولي الإيطالي، الأقرب لدعم وســط ســان جيرمان الموســم المقبل، 
بعدما فقد خلال الأعــوام الأخيرة الكثير من صلابته بعد رحيــل تياغو موتا وبليز 
ماتويدي، بالإضافة إلى الرحيل المنتظــر لأدريان رابيو هذا الصيف. وبالإضافة إلى 
اللاعــب البرازيلي، أكدت أنه يســعى أيضا للتعاقد مع الإســباني انديرهيريرا، كما 
يرغب مدربه، توماس توشــيل، في ضم الإنكليزي جيمس ميلنر، لاعب ليفربول. كما 
يلوح في الأفق أيضا اســم البرازيلي فيليبي لويس الذي قد يكون بديلا للفرنســي 
لايفن كورزاوا الذي يحتمل رحيله هذا الموســم. وســيتعين على سان جيرمان بيع 
بعض من لاعبيه حتى يتسنى له ضبط نفقاته ومن ثم الالتزام بقاعدة »اللعب المالي 
النظيف« وتجنب التعرض لعقوبات. وإذا لم يســفر موسم الانتقالات عن خروج أي 
من نجوم الفريق الباريســي الكبار مثل نيمار أو مبابي أو ايدنســون كافاني، فهناك 
أســماء أخرى مرشــحة للرحيل وهم يوليان دراكســلر وتوماس مونييه وتشوبو 
موتينغ. كما ســيكون على النادي الفرنســي تحديد مصير بعض لاعبيه، وأبرزهم 
خيســي رودريغز المعار إلى بيتيس الإســباني. وأوضحت أن توشيل ينوي، بعدما 
جدد تعاقده مؤخرا مع النادي الفرنســي، إجراء بعض تغييرات تتيح له ســيطرة 
أكبر على غرفة ملابس الفريق، من ضمنها نزع بعض الصلاحيات والمميزات الممنوحة 

سان جيرمان قد يخسر أحد نجميه نيمار او مبابي لتفادي عقوبات من »اليويفا«للنجم البرازيلي نيمار.

الدوري الفرنسي

تغييرات جذرية في استراتيجية سان جيرمان في الانتقالات المقبلة

■ لنــدن - رويترز: عاد أســتون فيلا للــدوري الانكليزي الممتاز 
عقب ثلاث سنوات من الغياب بفوزه 2-1 على دربي في نهائي ملحق 

الترقي الخاص بالدرجة الأولى والذي أقيم في »ويمبلي« أمس.
ووضع أنور الغازي وجون ماكــن فيلا في المقدمة 2-صفر قبل أن 
يســجل مارتن واغهورن هدفا في الدقيقة 81 لدربي لكن فريق المدرب 
دين سميث تماسك أمام الضغط الشديد للاعبي المنافس ليحقق الفوز 
والصعود. ويعــد نهائي جولة الترقي أغلى مبــاراة منفردة في عالم 
كرة القدم حيث ضمن فيلا الحصول على 170 مليون جنيه استرليني 
في نهاية الموســم المقبل. وضمن نوريتش وشيفيلد يونايتد الصعود 
لــدوري الأضواء الموســم المقبل عقــب حلولهما فــي المركزين الأول 

والثاني. وافتتح غازي التســجيل قبل نهاية الشــوط الأول بضربة 
على الطائر ارتــدت الكرة من ظهره اثر تمريــرة عرضية من الناحية 
اليمنــى من أحمد المحمدي. وضاعف ماكين الغلة في الدقيقة 59 بعد أن 
سدد الغازي كرة غيرت مســارها لترتفع داخل منطقة الجزاء. ورغم 
تقدم كيلي روس حارس دربي عن مرمــاه، فإنه لم يتمكن من التقاط 
الكرة في ظل التحام مع ماكين الذي أسكن الكرة الشباك. وعاد دربي، 
الذي يدربه فرانك لامبارد القائد الســابق لتشلسي ومنتخب انكلترا، 
إلى أجواء المباراة عندما أطلق البديل جاك ماريوت تســديدة حولها 
واغهورن نحو الشــباك قبــل أن يمارس دربي الضغــط في الدقائق 

الأخيرة لكنه لم يتمكن من التسجيل ثانية. 

ومحمــد فارس في الدقيقتين 28 و53، لكن كيســي 
ســجل هدف الفوز 2/3 من ركلة جــزاء في الدقيقة 
66 ليهدي الفريق بطاقة التأهل للدوري الأوروبي. 
أما روما، الذي اكتفى بالتأهل للدور الفاصل المؤهل 
للدوري الأوروبــي، فتغلب 1/2 علــى بارما الذي 
أنهى الموسم في المركز الرابع عشر برصيد 41 نقطة. 
وســجل هدفي روما، لورينــزو بيلغريني ودييغو 
بيروتي في الدقيقتين 35 و89، بينما سجل كواسي 
جيرفينيــو الهدف الوحيد لبارما فــي الدقيقة 86. 

وتجمد رصيد يوفنتوس، الذي تــوج باللقب قبل 
النهاية بعدة أســابيع ليحتفظ به للموسم الثامن 
على التوالــي، عنــد 90 نقطة في الصــدارة، إثر 
هزيمته صفر/2 أمام سامبدوريا الذي رفع رصيده 
إلى 53 نقطة في المركز التاســع. وجاء هدفا المباراة 
في الشوط الثاني، حيث افتتح غريغوري ديفريل 
التســجيل في الدقيقــة 84، فيما تكفــل جانلوكا 
كابراري بإحراز الهــدف الثاني في الدقيقة الأولى 
من الوقت المحتســب بدل الضائع للشوط الثاني. 

واستعاد تورينو نغمة الانتصارات عقب فوزه 1/3 
على ضيفه لاتســيو. وارتفع رصيد تورينو إلى 63 
نقطة لكنه ظل في المركز السابع، فيما توقف رصيد 

لاتسيو عند 59 نقطة في المركز الثامن. 
وبادر ياغــو فالكي بالتســجيل لتورينو في 
الدقيقــة 51، قبــل أن يضيــف ساســا لوكيتش 
الثانــي بعدها بدقيقتين. وقلص شــيرو  الهدف 
إيموبيلي الفارق بتسجيله هدف لاتسيو الوحيد 
في الدقيقة 66، غير أن لورينزو دي سيلفيستري 

الثالث  الهــدف  بإحــرازه  الهدفين،  فــارق  أعاد 
لتورينو في الدقيقــة 80، وتغلب أودينيزي على 
مضيفه كاليــاري 1/2 ليرفع رصيده إلى 43 نقطة 
في المركز الثاني عشــر ويتجمــد رصيد كالياري 
عند 41 نقطة فــي المركز الخامس عشــر. وتقدم 
كالياري بهدف ليوناردو بافوليتي في الدقيقة 17 
ثم حسم أودينيزي المباراة بهدفين احرزهما ايميل 
الدقيقتين  في  مايو  دي  وسيبستيان  هالفريدسن 

59 و69 .

مدرب هولندا: فان دايك وفينالدوم 
يستحقان الفوز باللقب

ملحق الصعود

أستون فيلا يعود إلى الدرجة 
الممتازة عقب فوزه على دربي
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مانشستر سيتي يحاول 
الإسراع في تجديد عقد ساني

■ لندن - د ب أ: يتطلع مانشستر سيتي بطل 
الدوري الإنكليزي لتمديــد عقد جناحه الألماني 
ليروي ساني بعدما كشــف بايرن ميونيخ بطل 
في  الشديدة  رغبته  عن  صراحة  البوندســليغا 
ضم اللاعب الشاب. وذكرت صحيفة »مانشستر 
إيفينينــغ نيوز« أن الســيتي يتطلع للقاء وكيل 
أعمال ســاني قريبا للحديث عــن تمديد العقد. 
ويمتد عقد ســاني مع مانشستر سيتي حتى عام 
2021. وانضم ســاني )23 عاما( إلى السيتي في 
2016 من شالكه الألماني، وتردد أن اللاعب رفض 
أكثــر من عرض مــن فريقه الإنكليــزي لتجديد 

عقده معه.

دوناروما حارس ميلان 
يتعرض لإصابة
 في ختام الموسم

■ روما - د ب أ: تعرض جانلويجي دوناروما 
حارس ميلان لإصابة، دون تدخل من لاعب آخر، 
خلال آخر مباريات الفريق في الموســم المنقضي 
من الدوري الإيطالي، وسيغيب على الأرجح عن 
مباراتي المنتخب الإيطالي المقبلتين في تصفيات 
كأس الأمم الأوروبية )يورو 2020(. وذكر ميلان 
أن الحــارس الدولــي البالغ 20 عامــا، تعرض 
لإصابة في أوتار الســاق اليمنــى خلال مباراة 
الفريــق أمام ســبال الأحد في المرحلــة الثامنة 
والثلاثين الأخيرة من الــدوري الإيطالي. وحل 
بيبي رينا مكان دوناروما خلال الشــوط الأول 
من المباراة التي انتهت بفــوز ميلان 2/3 وتأهل 
الفريق إلى الــدوري الأوروبي. وكان دوناروما 
في السابعة عشرة عندما ســجل ظهوره الأول 
مع المنتخب الإيطالي فــي 2016، وكان الحارس 
الأصغر ســنا في تاريخ المنتخب، وشــارك منذ 
ذلك الوقت في 12 مباراة دولية. ويلتقي المنتخب 
الإيطالي اليونان والبوســنة في الثامن و11 من 

حزيران/يونيو.

الفرنسي اسماعيل 
يدرب لينتس النمساوي

أعلــن لاســك لينتــس  أ:  ■ فيينــا - د ب 
النمساوي عن تعيين الفرنسي فاليرين اسماعيل 
مدربا جديدا للفريق. ويتولى اســماعيل البالغ 
43 عامــا تدريب لاســك لينتس خلفــا للمدرب 
لتدريب  انتقل  الذي  غلاســنر  اوليفر  الســابق 
اللعب  لاسماعيل  وســبق  الألماني.  فولفسبورغ 
في فيردر بريمن وبايرن ميونيخ وهانوفر، وفاز 
مرتــن بلقب الدوري الألمانــي ومرتين بالكأس. 
وخلال مســيرته التدريبية عمل اسماعيل مدربا 

لفولفسبورغ ونورنبرغ.

النجم الساحلي: كوليبالي 
مؤهل قانونيا للعب!

■ تونــس - د ب أ: قــال مســؤول بالنجم 
الساحلي التونسي إن اللاعب الايفواري الجديد 
ســليماني كوليبالــي مؤهل قانونيــا للعب مع 
الفريق، في إشــارة إلى خلافــه المالي مع فريقه 
الســابق الأهلــي المصــري. وكان النجم أعلن 
انتقال كوليبالــي )24 عاما(  الاحد عن صفقــة 
إلى صفوفه من باتريك ثيســل المنافس بالدرجة 
وسبق  مواسم.  لأربع  بعقد  الاسكتلندية  الثانية 
لكوليبالي أن انضم إلى الأهلي عام 2017 ولكنه 
رحل عن الفريق بشكل مفاجئ وبدون الحصول 
على استغناء، ما دفع الفريق المصري إلى التقدم 
بشكوى ضده إلى الفيفا الذي حكم على اللاعب 
بغرامة 1.4 مليون دولار. وقال المسؤول بالنجم 
شهور  لخمسة  كوليبالي  »لعب  العجيمي:  مهدي 
في باتريك ثيســل لاســتعادة لياقته تدريجيا. 
وتابع  للعــب«.  قانونيــا  مؤهــل  اليــوم  وهو 
المســؤول: »ليس لدينا أي التزام بشأن الخلاف 
الحاصل بين اللاعب مع الأهلي المصري. بالنسبة 
إلينا هذا الملــف أغلق«. وأوضــح: »إذا لم يكن 
كوليبالي مؤهلا فإنه لم يكن لينشط في الدوري 
الاســكتلندي ولن يكون بإمكانه المشــاركة في 

مباريات رسمية«.
 

الفيفا يعاقب الرئيس السابق 
للاتحاد البرازيلي 

بالإيقاف مدى الحياة
■ زيوريخ - رويترز: أعلن الاتحاد الدولي لكرة 
القدم )فيفا( أن لجنة الطعون لديه رفضت التماسا 
تقدم به ماركــو بولو ديل نيرو الرئيس الســابق 
للاتحــاد البرازيلي ضــد ايقافه مــدى الحياة عن 
ممارسة أي أنشطة رياضية. وأضاف أن ديل نيرو 
انتهك قواعد الاخلاقيات بشــأن بنود كالرشــوة 
وتقــديم وقبول هدايا إضافة لوجــود تعارض في 
المصالح والولاء للمؤسسة وانتهاك القواعد العامة 
للسلوك. وأكدت لجنة الطعون أيضا توقيع غرامة 
بقيمة مليون فرنك سويســري على ديل نيرو الذي 

نفى ارتكاب أي مخالفات. 

تجريد رباع أوزبكي 
من نتائجه بسبب المنشطات!

■ برلين - د ب أ: أعلنت المحكمة الدولية للتحكيم 
الرياضي )كاس( تجريد الرباع الأوزبكي رســان 
نور الدين، الذي فاز بميدالية ذهبية في منافســات 
رفع الأثقال بدورة الألعــاب الأولمبية الماضية )ريو 
2016(، من نتائجه في أولمبياد لندن 2012 بســبب 
المنشــطات. وكان نــور الدين أنهى مشــاركته في 
منافســات وزن 105 كلغم لرفع الأثقــال بأولمبياد 
2012 باحتــال المركــز الرابع، لكــن إعادة تحليل 
العينــة التي أخذت منه أثبت تعاطيه المنشــطات. 
وتعيد اللجنــة الأولمبية الدوليــة فحص العينات 
التي تؤخذ من اللاعبين في غضون فترة تصل إلى 
ثماني سنوات من خلال الوسائل التقنية الحديثة. 
وكان نورالدين )27 عاما( فاز بذهبية بطولة العالم 
2013 وكذلك بذهبية دورة الألعاب الأسيوية 2012 
بخلاف ذهبيته في ريو. وكان الاتحاد الدولي لرفع 
الأثقال قرر في كانون الأول/ديسمبر الماضي إيقاف 

نورالدين بشكل مؤقت.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - رويتــرز: تــوج الزمالــك 
المصــري بطــا لــكأس الاتحــاد الأفريقي 
لأول مــرة في تاريخه بعد فــوزه 5-3 على 
نهضــة بــركان المغربي بــركلات الترجيح 

بعد التعادل 1-1 في النتيجة الإجمالية.
وفــاز الزمالك 1-صفر فــي لقاء الإياب 
في الإســكندرية ليعادل النتيجة الإجمالية 
بعد خســارته ذهابا في المغــرب بالنتيجة 
ذاتهــا الأســبوع الماضــي. وأحــرز المدافع 
محمود علاء الهدف الوحيد في الدقيقة 55 
من ركلــة جزاء احتســبها الحكم الإثيوبي 
باملاك تســيما ويســا بعــد مراجعة حكم 

الفيديو المساعد بسبب لمسة يد. 
ولعبت التكنولوجيا دورا مرة أخرى في 
الدقيقة الأخيرة عندما طُرد عمر النمساوي 
لاعب وســط نهضة بركان بعد استشــارة 
حكم الفيديو بعد ضربة بدون كرة في وجه 
محمــود عبدالمنعم )كهربا( جناح الزمالك. 
وحقــق الزمالــك أول لقب قــاري كبير منذ 
فــوزه بلقبــه الخامس والأخيــر في دوري 
الأبطال عــام 2002. وأمام أكثر من 60 ألف 
مشــجع باســتاد »برج العرب«، في مشهد 
نادر في مصر التــي تقام مبارياتها المحلية 
في حضــور عدد محــدود من المشــجعين، 
افتقــد الزمالــك لاعب الوســط التونســي 
المصاب فرجاني ساســي في ظل معاناته 
في تزويــد المهاجم الوحيد حميــد أحداد، 
الــذي لعب بدلا من عمر الســعيد الموقوف، 
بالتمريرات. وأتيحــت أول فرصة خطيرة 
لنهضــة بــركان فــي الدقيقــة السادســة 
عندما انطلــق كودجو فــودوه لابا مهاجم 
منتخــب توغو في هجمــة مرتدة من اليمين 
وأرســل كرة عرضية منخفضة إلى حمدي 
العشيري الذي أطاح بها فوق العارضة من 
عشرة أمتار وهو غير مراقب. ورد الزمالك 
في الدقيقة التالية حين مرر المغربي أحداد 
في قلب دفــاع نهضة بركان لكن يوســف 
إبراهيم ســدد خارج المرمى أيضا وهو في 

وضع جيد. 

الزمالك المصري يهزم نهضة بركان المغربي بركلات الترجيح ويحرز اللقب 

لاعبو الزمالك يحتفلون باللقب القاري الأول لهم منذ 2002 

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد مرتضــى منصور رئيس 
نادي الزمالك أنه لــم يعتذر لأحمد أحمد رئيس الاتحاد 
الأفريقي لكــرة القدم قبل مباراة فريقه مع نهضة بركان 

في نهائي الكونفدرالية.
وقــال مرتضى: »لم أعتذر لأحمــد أحمد... نزلت إلى 

غرفة ملابس اللاعبين بين شوطي اللقاء وطالبتهم بعدم 
الاســتماع إلى المدرب السويسري كريستيان غروس«. 
وأوضح: »غــروس خلاص قصته النهــاردة انتهت مع 
الزمالــك، أنا نزلت للاعبين بين الشــوطين وقلت لهم لا 

داعي لكم به«.

رئيس الزمالك: طلبت من اللاعبين 
■ القاهــرة - د ب أ: أبــدى أميــر عزمــي المــدرب المســاعد عدم الاستماع إلى المدرب غروس!

للزمالك ســعادته بالتتويج ببطولة الكونفدرالية الأفريقية على 
حساب نهضة بركان المغربي.

وقال: »كان الموســم صعبا بكل المقاييس وتعرضنا للهجوم 
وواجهتنــا صعوبات لكننا نجحنا فــي النهاية بحصد البطولة 
ولقــب الكونفدرالية«، مضيفا أن »اللقــب كان مهما للغاية على 
كافــة المســتويات وترجمة لــأداء المميــز لنا طوال الموســم«. 

وبــات الزمالك ثاني الفرق المصريــة التي توجت بلقب البطولة 
بعدمــا ســبقه غريمه التقليــدي الأهلي، الذي تــوج باللقب عام 
2014. وتعد هــذه هي البطولة الأفريقية الأولــى التي يتوج بها 
الزمالــك منــذ 16 عامــا، حيث ترجــع المرة الأخيــرة التي وقف 
خلالها الفريق الأبيض على منصات التتويج الأفريقية إلى عام 
2003، عندما فاز بالكأس السوبر الأفريقي على حساب الوداد 

البيضاوي المغربي.

المدرب المساعد للزمالك: اللقب تتويج لموسم صعب

■ الجزائــر - د ب أ: توج اتحاد الجزائــر بلقب دوري 
المحترفين، اثر فوزه على مضيفه شباب قسنطينة 3-1، في 

المرحلة الـ30 والأخيرة.
واللقــب هو الثامن لاتحــاد الجزائر بعد أعــوام 2016، 
اتحــاد  ورفــع   .1963  ،1996  ،2002  ،2003  ،2005  ،2014
الجزائــر رصيــده إلــى 53 نقطــة متقدما بنقطــة واحدة 
عن شــبيبة القبائل الفائــز بدوره على ضيفــه أهلي برج 
بوعريريج 2-صفر. وتقدم عبدالرحمن مزيان هدف السبق 
لاتحاد الجزائر في الدقيقة 32، غير أن عبدالفتاح بلقاسمي، 
أدرك التعادل لشباب قسنطينة في الدقيقة 34، قبل أن يمنح 
برانــس ايبارا، مــن الكونغو، التقدم مجــددا للاتحاد في 
الدقيقة 39. وحســم محمد ربيع مفتاح، مصير لقب الدوري 
بتســجيله الهدف الثالث في الدقيقة 85. واكتفى شــبيبة 
القبائل الذي كان يمني النفس بتعثر اتحاد الجزائر، بالمركز 

الثاني رغم فوزه على ضيفه أهلي برجب بوعريريج بهدفين 
وقعهما رزقي حمرون من ركلة جزاء، وعبدالوحيد بلغربي 
في الدقيقة 54. وانهى نادي بارادو الموسم في المركز الثالث، 
الذي يعد افضل انجاز له منذ انشــائه عام 1994، اثر فوزه 
بثلاثية دون رد على ضيفه دفــاع تاجنانت الذي هبط إلى 
الدرجة الثانية. ســجل أهداف بــارادو رياض بن عياد في 
الدقيقتين 16 و85، وزكرياء نعيجي، في الدقيقة 18. وفشل 
مولودية بجاية في البقاء بدوري الأضواء، بعد خســارته 
أمام مضيفه وفاق ســطيف 2-0. وتغلب مولودية الجزائر 
على جمعية عين مليلة 4-2، وفاز شباب بلوزداد على اتحاد 
بلعباس 1-صفر، ومولودية وهران على نصر حسين داي 
3-2. وكان أولمبي المدية أول من هبــط إلى الدرجة الثانية 
اثر خســارته أمام ضيفه شــبيبة الســاورة صفر-1، في 

افتتاح المرحلة.

■ الرباط - الأناضول: أعلن الفرنسي 
هيرفي رونار، مدرب المنتخب المغربي، عن 
اللائحة الأوليــة للمنتخــب المغربي، التي 
ســتخوض نهائيات كأس الأمم الأفريقية 
2019 التي تستضيفها مصر الشهر المقبل.
إن  المغربــي،  للاتحــاد  بيــان  وقــال 
اللائحة التــي تضم 27 لاعبا، ســتخوض 
معســكرا إعداديــا بالمركز الوطنــي لكرة 
القدم في مدينة ســا )محــاذاة العاصمة 
الربــاط( انطلاقــا مــن 2 يونيو/حزيران 
المقبل، اســتعدادا لهذه النهائيات. وتضم 
اللائحــة منيــر الكجــوي المحمــدي )ملقة 
)خيرونــا  بونــو  وياســن  الإســباني(، 

الإســباني(، و أحمــد رضــى التكناوتــي 
الرياضي(، وعبدالعالي المحمدي  )الوداد 
داكوســتا  ومــروان  بــركان(،  )نهضــة 
الســعودي(، وغــانم ســايس  )الاتحــاد 
)ولفرهامبتــون الانكليزي(، وعبدالحميد 
يونس )ريمس الفرنسي(. ومهدي المتقي 
وأشــرف  القطــري(  )الدحيــل  بنعطيــة 
وكــريم  الألمانــي(  )دورتمونــد  حكيمــي 
الأحمدي )الاتحاد الســعودي( ويوسف 
أيت بناصــر )ســانت إيتيان الفرنســي( 
الإيطالي(  )ساســولو  بوربيعــة  والمهدي 
ومبارك بوصوفة )الشــباب الســعودي( 
ويونــس بلهندة )غلطة ســراي( وفيصل 

فجر )كان الفرنســي( ونورالدين أمرابط 
زيــاش  وحكيــم  الســعودي(  )النصــر 
أياكــس )أمســتردام الهولنــدي( ونصير 
يوســف  وأيضــا  )أياكــس(.  مــزراوي 
النصيري )ليغانيس الإسباني(، وسفيان 
بوفال )ســيلتا فيغو الإســباني(، ونبيل 
درار )فنربخشــة التركــي(، وعبدالــرازق 
حمداللــه )النصــر الســعودي(، وخالــد 
بوطيب )الزمالك المصــري(، وعبدالكريم 
باعدي )حســنية أكاديــر(، وامين حارث 
إدريســي  وأســامة  الألمانــي(،  )شــالكه 
)آلكمار الهولندي(، وأيوب الكعبي )هيبي 

فورتشن الصيني(.

■ باريس - رويترز: واصلت كارولين فوزنياكي معاناتها 
على الأراضي الرملية الحمراء هذا الموســم وأصبحت ثالث 
متصدرة ســابقة للتصنيف العالمي تخرج مــن الدور الأول 

لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس في أول يومين للمسابقة.
وخســرت اللاعبة الدنماركية المصنفة 13 بشــكل مفاجئ 
صفر-6 و6-3 و6-3 أمام الروســية فيرونيكا كودرميتوفا 
على ملعب »فيليب شــاترييه« بعد 24 ساعة فقط من خروج 
أنجليــك كيربر وفينوس وليامز. وأخفقــت فوزنياكي، التي 
تصــدرت التصنيف العالمــي لفترات فــي 2010 و2012، في 
تحقيــق أي فوز على الأراضــي الرملية الحمــراء هذا العام 
واضطرت إلى الانســحاب من الدور الأول في مدريد وروما 
بســبب إصابتين في الظهر والســاق على الترتيب. ودفعت 
فوزنياكي، التــي بلغت نهائــي بطولة تشارلســتون على 
الأراضي الرملية الخضراء قبــل أن تعاني من الإصابة، ثمن 

افتقارها للياقة المباريات بعد بداية مثالية. وقالت فوزنياكي: 
»أعتقد أنني لعبت بشــكل رائع في المجموعــة الأولى. لعبت 
بحمــاس ولعبت بالطريقة التي أريدها. وبعد ذلك أعتقد أنها 
كانت محظوظة جدا في بدايــة المجموعة الثانية... ونجحت 
هي في اســتغلال الفرص التي حصلت عليها«. ولم يســبق 
لفوزنياكــي البالغ عمرها 28 عاما أن اجتــازت دور الثمانية 
في 12 مشــاركة فــي »رولان غاروس«. وأكــدت فوزنياكي، 
التي فازت في تســع مباريــات فقط فــي 2019، أن تركيزها 
ســينصب في الفترة المقبلة على بطولات الأراضي العشبية. 
وقالت اللاعبة الدنماركية: »هذا عام غير جيد لي حتى الآن. 

سأحاول العمل بجدية وأحاول أن أجعل الأمور تختلف«. 
وانســحبت التشــيكية بيترا كفيتوفا من البطولة قبل 
ساعات من مباراتها الأولى. وجاء انسحاب الفائزة مرتين 
من قبل بلقب بطولة ويمبلدون مرتين، بسبب معاناتها من 

إصابة في الساعد. وكتبت كفيتوفا عبر حسابها الرسمي 
على شــبكة »تويتر« للتواصل الاجتماعي: »أشعر بخيبة 
أمل شــديدة بإعلاني الانســحاب مــن رولان غاروس«. 
وأضافــت: »عانيت من آلام في ســاعدي الأيســر لعدة 
أسابيع وقد أثبتت الاشــعة معاناتي من تمزق من الدرجة 
الثانية، لذا لســوء الحظ لن أتمكن مــن اللعب«. وتأهلت 
جوانا  والبريطانية  بيرتينس  كيكي  الهولندية  اللاعبتان 
كونتا إلى الــدور الثاني من البطولة، ونجحت بيرتينس، 
المصنفــة الرابعــة عالميا، فــي الإطاحة من الــدور الأول 
للبطولة باللاعبة الفرنســية المخضرمة بولين بارمنتييه 
بعد تغلبها عليها بنتيجة 3/6 و3/6 وكســر إرســالها مرة 
واحدة فــي كل مجموعــة. ويذكر أن النجمــة الهولندية 
فازت ببطولــة مدريد للتنس الأخيرة بدون خســارة أي 
مجموعة، كما وصلــت إلى الدور قبــل النهائي لبطولتي 

شتوتغارت وروما، ما يجعلها إحدى المرشحات بقوة لنيل 
لقب رولان غــاروس في الثامن من حزيران/يونيو المقبل. 
وعلى الجانــب الأخر، فازت كونتا، التــي وصلت لنهائي 
بطولة روما، على الألمانية أنتونيــا لوتنير 4/6 و4/6. كما 
شهدت جولة مباريات أمس الاثنين أيضا خسارة الألمانية 
جوليا جورجيس، المصنفة الـ 18 عالميا، أمام الاســتونية 
كايا كانيبــي بنتيجــة 5/7 و1/6، وذلك بعــد يوم واحد 
مــن وداع مواطنتهــا أنجليك كيربر، المصنفة الخامســة، 
لمنافسات البطولة. وودعت اللاعبة الفرنسية اليز كورنيه 
أيضا منافســات رولان غاروس بالسقوط 4/6 و3/6 أمام 
الســلوفاكية فيكتوريا كوزموفا. يذكــر أن هذه هي المرة 
الـ50 التي تشــارك فيهــا كورنيه في منافســات إحدى 
البطولات الأربع الكبرى »غراند سلام«، حيث لم تغب عن 

أي من هذه البطولات منذ العام 2007.

المتصدرة السابقة فوزنياكي أحدث ضحايا البطولة وانسحاب كفيتوفا

■ باريس - د ب أ: حقق النجم الإسباني رافاييل نادال انطلاقة ناجحة على 
طريق تعزيز رقمه القياسي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس )رولان غاروس( 
وتأهــل للدور الثاني بالفوز على الألماني يانيــك هانفمان 2/6 و1/6 و3/6 ضمن 

الدور الأول.
ويتطلع نادال الملقب باســم »ملك الملاعب الرملية« إلى تعزيز رقمه القياسي 
في بطولة »رولان غاروس«، والتتويج بلقبها للمرة الثانية عشرة في مسيرته. 
واحتاج نادال )32 عاما( إلى أقل من ســاعتين بقليل للتغلب على منافســه في 
المباراة التي جرت على ملعب »فيليب شاترييه«. ورفع نادال عدد انتصاراته في 
»رولان غاروس« إلى 87 مقابل هزيمتين، ويعد أبرز المرشــحين للتتويج باللقب 
في نهاية البطولة في التاسع من حزيران/يونيو. ويلتقي نادال في الدور الثاني 
مع لاعب آخر شــارك في البطولة عبر التصفيات، حيــث يواجه يانيك مادين. 
وتأهل الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنــف الأول عالميا إلى الدور الثاني بعد 
فــوزه على البولندي الشــاب هوبرت هوركاتش 6-4 و6-2 و6-2. ويســعى 
اللاعــب الصربي البالــغ 32 عاما لتحقيــق ثاني لقب له علــى ملاعب »رولان 
غاروس« ليصبح أول لاعب في عصر الاحتراف يجمع بين كافة ألقاب البطولات 
الأربع الكبرى في مناسبتين منفصلتين. وكان حامل اللقب نادال، الوحيد القادر 
على عرقلة مســيرة ديوكوفيتش، في البطولة التي يسعى لتحقيق لقبها للمرة 
الـ12 على ملاعبهــا الرملية. لكن ديوكوفيتش تفوق على أداء نادال ولم يرتكب 
أي خطأ تحت أشــعة الشــمس في فترة بعد الظهر ليحقق انتصاره رقم 22 على 
التوالي في إحدى البطولات الأربع الكبرى منذ أن خســر في دور الثمانية على 
ملاعب »رولان غاروس« العام الماضي. وكســر ديوكوفيتش إرسال منافسه في 
المجموعة الأولى وواصل طريقه ليحســم المجموعة لصالحه بطريقته المعتادة. 
لكن الهزة الوحيدة التي تعرض لها كانت حين خسر إرساله حين كانت النتيجة 
4-1 في المجموعة الثانية. وكان ديوكوفيتش قد ضمن النتيجة بشــكل أو بآخر 
في ذلك الوقت وواصل اللاعب الصربي تفوقه ليســتعد لمواجهة السويســري 

هنري لاكسونن في الدور التالي. 

كأس الاتحاد الافريقي

نادال المتألق يطلق أحد ارسالاته القوية ضد منافسه الالماني هانفمان

الدوري الجزائري

اتحاد العاصمة يتوج باللقب للمرة الثامنة
كأس أمم افريقيا

مدرب المغرب يعلن التشكيلة الأولية المشاركة في النهائيات 

رافاييل نادال ونوفاك ديوكوفيتش يتألقان ويعبران إلى الدور الثاني  بطولة فرنسا للتنس 

فئة السيدات

مــن  الوحيــد  التهديــد  هــو  هــذا  وكان 
الفريــق المصري علــى المرمى في الشــوط 
أكثــر  بــركان  نهضــة  بــدا  بينمــا  الأول، 
تنظيما وتماســكا رغــم أنه لم يظهــر نوايا 
هجوميــة كبيرة. لكن عــاء مدافع الزمالك 
كسر الجمود بعد عشــر دقائق من الشوط 

الثانــي عندمــا نفذ بنجــاح ركلــة الجزاء، 
ليشعل الاحتفالات في مدرجات ثاني أكبر 
اســتاد في أفريقيا. ورفع الهدف معنويات 
الزمالــك، وتصــدى عبدالعالــي المحمــدي 
حارس نهضة بــركان ببراعة لضربة رأس 
مــن كهربا في الدقيقة 75 بعد تمريرة جيدة 

من محمــد إبراهيم، ثم أطلــق البديل أحمد 
ســيد )زيزو( تسديدة من عند حافة منطقة 
الجــزاء حادت قليلا عــن المرمى. لكن زيزو 
لم يخطئ المرمــى عندما تقــدم لتنفيذ ركلة 
الترجيح الأخيرة مســجلا هدف الانتصار 
بعدمــا نجح الزمالك في محاولاته الخمس 

مقابــل ركلة ضائعة مــن الفريــق المغربي. 
وقــال زيــزو المنضــم للزمالك فــي يناير/
كانــون الثانــي الماضي: »في أول خمســة 
أشهر لعبتها مع الزمالك حققت معه بطولة 
غالية، إنه شــيء لا يصــدق. أعد الجماهير 

بمزيد من الألقاب«.
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صحف عبرية

يوتم بيرغر

■ ألغت إسرائيل الحكم العسكري على مواطني 
الدولة العرب بعد أن تأكدت من عدم اســتطاعتهم 
العودة إلى قراهم التي طردوا منها أو تركوها  ـ  هذا 
ما يتبين من الوثائق التاريخية التي ترفض الدولة 
نشرها حتى الآن. الوثائق التي صيغت قبيل إلغاء 
الحكم العســكري فــي 1966 تكشــف الاعتبارات 
التي كانت تقف من وراء فرضه والاعتبارات التي 
رافقت رفع القيود الشديدة التي فرضت في حينه 
على عرب المثلث وشمال النقب. الوثائق تنشر في 
أعقاب نضــال قام به معهد الأبحاث »عكفوت« ضد 

أرشيف الدولة.
بعــد انتهــاء حرب الاســتقلال فــرض الحكم 
العسكري على معظم العرب من مواطني الدولة  ـ  
المثلث والنقب والشمال، في منطقة الجليل )حسب 
معهد عكفوت فرض على 58 في المئة منهم(، أخضع 
الذين كانوا يعيشــون  العرب  العســكري  الحكم 
فــي هذه المنطقة لســلطة القائد العســكري الذي 
كان يمكنه تقييد حركتهــم والإعلان عن مناطقهم 
بأنها مناطق مغلقة، أو السماح لهم بالخروج منها 
والدخــول إليها فقط بتصريــح مكتوب من الحكم 

العسكري.
مــن الوثائق التي نشــرت الآن تتبــن الطرق 
التي اســتخدمتها إســرائيل لمنع المواطنين العرب 
من العودة إلى قراهم التــي تركوها في 1948 بعد 
رفع القيــود عنهم، وفي المقــام الأول غرس كثيف 
للأشــجار حول القرى وداخلها. في النقاش الذي 
جرى في تشــرين الثاني 1965 في مكتب مستشار 
شــموئيل  العربية،  للشــؤون  الحكومــة  رئيس 
القــرى المتروكة في  طوليدانو، نوقــش موضوع 
العام 1948. وحســب الوثيقة كانــت مغلقة أمام 
الدخول إليها بالأســاس بســبب الرغبة في منع 
إعــادة توطينها من جديد. وهــذه القرى تضمنت 

جبتية، والدامون، وميعار، وكتاير، وغيرها.
 مــن الوثيقة يتضح أنــه من أجل منــع إعادة 
توطينها، أمرت إســرائيل بتحريج هــذه القرى. 

الكيرن كييمــت زرعت فيها أشــجاراً بل ووصفت 
بـ »الأحــراش ما زالت صغيرة وغير متكاثفة«. في 
الوثيقة كتب أن »الأراضي التي كانت تعود للقرى 
المذكورة أعطيت إلى القيم العام على أملاك الغائبين 
وفي معظمها تم تأجيرهــا للعمل )الفلاحة وكروم 
منها  جزء  وفي  اليهودية.  للمستوطنات  الزيتون( 
أعطي كتعويض لغائبــن قدموا دعاوى وحتى تم 
تحويلها إلــى إيجار من الباطــن«. في النقاش تم 
التوضيح بأنه »بعد هدم المباني وتقسيم الأراضي 
بمربعات ثابتة، تحريج وإشراف، لم يعد هناك ما 

يمنع فتحها«.
في 3 نيســان 1966 جرى نقاش آخر في جلسة 
خلصت إلى ملاحظات ما زالت مصنفة ســرية جداً 
في مكتب وزير الدفاع بمشاركة طوليدانو، مساعد 
العسكري  النائب  هرئيل،  آيســر  الحكومة  رئيس 
الأول الذي كان في يوم مــا رئيس المحكمة العليا، 
مئير شمغار، وممثل عن الشباك والشرطة. في تلك 
المذكــرات تم التأكيد على أن الشــاباك جاهز لرفع 
الحكم العسكري وأن الشرطة والجيش سيكونان 
مستعدين لذلك خلال فترة قصيرة. كما اتفق أيضاً 
أنه في الشــمال »كل المناطق التي أغلقت في حينه 
لأســباب تتعلق بالأراضي باســتثناء شعب التي 
ســيتم فتحها بعد أن تتحقق بخصوصها شروط 
معروفــة مثل هــدم المباني في القــرى المهجورة، 
وتحريج، والإعلان عن محميات طبيعية، تسييج 
وحراسة. مواعيد فتحها سيقوم بإعطائها الجنرال 
شمير، بالنسبة لشعب يجري هرئيل وطوليدانوا 
مع الجنرال شــمير«. في منطقة الحكم العســكري 
»الوســطى والنقب« اتفق علــى أن »يبقى الحكم 
العسكري ضمن إطاره الحالي« باستثناء عدد من 

النقاط.
من الوثائق يتبين أنــه قبل وقت قصير جداً من 
إلغاء الحكم العســكري عارضت جهات كبيرة في 
الجيش منها رئيس الأركان تسفي تسور والمدعي 
العسكري العام الذي كان فيما بعد رئيس المحكمة 
العليا، مئير شــمغار، هذه العمليــة. هكذا في آذار 
1963 صــاغ المدعي العســكري العام فــي حينه 
شمغار كراسة تتعلق بالأســاس القانوني للحكم 

العسكري. شمغار الذي وقع على الكراسة باسمه 
الســابق شــترنبرغ طبع ثلاثين نســخة فقط من 
الكراســة التي تفصل ما يتعلــق بتعليمات الدفاع 
التي مكنت مــن قيــام الحكم العســكري وكذلك 
»القيمة الفعليــة للوائح المذكــورة والهدف الذي 
الكراسة  استهدفت  الفعلي«.  اســتخدامها  يخدمه 
تفسير سبب فرض إسرائيل الحكم العسكري على 

مئات الآلاف من مواطنيها.
 من بين أمور أخرى تم التأكيد في الكراسة على 
أن اللائحــة 125 تمكن من إغلاق مناطق مخصصة 
لـ »منع دخــول واســتيطان أبنــاء الأقليات في 
المناطق الحدوديــة« وأن »المناطق الحدودية التي 
يســكنها أبناء أقليات تشكل خشــبة قفز طبيعية 
وســهلة لجهات معادية خلف الحدود. إن اشتراط 
الحركة بتصريح هــو الذي يثقل على المتســللين 
إلى باقــي البلاد«. حظر التجول حســب اللائحة 
124 يتــم تبريره كـ »ضروري من أجل أن يســمح 
في وقت الضرورة بالقيام بدون تشويش بكمائن 
ليلية داخل مناطق مأهولة ضد المتسللين«. إغلاق 
كضرورية  تبريرهــا  يتــم  الشــوارع  في  الحركة 
المناورات«.  أو  التجــارب  التدريــب،  »أغراض  لـ 
لنشــاطات  ضروريــة  »وســيلة  كـــ  والرقابــة 

الاستخبارات الوقائية«.
الرســالة،  بهذه  الداخلية  شــمغار  قناعة  رغم 
في تلك السنة نفســها ألغى رئيس الحكومة ليفي 
شــخصية  حركة  تصاريح  حمل  إلزامية  اشــكول 
كواجب عام. بعد أســبوعين على هــذا القرار، في 
تشرين الثاني 1963 أرســل رئيس الأركان تسور 
رســالة بشــأن تنفيذ هذا التوجيه لقادة المناطق 
وأعضاء آخرين في هيئة الأركان العامة من بينهم 
رئيس الاســتخبارات العســكرية. تحت تصنيف 
»ســري« أمر تســور بتطبيق التوجيه تقريباً في 
كل القرى. باســتثناء البعض الــذي ذكر بصورة 

صريحة، منها برطعة والمقيبلة.
في كانــون الأول 1965 أرســل مســاعد وزير 
الدفاع حاييم يســرائيلي إلى مستشــاري رئيس 
الحكومة افيعــاد يافي وهرئيــل، وكذلك لرئيس 
الشاباك، بأن رئيس الأركان اسحق رابين يعارض 

مشــروع القانون الــذي قدمه أعضاء الكنيســت 
طوبي وميكونس لإلغاء الحكم العسكري. »موقف 
رئيس الأركان بشأن هذا الموضوع تم إيضاحه في 
النقاش لدى وزير الدفاع: هــو يعارض القانون، 
وإن كان يوافق على عدد من التسهيلات التي تمت 
مناقشــتها لدى الوزير. وقد قيــل لرئيس الأركان 
بأنه ألقى على السيد هرئيل مهمة تقديم توصيات 
في هذا الشأن وهو يفترض أنه في حالة كانت هذه 
التوصيات مختلفة عن الإجمالي الذي تم التوصل 
إليه في حينه، بالتأكيد ســيتم إجراء نقاش حول 
ذلك. حتى التوصل إلى إجمــال النقاش يبدو أنه 
يفضل اســتخدام الحــق في تأجيــل النقاش في 
)مشــروع القانون( الذي تشــير إليه سكرتارية 

الحكومة.

 في 27 شباط 1966 أرســل هرئيل إلى الشاباك 
والشــرطة والجيش تعليمات بشــأن قرار رئيس 
النقاش  مجمل  العســكري.  الحكم  إلغاء  الحكومة 
المصنف بـ »ســري جداً« يبدأ بالقــول إن »جهاز 
الإسرائيلي  الجيش  ســيلغى.  العســكري  الحكم 
يضمن الشــروط المطلوبة لإنشــاء حكم عسكري 
في حالة طوارئ وحرب«. مع ذلك، جاء أن »أحكام 
الدفاع تبقى ســارية المفعول. وحسب طلب رئيس 
الحكومة ســيتم الفحص مع وزيــر العدل إمكانية 
إدخــال تعديلات علــى الأحكام أو علــى القانون 

الإسرائيلي«.
مدير معهد »عكفوت«، ليئور يفنه، قال للصحيفة 
إن الوثائق نشرت بعد نضال طويل ضد الأرشيف 
الــذي كان غير معني بكشــفها. »بعد ســنتين من 

النضــال ضد أرشــيف الدولة نجحنا في كشــف 
الملف أمام الجمهور رغم أنه ليس فيه أي معلومات 
حساسة من ناحية أمنية أو غيرها. حتى بعد فتحه 
فإن أرشــيف الدولة لا يســمح حتى الآن بوصول 
الجمهور إلى هذا الملف عبر موقع الإنترنت. والآن 
نضع هذا الملف ووثائقه في موقعنا. وفي أرشــيف 
الحكومة ما زالت هناك مئــات آلاف الملفات مغلقة 
وهي ذات أهمية حاســمة في فهم التاريخ الحديث 
للدولــة والمجتمــع في إســرائيل. معهــد عكفوت 
يواصل النضــال من أجل توســيع مجال وصول 
الجمهور إلــى الوثائق التي في الأرشــيف، وذلك 

التوثيق الذي هو ملك للجمهور.

هآرتس 2019/5/27

كان منها هدم البيوت والتشجير والتصاريح... والحكم العسكري 

وثائق تكشف طرق إسرائيل لمنع فلسطينيي 48 من العودة إلى ديارهم

تظاهرة لعرب 1948 ضد عمليات الهدم

اودي ديكل وكرميت فلنسي

■  أدى إنقــاذ التحالــف المؤيد للأســد للنظام 
السوري، والذي يضم روسيا وإيران وفروعها، إلى 
انتصار النظام على الثوار، باستثناء منطقتين ليستا 
تحت سيطرته، في شمال شرق الدولة الذي تسيطر 
عليه القوات الكردية، وجيب الثوار في إدلب. وتكمن 
إنجازات التحالف المؤيد للأســد أساساً في التعاون 
الناجع في القتال ضد الثوار والذي تجسد منذ 2015 
بين إيران وروسيا. أما الآن، ومع هدوء المعارك، إلى 
جانب المصالح المشتركة لتثبيت نظام الأسد، تحتدم 
توترات أصيلة بين روســيا وإيران حول النفوذ في 
سوريا. فروســيا تقدر بأن النشــاط الإيراني لنيل 
معاقل دائمة، عســكرية ومدنية في سوريا، يقوض 
الاســتقرار الهش فــي الدولة ويمــس بالقدرة على 
تجنيــد الاســتثمارات الخارجية الحيويــة لإعادة 
أنه يتشكل  بنائها. وبالمقابل، تعمل إيران بإحساس 
تحالف روســي  ـ  ســعودي  ـ  أمريكي  ـ  إسرائيلي، 
غايته دحرها عن ســوريا. ويترافق ذلك وسلســلة 
خطوات اتخذها الرئيس الأســد فــي أعقاب ضغط 
روســي، تقيد الدور العسكري والاقتصادي لطهران 
في ســوريا. من هنا يطرح مؤخراً الادعاء باتســاع 
فجوة بين المصالح الإيرانية والمصالح الروســية في 

سوريا.

مراكز التوتر
على المســتوى الدولي: روســيا، المعنية بترجمة 
اســتثمارها في ســوريا إلى إنجازات في الســاحة 
الدولية، تحــاول أن تبــرز أمام الولايــات المتحدة 
حيويتها لجهود إحلال الاستقرار في الدولة، وأن في 
يدها المفتاح لدحر النفوذ الإيراني فيها. هدف أساس 
لروســيا هو قيادة مســيرة الإعمار في سوريا، مع 
التشديد على استنفاد مصادر الطاقة، ولهذا الغرض 
فإنه تحاول أن تجند الدول العربية الســنية الغنية، 
ولا ســيما مــن الخليج الفارســي، ولكــن تلك التي 
تشترط مســاعدتها بالتضييق على خطى إيران في 
ســوريا. ومقابل إخلاء جزء من القدرات العسكرية 
الإيرانية من سوريا )ولا ســيما منظومات صواريخ 
أرض أرض(، تتمنى موســكو أن تحظى بالتسهيلات 
في العقوبــات الغربية التي تمارس عليها. ومع ذلك، 
تعرف بأن ليس لديها روافــع كافية لإخلاء القدرات 
العسكرية الإيرانية وتربط هذه الخطوة بالتخفيف 

من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.
أما إيران فتســعى للتوسط بين ســوريا وتركيا 
بهــدف خلق تحالف ثلاثي إقليمــي جديد برعايتها، 
ربمــا كمنافس لروســيا، يقود جهود الوســاطة في 
ســوريا. وتحاول طهران إقناع دمشق بأن بوسعها 
أن تؤيد الاســتقرار إلــى حدود ســوريا، وذلك من 
خلال إقامــة علاقات معقولة مــع جيرانها: العراق، 
وتركيا، ولبنــان. في نظر إيران، فــإن العلاقات مع 
تركيا حيوية قبيل مرحلة إخــاء القوات الأمريكية 
من شمال شرق سوريا. وبالفعل، أعلن الأسد مؤخراً 

أنه مستعد للحوار مع تركيا.
بينما تحــاول إيران تأخير قــرارات دولية حول 
مســتقبل ســوريا كــي تســمح باســتمرار تثبيت 
وجودهــا هناك، تعمــل روســيا على تنفيــذ قرار 
مجلــس الأمن للأمم المتحدة رقــم 2254 )الذي اتخذ 
بالإجمــاع في كانــون الأول 2015 ووضــع خريطة 
طريق لحل سياســي للحرب الأهلية( وربط النظام 
ومحافل المعارضة من أجل وضع دســتور لســوريا. 
وتقدر موســكو بأن هذه الســياقات ستعزز نفوذها 
في سوريا وتســمح بالتقارب بين ســوريا والدول 
العربية بتطور سيشــق الطريق إلى عودة ســوريا 
إلى الجامعة العربية وإنهــاء المقاطعات الاقتصادية 
المفروضة عليها، والتي عاد الاتحاد الأوروبي وأكدها 
في 17 أيــار. رغم اســتياء إيران، يحتمل تنســيق 
روسي أمريكي في هذا الســياق، غايته إجبار نظام 
الأسد على المشاركة في المسيرة السلمية التي تنظمها 
الأمم المتحدة. هذا الموضوع طرح في اللقاء بين وزير 
الخارجية الأمريكي مايــك بومباو ووزير الخارجية 

الروسي سيرجيه لافروف في 14 أيار.
إن التوقع من نظام الأســد الالتــزام بقرار 2254 
إشــكالي؛ إذ إنــه يتضمــن مطالب لإقامــة حكومة 
للرئاســة،  انتخابات  انتقالية غير طائفية، وإجراء 
والالتزام بالقوانين والأعراف الدولية، وكذا العودة 
الآمنة الطوعية للاجئين. روســيا أغلــب الظن هي 
الجهة الوحيدة التي بوســعها أن تؤثر على شــكل 
تنفيذ القرار، ومن هنا فهم الأســد بــأن بقاء نظامه 
والصناعية  الاقتصاديــة  المســاعدة  قنــوات  وكذا 
لســوريا متعلقة بها. هكذا يمكن لروســيا أن تضمن 
حكم الأســد من خــال تقــديم موعــد الانتخابات 
للرئاسة إلى 2020، على أساس التقدير بأنه لا يوجد 
بديل ينافسه )فيما أنه في الخلفية من المتوقع للأسد 
أن يفرض انتخابه على السكان الذين في مناطقه(. 
أما إيران بالمقابل، فــا يمكنها أن توفر الدعم الدولي 
والاقتصادي اللازم، ولا ســيما في أعقــاب مكانتها 

الإشــكالية في الساحة الدولية وفي ضوء العقوبات 
المفروضة عليها. وبالتالي، فإنها تحاول إقناع الأسد 
بأنه، على أســاس تجربتها هي، يمكــن النجاة من 
العقوبات الاقتصاديــة ومن الأفضل له أن يمتنع عن 

تنازلات تضعف مكانته.
على المســتوى العســكري: إن التغييــرات التي 
نفذت بتشجيع روســي في بداية نيسان في القيادة 
الأمنية الســورية، بما فيها تعيين سليم خربة المؤيد 
لروســيا رئيســاً للأركان، تســتهدف إضعاف قوة 
القــادة المقربين من إيــران وقوة القــدس للحرس 
الثوري الإيراني. وتســعى إيــران بدورها منذ زمن 
بعيد إلى دمج الميليشيات التي أقامتها، وفي صفوفها 
قادة إيرانيــون بل ومعارضون شــيعة، في أجهزة 
الجيش الإسرائيلي. يقدر أنه لا يزال في سوريا أكثر 
من 30 ألف مقاتل من الميليشــيات الشيعية في خدمة 
إيران. والمنافســة بين إيران وروسيا، والتي وجدت 
تعبيرها أيضاً في كل مــا يتعلق بالتأثير على أجهزة 
الأمن الســورية والقوات التي تقاتــل في الميدان بل 
والتحكــم بها، أدت غير مرة إلــى مواجهات )آخرها 
في نيســان في منطقة حلب( بين الميليشيات الموالية 
لكل طرف. كما علم عن اعتقالات تنفذها أجهزة الأمن 
الســورية بأمر روسي وأحياناً بمشــاركة الشرطة 
سوريين  نشــاط  أوساط  في  الروســية،  العسكرية 
مؤيدين لإيران. وتدعي إيران بأن روســيا تســمح 
بالهجمــات الجوية الإســرائيلية في ســوريا ضد 
أهداف إيرانية. على المستوى الاقتصادي: إن تواتر 
الزيارات من المســؤولين الروســي والإيرانيين إلى 
دمشــق، إضافة إلى أنها تعبر عن الرغبة في التأثير 
على مســاعي التسوية السياســية، تعكس السباق 
نحو موقع النفوذ من خلال الدفع إلى الأمام بمشاريع 
اقتصادية ومشــاريع بنى تحتية. وتترجم المنافسة 
إلى سلسلة اتفاقات متبادلة، وقعت مؤخراً بالأساس 
بين روســيا وســوريا وكذا بين إيران وسوريا حول 
اســتثمار فــي مشــاريع اقتصادية، وبنــى تحتية 
وتكنولوجية. فــي كانون الثانــي 2019 أعرب وفد 
إيراني برلماني أمام الأسد عن عدم رضاه من أن إيران 
لا تحظى بعقود ذات مغــزى في إطار خطط الإعمار. 
ورد الأســد طلبات إيران إقامة قاعدة بحرية خاصة 
بها في سوريا، ولكنه سمح لها باستخدام موانئه، بل 
ورد الطلب للتوقيع على معاهدة استراتيجية تضمن 
لإيران تواجداً في ســوريا للخمسين ســنة التالية، 
مثــل الاتفاق الذي وقعه مع روســيا. وفي نيســان 
أعلن النظام السوري بأن في نيته تأجير روسيا كل 
ميناء طرطوس لأهــداف اقتصادية وتجارية. وذلك 

في الوقت الــذي تنتظر فيه إيران منذ شــباط الرد 
السوري على طلبها تأجيرها الميناء في اللاذقية.

مركز توتــر اقتصادي آخر بــن الدولتين يتعلق 
بأزمة النفط الحالية في سوريا. فبعد أن منحت إيران 
في الســنوات الأخيــرة خطوط الائتمان لدمشــق، 
كي تشــتري منها النفط وكي تدعم اقتصادها، فإنها 
تخضع مرة أخرى لعقوبات أمريكية وتتصدى لوقف 
الإعفاءات من جانب الإدارة الأمريكية بشــأن شراء 
النفــط الإيراني. على هذه الخلفية لاحظت روســيا 
فرصة لتصبح موردة النفط المركزية لســوريا، على 
حســاب إيران. غير أن إيران لن تتخلى بسهولة عن 
»ملف« النفط. في أيار حولت إلى ســوريا عبر تركيا 
مليون برميل نفط خــام. إضافة إلى ذلك، فإن إيران 
موقعة علــى اتفاقات مع النظام، تقوم على أســاس 
دورها في إعمــار البنى التحتيــة للكهرباء، ومنجم 
الفوسفات وشركات اتصالات خلوية  ـ  وتسعى إلى 

توسيعها.

المعاني

رغم خلافات الرأي، نشــدد علــى أن الحديث لا 
يدور عن »لعبة مبلغها الصفر« بين روســيا وإيران. 
فكلتاهما تواصلان التعاون فــي جملة من المواضيع 
في الســاحة الســورية وخارجها. إيران من جهتها 
تواصــل اعتبار تثبيــت وجودها في ســوريا هدفاً 
استراتيجياً، حتى وإن ظهرت مصاعب في تحقيقه، 
يبدو أن قيادتهــا بقيت مصممة علــى المواصلة فيه 
حتى وإن كان على مستويات ضيقة مما كان مخططاً 
في الأصــل، وذلك في أعقاب الهجمات الإســرائيلية 
والقيود التي تفرضها عليها روســيا ونظام الأســد، 
وكذا المصاعب المالية التــي تواجهها عقب العقوبات 
الأمريكية. والدليل، بعــد أن أخلت إيران موقعها في 
المطار الدولي في دمشــق بســبب التوتر الذي نشأ 
بينها وبين روســيا ونظام الأســد حــول الهجمات 
الإسرائيلية، نقل نشاطها إلى القاعدة العسكرية تي 

فور، لسلاح الجو السوري، في مركز سوريا.
وبالنســبة لدور الولايــات المتحــدة، رغم قرار 
الرئيــس ترامب تقليــص، ولاحقاً إنهــاء التواجد 
العســكري الأمريكي في شمال شرق سوريا، تحاول 
محافــل مهنيــة فــي الإدارة إقناع الرئيــس تأجيل 
الخطوة، على أســاس التقدير بأن إخــراج القوات 
ســيؤدي إلى تعزيز نظام الأســد والنفوذ الإيراني 
في ســوريا، بل وســيطرة تركيا علــى منطقة أمنية 
على طول الحدود المشــتركة مع ســوريا. وســيعبر 

هذا التطور عن انهيار النموذج الأمريكي لاســتقرار 
المناطق قبل مغادرتها، اســتناداً إلى الحلفاء الأكراد 
والقوات الديمقراطية السورية. وهذه كانت تخضع 
عندها لضغط عسكري كبير ومزدوج، تركي من جهة 
وســوريا إيراني من جهة أخرى. ومن المتوقع لإيران 
أن تستغل ذلك كي تثبت نفوذها على جانبي الحدود 
الســورية العراقية، وثمة مؤشــرات منذ الآن على 
إعداد البنى التحتية الإيرانية لنشــر الميليشيات في 
هذه المنطقة. هذا الوضع لا يروق لروســيا، التي لن 
تفقد فقط نقاطاً حيوية في الصــراع على النفوذ في 
سوريا، بل وستضطر إلى التسليم بسيطرة إيرانية 
على حقــول الطاقة في شــرقي الدولــة. وبالتالي، 
بخلاف الدعوات العلنية من موسكو لخروج القوات 
الأمريكية، يحتمل أنها تفضل أن تتم خطوات في هذا 
الاتجاه لتنســيق كامل بينها وبين واشنطن لغرض 

تقليص الأضرار والتضييق على خطى إيران.
الأخيرة،  الأســابيع  في  لإســرائيل  وبالنســبة 
فإنها تقلص وتيرة الهجمات ضــد المعاقل الإيرانية 
في ســوريا، على مــا يبدو بهدف اســتنفاد »الورقة 
الروســية« كي تقلص التواجد الإيراني في سوريا. 
فــي الوقت الحالــي، نشــأت نافذة فرص تســمح 
لإسرائيل بمحاولة تنفيذ الآلية الموصوفة مع روسيا 
والولايات المتحدة، في ظل محاولة تحقيق مصالحها 
المشــتركة مع القوتين العظميين، وفي مركزها تثبيت 
الاســتقرار في ســوريا وإجراء إصلاحات سلطوية 
فيها، إلى جانــب تقليص النفوذ الإيراني في الدولة. 
لدى إســرائيل آليتان اســتراتيجيتان: الأولى هي 
التنســيق مع روسيا حول انتشــار وخروج القوات 

الأجنبية من ســوريا، كما اتفق بين الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين ورئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو؛ 
والثانيــة هي قناة القدس  ـ  واشــنطن، التي تتركز 
على مواجهة التحــدي الإيراني بالمفهوم الواســع. 
يمكــن للولايات المتحدة وإســرائيل أن تحاولا ربط 
دول الخليج في المســاعدة في إعمار ســوريا، مقابل 
دحر إيــران من الدولة. هذا الســبيل، إذا كان ممكناً 
على الإطلاق، ســيتوجب أن يكون مســنوداً لمردود 
مــا  ـ  بموافقة أمريكية وأوروبية  ـ  لروســيا والأخذ 
بالحســبان التخفيف من العقوبات المفروضة عليها، 
بل وتلــك المفروضة على نظام الأســد. من الصحيح 
محاولــة التقــدم بهذه الخطــوة حتــى وإن كانت 

احتمالية نجاحها متدنية.
بعد نجاح الخطوات العســكرية الإسرائيلية في 
صد تثبيت التواجد العســكري الإيراني في سوريا، 
من الصحيح أن تســمح إسرائيل باســتنفاد الفعل 
السياســي والمصلحة المشتركة لروســيا والولايات 
المتحدة لاستقرار الوضع في سوريا، وتقليص النفوذ 
الإيراني وقدراتها في الدولة. وباســتثناء استمرار 
منع نقل وســائل القتــال المتطورة إلى حــزب الله، 
يمكن لإسرائيل أن تؤجل ممارسة الضغط العسكري 
ضد المعاقل العســكرية والبنى التحتية الإيرانية في 
ســوريا والســماح للقوى العظمى بالتضييق على 
خطى إيران في أراضي الدولة. في كل الأحوال، يمكن 
لإسرائيل أن تستأنف الهجمات في حالة أن المسيرة 

السياسية لدحر إيران لم تعط نتائج إيجابية.
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جنود سوريون يحملون العلم الروسي والإيراني

نير حسون

■ أغلق حرس الحدود هذا الأســبوع البوابة التي تربط عائلة 
فلســطينية بقريتهــا بذريعــة أن الأب أحدث تخريباً فــي البوابة 
بتثبيته جرســاً عليها. حالة عائلة حجاجلة من قرية الولجة حالة 
استثنائية على خلفية العدد الذي لا يحصى من الأمور غير المعقولة 
التي خلقها جدار الفصل. بيت العائلة في جنوب القدس موجود في 
الجانب الإســرائيلي من جدار الفصل. الجدار يفصل أبناء العائلة 
عن قريتهم تماماً، وإغــاق البوابة يجبرهم، إذا أرادوا الخروج من 
البيت، على المشــي سيراً على الأقدام مسافة 6 كم عبر دير كريمزان، 
حيــث ثغرة كبيرة في الجــدار، من هناك إلى بيت جــالا ومنها إلى 

الولجة قريتهم التي على بعد بضعة أمتار من بيتهم.
على مدى ســنين، حاولــت وزارة الدفاع وجهــات أخرى جعل 
العائلة تترك بيتها، لكنها فشــلت. أخيراً بموازاة بناء جدار الفصل 
اضطرت الوزارة إلى أن تبني مــن أجل العائلة معبراً خاصاً تحته. 
النفــق الذي كلفته 4 ملايين شــيكل هو الرابــط الوحيد بين البيت 
والقرية. قبل ســنتين تقريباً أغلقت البوابة الحديدية التي وضعت 
في طرف النفق ووضع للعائلة شــروط لاستخدام النفق والبوابة، 
إذ مطلوب من زوارهم الحصول على مصادقة مسبقة، كما منعوا من 
استضافة أشخاص بعد العاشرة مساء، ومنعوا من نقل بضائع عبر 

النفق، وغير ذلك.
أبناء العائلة حصلوا على رموت واحد فقط لفتح البوابة، بسبب 
ذلــك، إذا أراد أحد أبناء العائلة ترك البيت في ســاعة مبكرة وأخذ 
الرموت معه فإن باقي أبناء العائلة يبقون مســجونين في الداخل. 
من أجل التســهيل على الوضع ثبت الأب عمر جرساً كهربائياً قرب 
البوابة. »قبل سنة ركبنا الجرس من أجل أن يستخدمه الأولاد عند 
عودتهــم فتقوم الأم بفتح البوابة، لأن الرموت بقي في البيت«. قبل 
نحو أسبوع اكتشــف جنود حرس الحدود الجرس، ورداً على ذلك 
احتجزوا حجاجلة للتحقيق وأغلقــوا البوابة. في التحقيق اتهمت 
المحققــة حجاجلة بأنه قطــع كابلًا كهربائياً يمر في النفق وســرق 
الكهرباء من وزارة الدفاع. حجاجلة قال إن التفســير لقطع الكابل 
مختلــف، متعهد الصيانة الــذي وصل إلى المــكان لتركيب البوابة 
لــم يحضر معه مولــداً للكهرباء وقــام بقطع الكابــل من الإضاءة 

التي تعــود للنفق. »قطعوا الكابل من أجــل ماكينة اللحام وتركوه 
مقطوعاً«، شــرح. في نهاية المطاف تم تغريمه بـ 500 شيكل وأطلق 

سراحه. ولكن القفل على البوابة لم تتم إزالته.
»أغلق علينا بــن الحاجــز والبوابة، لا يمكننــا التحرك«، قال 
حجاجلة، »فكر بالأطفال في أيام شــهر رمضان وهم يســيرون كل 
هذه المســافة، وبعد انتهاء يوم الصيام يرغــب الأولاد في الذهاب 
إلى البقالة لشراء شــيء ما، لكن هذا غير ممكن. قلت للمحققة، هل 
تعتقدون أنني سرقت الكهرباء، لماذا تعاقبون العائلة؟ هل تعاقبون 
الأولاد؟ الأولاد في ســجن، حتى لو كان مفتوحاً وأنت ترى الجبال، 

إلا أنه سجن. لا يمكنك الذهاب لشراء علبة شوكو«.
أمس )الأحد( وبعد توجه الصحيفة لحرس الحدود تم رفع القفل 
عن البوابة. »العمل المخجل هذا ليس خطأ لقائد صغير«، قال افيف 
ستريسكي، باحث في »عير عاميم«، الذي رافق العائلة منذ سنوات، 
»خلال الأســبوع حاول عمر حجاجلة التحــدث إلى قلوب الضباط 
ولكنه لم يجد أذناً مصغية. وتدخل محاميه وتوجه »عير عاميم« لم 
يســاعد. من ناحية النظام العسكري يعتبر أمراً معقولًا إبقاء عائلة 

فلسطينية محبوسة في بيتها.
وجاء من الشــرطة »يدور الحديث عن معبر أمني يسمح بعبور 
قصير لأبنــاء العائلة من بيتهم الذي يقع في المناطق الإســرائيلية 
إلى مناطق الســلطة الفلســطينية. كما يمكننا أن نــرى في الفيلم 
القصير والصور المرفقة بأن البوابــة أغلقت الإثنين الماضي لغرض 
تركيب كاميــرات حماية كانت محطمة. وإصــاح خلل في البوابة 
وإزالة جرس كهربائي قام بتركيبه والد العائلة على البوابة خلافاً 
للقانــون من خلال ربط كابــل كهرباء خاص من بيتــه الذي يبعد 
عشرات الأمتار عن المعبر. بعد الإصلاحات تم فتح المعبر، الأربعاء، 
وبعد أن تبين أن الأب يستغله لإدخال أشخاص فلسطينيين محظور 
دخولهم، تم إغلاقها مرة أخرى وتم أخذ المشبوه إلى التحقيق. المعبر 
فتح مرة أخرى أمس، لكن على ضوء خلــل فني ظهر في البوابة تم 
إغلاقهــا، ونعمل على إصلاحها في أقرب وقت. إلى ذلك لن تســمح 
شرطة إســرائيل بأي مس بالمعابر الأمنية التي تقع تحت سيطرتها 
وستعمل على تطبيق القانون على كل من يخرب فيها ويحاول المس 

بأمن دولة إسرائيل«.

هآرتس 2019/5/27

الجدار العنصري الإسرائيلي يفصل بيت حجاجلة عن قريته

يوسي فيرتر سجن فلسطيني وعائلته لتثبيته جرساً على الجدار! 
 
 

■  أمــس وفــي الوقت الذي جــاء فيه 
وخرج الشركاء المحتملون إلى مكتب رئيس 
الحكومة، باستثناء واحد، فإن إمكانية أن 
جديدة  انتخابات  في  نفسها  إسرائيل  تجد 
في الصيف كانت أمراً غير مفهوم ولا يمكن 
وبالطبع  منطق،  أي  ويعارض  اســتيعابه 
غيــر مســبوق. إذا حدث ذلك فهــذا يعني 
أن النظام السياســي في إســرائيل الذي 
أثبت صموده فــي اختبارات صعبة، ينهار 

ويتحول إلى ثقب أسود.
ما زلنــا بعيدين عن ذلــك، وربما حتى 
يوم الأربعــاء، في منتصف الليل، ســتتم 
تســوية الأمور بطريقة مدهشة، لكن حتى 
أمس كانت النغمات تزداد شــدة والطريق 
كانت مغلقة أكثر من أي وقت آخر. استنتاج 
واحد ظهر من الجنــون الذي حدث هنا في 
الأيام الأربعين الأخيرة. العائق الرئيســي 
الذي وصلنا بسببه إلى ما وصلنا إليه هو 
نتنياهو، ليس ليبرمان العنيد ولا عدد من 

الحاخامات المتطرفين.
شــخصية نتنياهــو من جهــة ولائحة 
الاتهام التــي تنتظره مــن الجهة الأخرى 
حولتــه من الفائــز الكبير فــي انتخابات 
المفاوضات  في  منصاع  شــخص  إلى   2019
التي جرت بعد ذلك. فــي 2009 عندما كان 
لليكود برئاسته 27 مقعداً ولإسرائيل بيتنا 
15 مقعداً، قام بتشــكيل حكومة بســهولة 
نسبية. بعد عقد من ذلك، حيث الميزان بين 
الحزبين هــو 35 مقابل 15 فإنــه يبدو مثل 
شمشون الذي قُص شعره. أي درس مؤلم 
يتعلمه في هذه الأيام، أي فجوة كبيرة بين 

ثمن القــوة الذي أظهره بعــد الانتخابات 
وبين الواقع، »بين الحياة نفســها«، حسب 

تعبيره.
لائحة الاتهام والمخطط المخالف للقانون، 
التــي تم تجاهلها فــي الانتخابات من أجل 
عدم جعل أصوات الناخبين العاديين تهرب 
من الليكود، بتدمير الديمقراطية وســلطة 
القانون وأن ينظم لنفسه درعاً واقية تدافع 
عنه من المحاكمة بواســطة تحالف مرتش. 
وتدمير أي بديل. حــزب أزرق أبيض الذي 
كان ســيذهب في ظروف أخرى بســرعة 
وســعادة إلى أحضانه، ليــس في اللعبة؛ 
لأن زعمــاءه لا يفكــرون بــأن يكونوا بين 

مساعديه.
يحتمل أن قانون التجنيد، الذي لا يعرف 
أحد جوهــره وتفاصيله، هو مجرد ذريعة. 
وأن ليبرمان قد قرر أن يضرب بالفأس من 
كان شريكه  ـ  خصمه في ربع القرن الأخير، 
وربما يعتبر ذلك خدمة للأمة، ربما سئم من 
أن يكون للمرة الخامســة الجسر بين بيبي 
والحكــم. هنــاك أمر واحد واضــح: لو أن 
نتنياهو كان على ما هو عليه، ولو أن هناك 
الرشوة  بسبب  وقوية  ثابتة  شكوك  لوائح 
ضــده، الخداع وخرق الثقــة، لم تكن هذه 

المشكلة لتصل إلى أبعادها الحالية.
حتــى لو نجــح فــي تشــكيل ائتلاف 
له، فإن رحلــة الألم والإهانــة التي نقلها 
شــركاؤه الطبيعيون تعرضــه في ضعفه 
وهــو عار. من الآن لن يكــون »الملك بيبي« 
لسياســة إســرائيل، فهو رئيــس حكومة 
متهم بمخالفات جنائية، حتى قبل جلســة 
الاســتماع أو قبل تقديم لائحة اتهام، وهذا 
ليــس خزياً وعاراً لدولة ســليمة فقط، هو 
في المقام الأول عبء على حزبه. لا شك في 

أنه يســتطيع جلب المقاعد في حملة بارعة 
ومليئة بالأكاذيب والتشهير. ولكن ماذا عن 

القدم التي تنهي السباق؟
أي مرشــح آخــر كان ســيغدو علــى 
أو  ســاعر  جدعون  ســواء  الليكود،  رأس 
يولــي ادلشــتاين أو إســرائيل كاتس أو 
جلعــاد اردان، مع علاقة العددية نفســها، 
بل وجالســاً فــي مكتب رئيــس الحكومة 
المؤكد  ائتــاف حكومي. من شــبه  ولديه 
ســيكون لديه ائتلاف عقلانــي يخلو من 
عناصــر قومية متطرفة مســيحانية، وفي 
مركــزه يقــف الليكــود وأزرق أبيض. إذا 
كان وزراء الليكــود الذين جمعهم نتنياهو 
مضغوطاً  كان  أحدهم:  أقوال  )حسب  أمس 
وعصبيــاً(، زعماء وليســوا مجموعة من 
الواحد  ســيقومون  الضعفاء،  الأشخاص 
بعــد الآخر حتى اوفيــر ايكونيس وميري 
ريغف، ويبلغونــه بأنهم فقــدوا الثقة به 
ويطلبون منه الذهــاب. لا أحد منهم نبس 
ببنت شــفة، ولا أحد منهم تساءل إلى أين 
أوصلتنا يا ســيدي رئيس الحكومة، وإلى 

أين توصلنا؟
خوفهــم منه غير مفهــوم. هذا موضوع 
باســتطاعته  يكن  لم  النفس.  لعلم  متروك 
تجاوز تمرد كهذا، الذي كان ســينضم إليه 
بالتأكيد كثيرون فــي القائمة. هذا ما حدث 
رئيسة  مع  بريطانيا  في  الماضي  الأســبوع 
الحكومــة تريزا مــاي. وهذا مــا حدث مع 
ســابقتها الأســطورية مارغريت تاتشــر 
قبل ثلاثين ســنة. وهذا هــو كل الفرق بين 
شــخصيات رفيعة حقاً وشخصيات رفيعة 

على الورق.
هنــاك نقطــة ضــوء واحدة فــي حل 
الكنيســت والذهاب إلى انتخابات  ـ  ربما 

في بداية أيلــول القادم. طالمــا أنه لم تؤد 
الكنيست الـ 22 القسم وتم تشكيل ائتلاف 
جديد، ربما في نهاية تشرين الثاني، ليس 
هنــاك تشــريع. قوانين الحصانــة وفقرة 
وقوانين  بالقذارة.  تقطر  التي  الاســتقواء 
اغتيــاب المحكمة العليا ومؤسســة مراقب 
القانونيين  المستشــارين  وقانون  الدولة، 
وباقي الإصلاحات التي كان يمكنها أن تمرر 
بتشريع سريع في الأشــهر القريبة، سيتم 

إدخالها إلى الثلاجة.
بالنســبة لنتنياهو، هذا ليــس أقل من 
كارثة. يوم القيامة حقاً. جلسة الاستماع تم 
تحديدها في بداية تشرين الأول، المستشار 
القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت التزم 
بعدم تأجيلها مرة أخرى. القرار النهائي له 
سيأتي في النصف الثاني من كانون الأول 
قبل ذهاب النائب العام شاي نتسان. ليس 
فرض  نتنياهو-على  فيه  ســيناريو  هناك 
أنه سينتخب ثانية-سينجح في أن يحيك 
لنفسه بدلة هروب خطط لها بعناية عندما 
قرر في نهاية شهر كانون الأول 2018 تقديم 

موعد الانتخابات.
موعــد انتهــاء صلاحيــة نتنياهو هو 
كانون الأول 2019. في حزبه يعرفون ذلك. 
وباقي اللاعبين السياســيين يعرفون ذلك 
جيداً. ســيقومون بــوزن خطواتهم عندما 
يحين الوقت. هل صحيــح من ناحيتهم أن 
يوصــوا به مرة أخرى للرئيــس، لنقل في 
نهايــة أيلول، حيث تكــون فترة صلاحية 
حياته السياســية أقصر مــن علبة حليب 
عميت؟ لا يوجد أي شــيء جيد يهدده، كما 

تقول المقولة المحببة على ليبرمان.

هآرتس 2019/5/27

كيف أصبح نتنياهو عبئاً على الليكود وعائقاً أمام تشكيل الحكومة؟

هل انتهى شهر العسل السوري لإيران وروسيا؟
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بلال اللبابيدي ٭

حقوق المريض جزء من منظومــة حقوقية عامة. حقه 
في الحصول على التشخيص الصحيح والعلاج الصحيح 
في الوقــت الصحيــح وبالطريقة الصحيحــة. من حقه 
تلقي الرعاية الصحية المنقــذة للحياة بصرف النظر عن 
أي اعتبار. وتكــون هذه المنظومة الطبيــة الضامنة لهذا 
كله وليدة حالــة ثقافية ومناخ سياســي يمتلكان الآلية 
القانونية والرغبة المســتمرة في صيانة منظومة الحقوق 
العامــة والصحية خاصة من العطــب والانتهاك. وتتميز 
النظــم الغربية أنهــا وضعت هذا بعد مخــاض مجتمعي 
تاريخــي طويل عبــر حقب من الموت والحــرب والولادة 
مــن جديد أفضت بهذه النظــم ذات الطبيعة الديمقراطية 
– الليبراليــة أنها وضعت خدمة إنســانها في أول جدول 
أعمالها. وتمتلئ جداول الناخبــن بالوعود له بالأفضل. 
ليست صورة المرشــح الكندي في شوارع مونتريال وهو 
يعد ناخبيه بصحة أســنانهم ســوى إحــدى الفكاهات 

الرمزية لهذا. 
كان الإنســان الغربــي محظوظا بلا شــك في نصيبه 
خدمة الصحة والتعليم. مدللا تحيط به - في حال مرضه 
– منظومة عمل طبي تبــدأ بتحيته بمصافحته، والتعرف 
عليه باسمه الشــخصي، وهنا تتدخل القيم الليبرالية في 
تدعيم ســلطة المريض القادر والحائز على شرطي العقل 
والقــرار على ذاتــه، وامتلاكه الحــق الأول والأخير في 
نفســه، فإن أول مداخل الطبيب للحديث تكون في سؤال 
المريض عمــا إذا كان الزمان والمكان مناســبين للحديث، 
فلعــل المريض فيه كراهية للوقت وللمــكان، فلا يطيب له 
الحديث في هــذه الغرفة الكئيبة مثلا، يشــعر بها بنفور 
وفقدان تركيز، فــا بد من منحه فرصــة أخرى في مكان 
آخر. ثــم على الطبيب تحمــل رغبة المريض فــي اختيار 
طبيب غيــره، دون حاجة المريض أن يفصح عن ســبب، 
وقد يكون الســبب عموما عنصريا فعلــى الطبيب تحمل 
هذا وتوضيح أن خطة العمل ليست خطة شخصية بل هي 
خطة طبية محكمة، سيقوم بها أي طبيب صرف النظر عن 
دينه وعرقه، فإن رضي المريض كان الأمر وإن لم يرض فلا 
يمكن إكراهه علــى التطبب عند من لا يروق له، فإذا حدث 

وأن وافق المريض على بــدء الحديث فعلى الطبيب تذكير 
المريض أن ما يقوله ســيعتبر ســرا طبيا مصانا وسؤاله 
أن كان يود لو أن أحدا آخر محبوبا لديه يحضر الجلســة 

للدعم والمؤانسة. 
تبدأ أول الخطوات عادة بسؤال المريض عما يعرفه عن 
حالته، العلة وراء هذا الســؤال كشف ما إذا كان المريض 
يمتلك أفكارا مســبقة، قناعــات خاطئــة، أو توقعات قد 
تجانــب المنطق ربما، أو ليس في وســع الخدمة الصحية 
تقديما بالشــكل الذي يريده المريض أو يحلم به، أو ربما 
وهو الأســوأ أن تكون لديه خطط )أجندات( خفية سيئة. 
في محاولــة للتربح المادي من الدعــاوى القضائية، فإنه 
ومن الاحتراز الطبــي أن يتم توثيق كل هذا التفاصيل في 
مشــاهدة الطبيب، متذكرا المبدأ الطبــي المطلق: كل ما لم 

يوثق لم يحدث.

منظومة عملية

هذه ليست مثالية أفلاطونية. بل هي منظومة ممارسة 
عملية على الطبيب - كما على المريض – احترامها والعمل 
تحتها لبناء الثقة. لا يمكــن تخطيها بدعوى ضيق الوقت 
أبدا، يمكن تكثيفها في دقائق معدودة إن لزم الأمر، غير أنه 
لا يمكن تعطيلها، إذ يتســبب هذا فيما لو حدث بفك علاقة 
الثقــة بين الطبيــب ومريضه، هذه الثقــة التي بموجبها 
يوكل المريض طبيبه بتقديم الخدمة المثلى، وبالعمل وفق 
المصلحة العليا للمريض، وعلى هذا أقســم الطبيب قسمه 
الشهير. أن بناء الثقة هنا يبدأ من العناية بهذه التفاصيل 
التي قد يعتبرها الكثيرون ممن عدموها أو عدموا تجربتها 
فكاهات فنتازية. غير أنها في الحقيقة نخاع العمل الطبي، 
وواحد مــن تجليات الضميــر العام، وشــاهدة على أن 
احترام الإنسان وصون كرامته يستلزم قبل هذه العناية 
الوسواسية بآداب التعاطي مع المريض – ثقافة مجتمعية 

تفرض هذا وتفرض احترامه إلى جانبه.  
أول حقوق المريض حقه في معرفة الحقيقة. هو وحده 
لا أحد ســواه. طالما أنــه يتمتع بالأهليــة العقلية الكافية 
لفهم المشــكلة واتخــاذ القــرار نابعا من ذاتيــة المريض 
الشــخصية ويقينه الحر، دون إكراه أو خديعة. تقدم هنا 

النظــم الغربية بروحها الليبراليــة نموذجا يصعب على 
العاطفيين – ونحن ربما منهم - قبوله، إذ كيف يمكنك أن 
تكون قاســيا لدرجة أن تخبر أحدا ما بحقيقة مرضه، هو 
وحده دون ســند، وتترك له قسوة مواجهة الحقيقة أولا. 
وحيدا، ثم تسأله عن رغبته إشراك أحد ما في الأمر. يبدو 
المشهد معفيا من العاطفة، قاســيا، بل لا يمكن تطبيقه في 
الكثير من الحــالات في مجتمع يقــدم العاطفة للصدارة. 
ويؤخــر حق المريــض أولا يعتبره أصــا، فترى المريض 
محاطا بجمع غفير كلهم يدري والمريض لا يدري ولا يجب 

أن يدري حفاظا على عواطفه!
يجب التذكير أن تقديم الحقيقة للمريض رغم قســوتها 
هو بحــد ذاته جزء من احترامه كفرد مســتقل. لا يخضع 
لوصاية ولا يحتاج معونة ما لم يطلب. وتحتفظ المنظومة 
ذاتهــا لهذا المريض بحقه فــي الرعاية النفســية فيما لو 
تضررت نفسيته جريرة اختلاج مشاعره التالي للمعرفة. 
وعلــى الطبيب الأخذ بهذا وتقديمه دون تردد. ولكن كيف 
يكون هذا في واقع لا يرى العلة النفســية وأن كانت تالية 
للعلل الجسد سوى عار يجب مداراته! لا تتوقف المنظومة 
الغربية عند تهافت كهذا، بل تصر على صوابية موقفها من 
صيانة حق المريض في معرفته للحقيقة الطبية، بل وحقه 
فــي معرفة كل خطوة ســيخطوها، فوائدهــا ومضارها، 
بدائلها إن وجدت، الأخطار المترتبــة فيما لو لم تتخذ في 
الوقت المناسب، بل وتمنح المريض ورقة خاصة ) نسميها 
ورقة الخــروج عكس النصيحة الطبيــة( يمكن للمريض 
توقيعهــا فيما لو رفــض – وهو بكامل قدرتــه العقلية – 
نصائح الطبيب، تبرئ هذه الورقــة ذمة النظام الصحي 
مــن أي عواقب قد تحدث فيما بعد، كما على الطبيب هنا – 
احتراما للمريض وإصرارا من النظام الصحي على بذل كل 
الدعم في أي وقــت أن يخبر المريض أنه مرحب به فيما لو 

عدل عن رأيه الرافض. 
هكذا يكون الأمر مســتويا على صفحــة بيضاء تترك 
أمام المريض كي ينظر فيها ويوقع أســفلها أنه ســمع وقرأ 
كل خطــوة وأنه يوافــق على الخطة: هذا ما نســميه في 
الطب: الموافقة المســتنيرة. وبدونها سيبدو العمل الطبي 
وكأنه سوق مشــن للمريض المستســلم من حالة لحالة 
وكأنه بهيمة جاهلة. وكأن الطبيب هنا يعمل وفق تفويض 

غامض: اســميه تفويض اختلال ميزان القوة. فمهما كان 
من أمر، فموقــع الطبيب من العلم والعافيــة وغيرها من 
الوجاهات يجعــل الميزان لصالحه أمــام مريض ضعيف 
يجهل ربما أبسط حقوقه وهي ربما أن تناديه الممرضة عن 
غرفة الاستقبال باسمه مســبوقا بلقب السيد أو السيدة 
مثــا. لا أن يتم المناداة عليه - فــي العيادات المزدحمة - 

برقم ورقة المراجعة! 
وكما أن صون الســرية واجب طبي، فإن الإفصاح عن 
ســر المريض لغيره يعتبر خرقا للقانون، ويحدد القانون 
ذاته الحالات التي يمكن للطبيب بها إفشــاء سر المريض، 
أو بعض ســره مقدرا بمــدى ما يحتاجــه القانون ذاته، 
فماذا لــو أدين المريــض بجريمة قتل مثــا! وأن المحكمة 
الجزائيــة تريد من الملــف الطبي ما يمكنــه اثبات التهمة 
)أو نفيهــا( فيمكن هنا الإفصاح عما يخــدم هذه القضية 
من ســر المريض، وتقدير هذا يكون عادة موضع جدل، لن 
يستطيع أي ضابط شــرطة مهما بلغت عنجهيته أن يجبر 
طبيبا على فتح ملف مريضه للعلن دون وجاهة قانونية، 
إذ يمكن للمريض مقاضاة من أفشى سره فيما لو ثبت أنه 
لم يخدم القضية. هل يبدو هذا سفسطائيا لنا نحن الذين 
نشأنا في مناخات من الانتهاك يمكن بها سحل شعب كامل 

في الشوارع والمنافي دون رادع!  
ولأن الحكمة ليســت ملكا حصريا لأحد فــإن القانون 
الطبــي ضمــن للمريض حقه في مشــورة طبيــة ثانية. 
بــل وثالثة فيما لــو اختلف الرأيــان الأولان، وهنا يبدو 
الامتحان الصعب، هنا يختبر تواضع الطبيب من تكبره، 
علمه من جهله، أدبه الكبير من صفاقته وأخلاقه التجارية 
الســوقية، وكنت شهدت في هذا مشــاهد كثيرة أتمنى لو 
أنني لم أشــهدها، لكنني في الوقت نفسه سعيد بها لأنها 
فتحت عيوني على حقيقة أن العمل الطبي يعكس الخراب 
القيامي الكبير الذي عشناه ونعيشه وربما سنعيشه ما لم 

نغير مقدماتنا للزمن المقبل. 
كما يحق للمريــض الحصول على تقريــر طبي محكم 
يشرح حالته، ليس يعني الطبيب ما الذي سيفعله المريض 
بهذا التقرير، هذا ليس من شأن الطبيب المساءلة فيه. وأن 
كانت النظم الصحية تطلب من المريض بيان سبب ولكنها 
لا تجبره علــى هذا ولا تعيق إصــدار التقرير. كما ويحق 

للمريــض تفويض طرف ثالث وكتابــة وصية متقدمة لو 
شاء بين يدي الطبيب أو المحامي، ورفض العلاج حتى وأن 
بدا الأمر منافيا للمنطق العقلي. كل هذا في ســبيل احترام 

الفردية والذاتية ومنع الوصاية والإكراه.
ولأننا في زمن الفتوحات الطبيــة الكبرى فإن تطبيق 
علاجات تجريبية على المريــض – دون علمه وموافقته – 
يعتبر جناية ترقى للقتل العمد أو محاولته. فعلى الطبيب 
توضيح هذا فيمــا لو أراد تطبيق عــاج تجريبي جديد، 
عليه أن يعمد لما يســمى بالموافقة المستنيرة والتي تجعل 
العمل يجري في سياق من الفهم المتبادل وينفي الخديعة 

والتدليس. 

الصحة أداة السياسة 

الصحة أداة السياســة، شــعوب تنعم بفــرط الدلال 
الصحــي وأخرى يرتج عليها في أشــد الظروف بؤســا، 
الحاكم العربي يعــرف كيف يســتخدم أداة الطب، كيف 
يحيط نفســه بهالة المقدس الشافي، المانح لما يمكن سلبه، 
والمتفضل بالقليل الذي هو خير من العدم. هذه هي المعادلة 
في أبســط وجوهها. تدعيم ســلطة الأبدية في شــخص 
الحاكم بالترهيب من بعبع الفقد، فالصحة في بقائه، رغم 
شظف العيش واستفحال المرض ورداءة الطب. لأن زواله 
يعني إغلاق هذا المشفى البائس بكل ما فيه ومن فيه، هنا 
تبدو العافية قدرا والموت قدرا. وذكر ابن أبي أصيبعة في 
كتابه عيون الأنبــاء في طبقات الأطبــاء أن الوزير علي 
بن الجراح كتب لثابت بن ســنان كبير أطباء بغداد يقول 
»فكرت في أمــر من في الحبوس، وأنــه لا يخلو من كثرة 
عددهم وجفــاء أماكنهم أن تنالهم الأمــراض، فينبغي أن 
تفرد لهم من الأطباء من يدخلــون عليهم كل يوم وتحمل 

لهم الأطعمة والأشربة« 
فإذا كان حرص الوزير على أهل الســجون هكذا فكيف 
كان العمــل إذا مع غيرهــم في مدن التاريــخ في الأزمنة 
الرغيدة! لســنا بحاجــة لهذا الحنين، بــل بحاجة لنظام 

صحي محترم ليس إلا. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال د. ابتهال الخطيب: »مين يعيش«
 

عن حقوق المريض وشياطين أخرى

المنظومة الأخلاقية
1 - فــي مجتمعات البــداوة والأعراب يصعب تنظيــم الأخلاق وفقا 
للمعايير المادية، لا بد من الدين الذي يسكن الأعماق بالتربية الصالحة، 
ولــذا فعزل الدين عن الأخلاق يمثل خطرا عظيمــا على المجتمع. لأنه هو 
الوحيد الــذي يمكن أن يقوي المنظومة الأخلاقية في المجتمع ويغرســها 
عميقا في وجدانه وأساســياته الفكرية ويحولها إلى »طبيعة« سلوكية 
في الســلم والحرب، ويقدم نماذج فريدة فــي الالتزام والعمل والإتقان، 
ومقاومة الأعداء، والتفاعل مع الثقافات الإنســانية الأخرى )لتعارفوا(، 

لأن ذلك لا يمكن أن يكون مفروضا بالتهديد والوعيد.
2 - فيمــا أظن فإن أعلى عدد لمقرات الســجون عالميا موجود الآن في 
أم الدنيا )بالنسبة والتناسب(، فقد استطاع العسكري الدموي الانقلابي 
الذي ساعده الأعراب على قمع شــعبه، وصنع المذابح الجماعية لأبنائه 
أن يقيــم منذ عام 2014 عــدد 22 ســجنا جديدا في أرجاء المحروســة، 
بالإضافة إلى عشــرات السجون القديمة التي أقيمت في العهود السابقة 
وأطلقت عليها أسماء تاريخية من أشــهرها سجن العقرب. أما السجون 
الجديدة فتتميز بالسعة والضخامة والتحصين والتجهيز الفائق من أجل 
التعذيب، وتكلفة الســجن الواحد تفوق المليار، ويســكن هذه السجون 
عشرات الألوف من أشــرف الناس وأنبلهم، وسيدات وفتيات فضليات، 
جريمتهــم الوحيدة المطالبة بالكلمة الملعونة كما ســماها نجيب محفوظ 

وهي الحرية!
3 -  وللإجابة على سؤال كيــــــف اســتتب الوعي السلوكي والقيم 
الأخلاقية في معظم المجتمعات الأوروبية؟ الإجابة ســهلة جدا، وتتمثل 
في حرية هذه المجتمعات وحكم العدالة الخالي من العنصرية، والعصبية 
الجاهلية، باستثناء غوانتنامو وأبو غريب، اللذين يضمان بني جلدتنا 

فحسب!
لا بد إذن مــن إقناع الناس بجــدوى القيم الأخلاقيــة التي تصنعها 
التربية الإسلامية الصحيحة المتفتحة، في ظلال الحرية ودون جنرالات 

جهال، ومناشير أغبياء، ومستبدين طغاة، وكلهم طغاة.
يومئذ لن يكون المشوار طويلا ولا الثمن باهظا، ولا »مين يعيش«؟

علي

تسليط الضوء
 

العنصرية موجودة في أوروبا بشتى أنواعها لكن تسليط الضوء عليها 
يعد جريمة لا تقل عن الســجن والغرامة . يريــدون أن يفهموا العالم أنهم 
الأفضل في العالم وأن لا عنصرية لديهم ومع ذلك فالسجون مكتظة بأعداد 

المساجين من الأفارقة والعرب والآسيويين .

الحضرمي

 

مكارم الأخلاق
 

يقول الصــادق المصدوق عليه افضل الصلاة والســام: )إنما بعثت 
لأتمم مكارم الأخلاق( أو كما قال عليه الســام. فهذا يعني أن ثمة أخلاقا 
حسنة حتى في الجاهلية، وهذا لا يعني أبدا عدم وجود أخلاق وتصرفات 

شــنيعة كوأد البنات، لهذا أتى الإســام ليؤكد ويحث على ما حسن من 
الأخلاق ويحارب ما ســاء منها. فعندما امتدح رب العزة سبحانه النبي 
الكريم قال )وإنك لعلى خلق عظيم(. أن محاولة إثبات وجود تناقض بين 
الدين والأخلاق هي محاولة تفتقر إلى المصداقية والحجة والبرهان، بل 
إنها أصبحت مضحكة، خاصة عندما يصبح الشذوذ والعري والعلاقات 
المحرمة المستترة تحت مسميات الحرية والانفتاح، )أخلاقا( يدعو اليها 
البعض. ولهذا أطرح الســؤال، ما هي الأخلاق الإنسانية التي تتعارض 

مع الإسلام والفطرة الإنسانية السليمة غير الملوثة؟ 
الإســام يدعو إلى الصدق والأمانــة والإخلاص والوفــاء والعفة 
والطهارة الــخ. ولأن أعلى درجات الحرية وأبهاها هــي العبودية لله، 
فإن أي حرية تتعارض مع هذه الحقيقة هــي عبودية مذلة ومهينة وإن 
اتخذت مســميات توحي بعكس ذلك من زخرف القول. وإن كان بعضنا 
يتظاهر بإعلاء شأن الحرية، فإن من حقي وغيري أن نتساءل، متى يتم 

الحديث عن معتقلي الرأي في السعودية والإعدامات على الأبواب؟! 

رياض-ألمانيا

توزيع عادل للثروات
كان النموذج العمري نســبة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه... من أدق وأبرز مناهج التمثل العملي للشــريعة الإسلامية... على 
مر التاريخ... رغم محاولة أصحاب البلقنة المذهبية النيل منه... ؛ وكان 
الأســاس هو أعمال مبادئ التربية الخلقية ومقتضياتها... والعمل على 
توزيع عادل للثروات ... ونشر خدمات الدولة في كل المناطق والبلدان... 

قبل أعمال المســتلزمات الزجرية المنصوص عليها... وكانت النتيجة أن 
انعدمت أسباب الفقر... ولم تعد هناك أسباب للسرقة الاحتياجية التي 
طبقت عليها عقوبات مخففة مقارنة مع ســرقات المال العام ... وانتهاك 
حرمات الملكيات الخاصة... وكان أبرز الأمثلــة في ذلك إيقاف حد الزنا 
والســرقة في ظروف معينة... وجلد ابن حاكم مصــر ورأس بني أمية 
على رؤوس الأشــهاد عقابا له على الاذى الذي ألحقه بأحد المسيحيين 
الأقبــاط... وبطبيعة الحال لن تجــد لهذا النموذج مثيــا في حضارة 
الغرب التي تقوم على أولوية الأقوى في الاســتفادة من حماية القانون 
واســتغلال ثغراته... وهو النموذج المقلد في البلدان المتخلفة بشكل... 

تنعدم فيه أي إمكانية للمساواة الحقيقية ورفع الظلم. 

المغربي-المغرب

تنظيم حياة البشر
 

المشــكلة ليســت في الإســام ولكن في من ينصب نفســه للتحدث 
باســمه وتنفيذ ما أتى به هذا الدين الحنيف... هنا كل الاتجاهات ممكنة 

والمتناقضة فى بعض الأحيان.
لذلــك يجب أن يبقــى الدين فى إطــار الوظيفة الإيمانيــة التعبدية 
الروحية بين العبد وربه فقط لا غير ... وكل ما ينظم حياة البشــر يبقى 
بيد البشر ويقع تطويره وتطويعه وفق تطور المجتمع والمفاهيم ... ومن 

بينها الأخلاق بمفهومها الشامل وليس الضيق.

تونس الفتاة

مقال ناصر جابي:
الجزائر ماذا بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية؟

رموز الثورة المضادة
المؤسسة العســكرية في الجزائر منذ الإستقلال متحكمة في 
مجمــل دواليــب الدولة مع واجهة سياســية من أحــزاب تابعة 
أو منبطحــة وأوليغارشــيا تهيمــن على اقتصاد البلــد وتربطها 

علاقات مصالح متبادلة مع قادة العسكر. 
حاول بوتفليقة في العهدة الثانية أن يجعل مؤسسة الرئاسة 
مســتقلة عن قادة العســكر مقابل إقتســام النفوذ والإمتيازات. 
الأمــر الذي نجح فيه نســبيا لكنه بدل أن يحيــط به نخب وطنية 
نزيهة شــكل فريقا مــن الإنتهازيين حوله. اليــوم بعدما تخلص 
قــادة العســكر من بوتفليقة وحاشــيته اســتعادوا كل الســلط 
والنفوذ. لذلك لم نر قرارات للرئيس المؤقت بن صالح ولا لرئيس 
الحكومــة منــذ تعيينهم فبدل ذلــك يخرج قائد العســكر في كل 
أســبوع بتوجيهاته وتعليماته في مشهد يذكر بجنرالات العالم 

الثالث خلال القرن الماضي.
 هل يعتقد عاقل أن قادة العسكر يؤمنون بوجوب دعم مرحلة 
انتقالية تؤســس لنظام ديمقراطي يحرمهم من الإمتيازات التي 
يتمتعــون بها منذ عقــود ويجردهم مــن النفوذ والســلطة التي 
يحرصون على التمســك بهــا؟ من المؤكد أن الجــواب بالنفي. لا 
شــك أن الجيش يضم في صفوفه العديد من الضباط الوطنيين 
والأكفاء الذين هم في مستوى المسؤولية وثقة الشعب فقد جاء 

الوقت لإعفاء القايد صالح و رموز الثورة المضادة.

مراد بجاية

تعقيبات
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هواوي: قصة إنجاز رائع يُحارب
 فــي اللغــة الصينيــة تعنــي كلمة 
)هواوي( إنجاز رائع للصين. وبالنسبة 
للأمريــكان تعني )هواوي( خســارتهم 
لســوق الاتصالات في العالم، وصراع تكنولوجي باتوا غير 
قادرين علــى اللحاق به. فقبل ثلاثين عاما وبرأســمال قدره 
ثلاثة آلاف دولار أســس المهنــدس العســكري الصيني رن 
زتشنغفي هذه الشــركة، لتقديم الاستشارات التكنولوجية، 
مســتفيدا من اســتراتيجية ذكية للحكومة الصينية، تقوم 
على دعم الشركات المحلية المتخصصة في مجال تطوير البنى 

التحتية للبلاد. 
ونجحت الشــركة في إنتاج شــبكات اتصال سلكي عالي 
الكفاءة، أدت إلى إيقاف اســتيرادها من الخارج، ثم انتقلت 
إلى مجــال التطوير والأبحــاث في قطــاع الاتصالات. وفي 
فترة قصيرة نســبيا باتت من أكبر شركات التكنولوجيا في 
العالم، وثاني أكبر منتج للهواتــف المحمولة في العالم، لكن 
أيضا باتت عنوانا كبيرا لحرب اقتصادية تشــنها واشــنطن 
على بكين، حيث أاتهمت الشركة بأنها تتجسس على الولايات 
المتحدة، وتهدد أمنها القومــي لصالح الحكومة الصينية، ثم 
انتقل هذا السُــعار بفعل الضغط الأمريكي إلى دول أوروبية، 
فأعلنــت ألمانيــا ونيوزيلندا ودول أوروبيــة أخرى مقاطعة 
تقنية لـ)هــواوي(، حتى أن وزير الدفــاع البريطاني غافن 
ويليامســون أُقيل من منصبــه، بعد التحقيق في تســريب 
معلومات عن مناقشــات قضية هــواوي داخل مجلس الأمن 
الوطني البريطاني، والمخاوف المتحققة بمشاركة الشركة في 
بناء شــبكة الجيل الخامس الجديدة للاتصالات والإنترنت 
في بريطانيــا. لكن الحقيقة هي أن التقدم الهائل الذي تحققه 
الشــركة في قطاع الهواتف الذكية، وفي مجال تشييد أبراج 
ومحطــات اتصال شــبكات الجيل الخامــس، جعلها موضع 
اســتغلال في خطة أمريكيــة تروم الحصول على مكاســب 
في المفاوضــات التجاريــة الثنائية، التي تجــري بين بكين 
وواشنطن، فتم توقيف المديرة المالية للشركة في كندا بطلب 

من الولايات المتحدة، بتهمة الاشــتباه في انتهاك الشــركة 
للعقوبات الأمريكية على إيران. 

ثم تدحرجت كرة العقوبات لتكبر بعد أن انصاعت شركات 
أمريكية وبريطانية مثل غوغــل وأندرويد وأنتل وفودافون 
وأي آر أم، فقاطعت الشــركة الصينية وحرمتها من استخدام 
تطبيقاتها وخدماتها المختلفة. ما شكل ضربة كبرى لها، حيث 
لم يعد بإمكان مســتخدمي هواتفها الذكية من الحصول على 
التحديثات الأمنيــة التي يوفرها نظام التشــغيل آندرويد، 
كما بات الوصول الى متجر غوغــل وخرائطه وخدمة الجي 
ميــل وخدمات يوتيوب، هــي الأخرى غير ممكنة بالنســبة 

لمستخدمي هواتف هواوي.
إن الاطلاع علــى الإنجازات التي حققتها الشــركة تعطي 
صــورة واضحة عن ســبب المخــاوف التي تجتــاح أمريكا 
وأوروبا، كما تبين الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الحرب 
ضدها. فلقد بلغت إيرادات الشــركة فــي العام الماضي 2018 
حوالي 105 مليــارات دولار. وبلغ عــدد الهواتف المباعة في 
الأســواق العالميــة 206 ملايــن هاتف ذكي، محققــة زيادة 
مبيعات بنسبة 50% في الربع الاول من العام الحالي. مقابل 
تراجع مبيعات آبل بنســبة 30%. وهذا يعني اســتحواذها 
على 16 % من ســوق الهواتف العالمية، مزيحة شــركة أبل 
من الموقع الثاني، لتصبح بعد سامسونغ من الشركات الاكثر 
مبيعا للهواتف الذكية في العالم. كما أنها تعتبر الأبرز اليوم 
في مجــال تكنولوجيا الجيــل الخامس، بعد أن اســتثمرت 
وبنجاح كبير 15% ســنويا من إيراداتها في مجالات البحث 
والتطوير المســتمر، الــذي حقق نتائج باهــرة في التطوير 
والابتــكارات، علما أن عــدد العاملين فيها يبلــغ اليوم 188 
ألــف موظف يغطون عملهــا في 140 بلدا حــول العالم. لكن 
الاجراءات العقابية الأخيرة تشكل تحديا حقيقيا للشركة. قد 
لا تواجه تحديا ملموســا في الصين، السوق الأكبر لمنتجاتها 
من الهواتــف الذكية، لأن الهواتف تعمل بنســخة مُعدّلة من 
نظام آندرويد ولديهم تطبيقات خاصة بالسوق الصينية، ولا 

يوجد فيها أي تطبيق من تطبيقات غوغل، لكن التحدي الأكبر 
لها سيكون في أسواق أوروبا والهند والشرق الأوسط، حيث 
أن استخدام تطبيقات غوغل وتحديثات آندرويد وغيرها من 
الخدمات، يتطلب شــرائح خاصة تدخل في صناعة الهواتف 
التي تنتجها شــركة هواوي، وهذه الشــرائح توفرها شركة 
بريطانية أعلنت هي الأخرى مقاطعتها للشــركة الصينية، ما 
يعني خســارتها لســوق كبيرة جدا، فصناعة الهواتف لهذه 

الشــركة تعتمد على قطع داخلية مســتوردة مــن الولايات 
المتحدة، وشرائح مســتوردة من شركة أي آر أم البريطانية. 
وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان إنتاج هواتف ذكية جديدة 

مستقبلا.
لكــن صفة الُمثابرة التــي عُرفت بها )هــواوي( قد تمكنها 
من تجاوز الصعاب الآنية، فقد تضخ الشــركة اســتثمارات 
ضخمة وخبــرات كبيــرة لتطوير نظام تشــغيل خاص بها 

ينافس آندرويد. وقد أعلن مديرها عن إطلاق هذا النظام في 
العام المقبل، وأنها جاهزة لتقديم البديل، لكن التحدي الآخر 
ســيكون هو مكتبة التطبيقات الضخمة التي يوفرها )غوغل 
بلي(، ما يتطلب منهــا تعزيز التطبيقات في متجرها، لكن كل 
هذه الحلول تتطلب وقتا طويلا، ما ســيجعل الشركة تتحمل 
خسائر على المدى البعيد، خاصة أن هذا القطاع يشهد قفزات 

نوعية كبيرة.
تقول الولايات المتحدة بأن شركة هواوي تتمتع بعلاقات 
وطيدة مع الحكومة الصينية، وأن عملها في مجال الاتصالات 
في أمريــكا وأوروبا، يعطــي فرصة لبكين بجمــع معلومات 
تهدد الأمن القومي لهذه البلدان، حتى أن شــبكة ســي أن أن 
الامريكية، انخرطت في شــيطنة الشركة، وأوردت خبرا عن 
إمكانية قيام هواوي بتحوير أبراج اتصال الهواتف المحمولة 
في ولاية مونتانا الامريكية شــمال غرب البلاد، بهدف عرقلة 
عمل الصواريخ البالســتية العابرة للقــارات، الموجودة في 
قاعــدة قريبة تابعة للقــوة الجوية. وفق هــذا المنطق صدر 
القرار الامريكي باعتبارها )تهديدا للامن الوطني الامريكي(. 
كما هددت واشــنطن حلفاءها بخفض تبــادل المعلومات في 
حال اســتمرار التعامل مع الشــركة، في حين يجادل مديرها 

بأن شركته لا علاقة أمنية لها مع الحكومة الصينية.
لكن الحقيقــة التي يجــب أن تقال في هذا المجــال هو أن 
كل الشــركات المتخصصة بالاتصالات، باتت وســيلة مهمة 
للأجهزة الاســتخباراتية في كل دول العالم، للتنصت وجمع 
المعلومات. فالمخاوف الأمنية المثارة عن شــركة هواوي تُثار 
أيضا عن شــركة آبل وفيســبوك وشــركات أخــرى كثيرة، 
فهــذا القطاع بات خزينا ثــرا من المعلومــات الخاصة، التي 
يضعهــا ملايين الناس عــن حياتهم ونشــاطاتهم وأفكارهم 

وخصوصياتهم فيه كل يوم.

* كاتب عراقي وأستاذ في العلاقات الدولية

صعود اليمين في أوروبا

صعود فاق التوقعات لليمين 
الانفصالية  والأحزاب  المتطرف 
البرلمانيــة  الانتخابــات  فــي 
يوم  انتهت  التــي  الأوروبيــة، 
الأحد، في مؤشــر بالغ الأهمية 
أن  على  يؤكد  بالمعانــي،  وغني 
تكن  لم  التحليــات  من  الكثير 
التي  تلــك  خاصة  محلهــا،  في 

كانت تزعم أن الشــارع في بريطانيا غيّر موقفه من 
الــ«بريكسيت« وأنه لو أتيحت له إعادة الاستفتاء 

فسوف يختار البقاء وليس الخروج.
انتخابــات البرلمــان الأوروبي تضمنت رســالة 
واضحــة مفادها، أن تأييــد اليمــن يتصاعد، وأن 
المعارضين للوحدة الأوروبيــة في تزايد، وهذا يعزز 
المخاوف بشــأن انهيار الاتحاد الأوروبي بعد خروج 
بريطانيــا منه، حيث أن صعــود اليمين، ربما يغري 
المزيد من الدول الأوروبية للبدء بالحراك اللازم، من 
أجل المطالبة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي، ليكون 
الاتحــاد قد بدأ اتجاها معاكســاً بعــد أن ظل لعقود 
يســتقبل الأعضاء الجدد، قد يبدأ الآن بوداعهم، بما 

يؤدي إلى أفول نجمه وانهياره. 
التصويــت الواســع والمفاجــئ لقــوى اليمــن 
الأوروبي،  الاتحاد  عن  للانفصال  الداعية  والأحزاب 
وإغلاق الحــدود أمام المهاجريــن، يحمل العديد من 

الدلالات المهمة التي يمكن أن نوجزها في ما يلي: 
أولًا: موجــة الجنــوح نحــو اليمــن والتطرف 
التــي تجتاح العالم تأثرت بهــا أوروبا، وهي موجة 
بلغت ذروتها أصلًا بفــوز الرئيس دونالد ترامب في 
الانتخابات الأمريكية، ووصوله إلى الحكم بأجندته 
التــي كان البعــض يعتقد أنها لن تجــد لها حاضنة 
في الشــارع، وإذا بالرجل اليميني المتطرف، يصبح 
رئيساً لأكبر دولة كانت تستقبل المهاجرين في العالم، 
وتحتضن الشعب الأكثر تنوعاً في الكون. إنها موجة 
تطرف عالميــة إذن، وإن تعددت أشــكالها بين تأييد 
اليمين سياســياً في أوروبا وأمريكا، والجنوح نحو 
العنف المجنــون، كما هو الحال بالنســبة لســفاح 

نيوزيلندا وسفاحي »داعش« من العرب والمسلمين.
ثانياً: الصعود اليمينــي المفاجئ في أوروبا يأتي 
بكل تأكيد نتيجة لفشــل القــوى التقليدية المعتدلة، 
وهنــا بدا واضحــاً - فــي بريطانيا مثــاً- أن كلًا 
من الحــزب الحاكم )المحافظــن( والحزب المعارض 
)العمــال( قد تراجعا بصــورة حــادة، وفقدا عددا 
كبيراً  من مقاعدهم في البرلمــان الأوروبي، ما يعني 
أن الناخــب في بريطانيــا، الذي حكــم على حزب 
المحافظين الحاكم بالفشل، لم يلجأ إلى حزب العمال 
الذي هو المنافس التقليدي له، وإنما لجأ لقوى أخرى 
لم تكن تحصد شيئاً في السابق، ما يعني أن الناخب 
البريطاني يريد تغييراً شاملًا، ولم يعد يثق بالنخبة 
السياسية، ســواء من كان منها في الحكم أو من كان 

في المعارضة.
ثالثاً: تلعب الأزمات الاقتصادية دوراً بالغ الأهمية 
في عمليات التغيير الجذري التي تلجأ لها الشعوب، 
وهذا ينســحب علــى نتائج الانتخابــات في الدول 
الديمقراطية، أو على الثورات في الأنظمة الشمولية 
والدول القمعية، إذ يجنح الناس إلى التغيير الجذري 
أو المتطرف عندما يواجهون أزمات اقتصادية. وهنا 
فإن نســبة البطالة المرتفعة في أوساط الشباب في 
أوروبا قد تكــون أحد الدوافع المهمــة للجنوح نحو 
اليمين، والانفصال عن الاتحاد الأوروبي، خاصة مع 
شــيوع نظرية أن فقراء أوروبا يهاجرون إلى دولها 
الغنية من أجــل الوظائف والمعونــات الاجتماعية، 
والاســتفادة من أنظمة الرعايــة والرفاه. وبطبيعة 
الحال فهــذا لا ينطبق على بريطانيا التي هبطت فيها 
نسبة البطالة إلى أدنى مســتوياتها منذ أكثر من 42 
عاماً، وذلك قبــل أن تغادر الاتحــاد الأوروبي، لكن 
أعداد العاطلين عــن العمل لا تزال مرتفعة في العديد 
من دول أوروبــا الآخرى ويرى كثيــر من هؤلاء أن 

أوروبيين آخرين يأخذون فرصهم.
رابعاً: لا شــك في أن الأوضاع في منطقة الشــرق 
الأوســط وتردي الحال في العالم العربي لعب دوراً 
هو الآخر في الجنوح نحو اليمين في أوروبا، فخلال 
القــارة الأوروبية إلى  الســنوات الماضية تعرضت 
موجة عمليــات إرهابية نفذها مهاجــرون أو طالبو 
لجوء أو »دواعش« متســللون. ولاحقاً لذلك دخلت 
دول الاتحاد الأوروبي في معاناة أخرى تتعلق بعدد 
من مواطنيها الذين ســافروا إلى ســوريا أو العراق 
من أجل القتال في صفــوف »داعش«، وتحولوا إلى 
قضية رأي عام وموضــوع للجدل. ومن ناحية ثانية 
فإن أزمات المنطقة العربية دفعــت أعداداً كبيرة من 
طالبي اللجوء والمهاجرين إلــى التدفق على القارة 
الأوروبيــة هرباً من الأوضــاع في بعــض البلدان 
العربية، واســتفاد هــؤلاء من عدم وجــود حدود 
بين دول أوروبا، الأمر الــذي كان يعني أن من يصل 
شواطئ إيطاليا يمكنه بسهولة الوصول إلى السويد 
وهولندا وفرنســا وألمانيا. وهذا عزز بشكل كبير من 
موقف الداعين إلى إغلاق الحدود ووضع القيود أمام 

المهاجرين وطالبي اللجوء.
والخلاصة هنا هو أن انتخابات البرلمان الأوروبي 
التــي انتهت الأحد الماضي تشــير إلــى تراجع كبير 
للقوى التقليدية وتقدم لقوى يمينية متطرفة، لم تكن 
في الســابق تحظى بالكثير من التأييد في الشــارع. 
وهذه نتائج تتضمن رســائل مهمة يتوجب دراستها 
وتحليلها لأنها تشــير إلى تحول مهم في المزاج العام 

للأوروبيين. 

*كاتب فلسطيني

الناخب الفرنسي يفتح النار على فولتير وشومان

من جديد حول إشكالية الُحكم العثماني للعالم العربي 

»الفرنســيون يفتحــون النار على 
فولتير وروبير شومان«، من التعاليق 
التــي تناســب النتائج التــي خلفتها 
الانتخابــات الخاصة بالبرلمــان الأوروبي في فرنســا، 
بعدمــا تقدم حــزب »التجمع الوطنــي« اليميني القومي 
المتطرف بزعامــة ماري لوبين. وهذا التقدم السياســي 
للتطــرف، في البلد المنادي بالوحدة الأوروبية، هو نتاج 
عمل سياسي ميداني وفكري لسنوات طويلة وليس عن 

طريق الصدفة.

وعــادة، لا تكتســب الانتخابــات الخاصــة بالبرلمان 
الأوروبــي أهميــة كبــرى، بحكــم الفــوز المســتمر بــن 
اليمين المحافظ واليســار المعتدل، المتمثــل في الأحزاب 
الاشــتراكية، لكــن خــال العقــد الأخيــر بــدأت هــذه 
الانتخابات تحظى باهتمام كبيــر للغاية، نظرا لتحولها 
الى منبر للأحزاب القومية المتطرفة، التي تنادي بنهاية 
الاتحاد الأوروبي، والعودة الى الدولة القطرية أو الدولة 
الوطنيــة القوميــة بهويتها. وتعتبــر الانتخابــات التي 

جرت الأحد الماضي منعطفا حقيقيا بسبب تقدم التجمع 
الوطني، واحتلاله المركز الأول متقدما على »الجمهورية 
إلى الأمــام« حزب الرئيــس الحاكم إمانويــل ماكرون، 
إذ تعتبــر الانتخابــات البرلمانية التمريــن للانتقال نحو 
اكتســاح البرلمــان الوطني، كما وقع مــع اليمين القومي 
المتطرف فــي إيطاليا بزعامــة ماتيو ســالفيني، الرجل 

القوي في حكومة روما.
وحقــق اليمــن القومــي المتطــرف تقدما كبيــرا في 
فرنســا، ثم في إيطاليــا وكذلك في هنغاريــا، وتفاوتت 
نتائجــه فــي باقي الــدول، ورغــم احتلاله مركــزا غير 
متقــدم فــي إســبانيا مثــا، فهو يصــل لأول مــرة الى 
البرلمــان الأوروبــي بمجموعة من النــواب التي تتجاوز 
الخمسة. وتبقى نتيجة فرنسا منعطفا حقيقيا وبمثابة 
زلزال داخلــي ودولي لأســباب متعــددة. وتعتبر هذه 
الانتخابات نهاية المشــهد السياسي الكلاسيكي، الذي 
سيطر لســنوات طويلة على الســلطة، أي التناوب بين 
اليمــن المحافظ وحــزب اليســار المعتــدل. فقد حصل 
الحزبان على 13% فقــط، بينما حصل اليمين القومي 
المتطــرف على 23% لوحده، بل حركة كانت هامشــية 
دائمــا وهي، حركة أو حــزب الخضر حصل على قرابة 
13%. لقد انتهت الحركة السياسية التي أعطت رؤساء 
مثل جاك شيراك وفرانسوا ميتران. وهذه النتيجة هي 
بمثابة إعداد لوصول اليمين القومي المتطرف إلى الحكم 

في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وتحمل الانتخابات انعكاســات على مجموع أوروبا، 
إذ تعتبــر فرنســا الدولــة المحــرك السياســي للوحــدة 
الأوروبيــة، بينما ألمانيــا هي المحرك الاقتصــادي، وإذا 
كان اليمين مع رؤساء مثل جيســكار ديستان وشيراك 
ميتــران  مثــل  رؤســاء  مــع  اليســار  أو  وســاركوزي، 
وفرانســوا أولانــد مــن رواد الوحــدة الأوروبيــة، مــن 

خــال مشــاريع رائدة، فالحزب الذي ســيمثل فرنســا 
كقوة أولى وهي التجمع الوطني الذي كان يحمل اســم 
»الجبهة الوطنية« غير اسمه، ولكنه لم يغير من برنامجه 
المعــادي للوحدة الأوروبيــة. ويراهن الحزب على عودة 
الدولــة الوطنيــة والتخلي عــن الكثير مــن الصلاحيات 
التــي جرى تفويتهــا الى المؤسســات الأوروبية، ومنها 
المفوضيــة الأوروبية. والتشــكيك في أوروبــا عبر تقدم 
الأحــزاب القومية المتطرفــة، يتزامن مع إعادة تشــكيل 
خريطة العالم، من خلال عودة روسيا وبدء بروز ثنائية 
الصــراع بين الصــن والولايات المتحدة، ومــن عناوينه 
النزاع التجاري. وترغب أوروبا في تعزيز صفوفها، بما 
في ذلك الرهــان على صناعة عســكرية موحدة وجيش 
موحــد والرقــي باقتصادهــا حتى لا تغيب عن ســاحة 
اللاعبــن الكبــار في العالــم، لكن هــذه الأحــام بدأت 
تتلاشــى في ظل تقدم الفكر السياسي المعادي للوحدة 
الأوروبيــة. وتقف ثلاثة أســباب وراء تقدم هــذا الفكر 

العنصري القومي الشوفيني وهي:
في المقــام الأول، فقــدان الطبقة الكلاســيكية الكثير 
من مصداقيتها، بســبب ملفات الفســاد وعــدم تجديد 
نمط التسيير، إذ لا يستوعب كيف سمح اليمين المحافظ 
لسياســي من نوعية نيكولا ساركوزي المتهم في ملفات 
عديدة من الفســاد، فرنســيا ودوليا مثل التمويل المالي 
من طرف الرئيس الليبي المغتال معمر القذافي، الترشح 

للانتخابات الرئاسية الأخيرة.
في المقام الثاني، تفويت الدول للكثير من الصلاحيات 
للمؤسســات الأوروبية، ومنها المفوضية الأوروبية، من 
دون أن تكون الأخيرة في مســتوى الاســتجابة لمطالب 
المواطنين في مختلف المجالات، إذ احتفظت بصلاحيات 
على حســاب الدولة الوطنية، ولكن من دون استغلالها 
لصالح المواطنين بسبب البيروقراطية القاتلة في مراكز 

القرار الأوروبي.
ويتجلى السبب الثالث في ازدهار الإنتاجات الفكرية 
المتطرفة بشــكل لافت خلال العقد الأخير، وهو ما يؤكد 
ميل شريحة من الفرنسيين الى اعتناق مثل هذه الأفكار. 
ومن أبــرز هــؤلاء الكتــاب والمفكريــن آلان فينكلكروت 
وإريــك زمــور ولــوك فيــري وميشــيل هولبيــك، الذين 
يدافعون عن أطروحات متطرفة وشوفينية، يتصدرون 
المبيعات في الكتب السياســية والروائية وفي وســائل 
الإعــام. ومن ضمن الأمثلة، رواية »الخضوع« لميشــيل 
هولبيك الذي يتحدث عن انهيار فرنســا منذ ســنة 2002 
إلى مســتوى سقوط الرئاســة في يد مسلم نهاية العقد 
الحالي، وحققــت الرواية مبيعات قياســية. في الوقت 
ذاتــه، كتــاب »انتحار فرنســا« لإريــك زمور الــذي يعد 
بمثابــة بيان سياســي يدافع عــن مفاهيــم وطروحات 
التجمع الوطني. وتطالب ماري لوبين من أعضاء حزبها 
والمتعاطفين معه، ضرورة قراءة واســتيعاب أفكار هذه 
الفئــة من المفكريــن، لأنهم خيــر من يمثل إنقاذ فرنســا 
مــن »الانهيــار«. وانضاف الى هــذه المجموعة الأمريكي 
ســتيف بانــون، الأب الروحــي للرئيــس ترامــب قبــل 
الانفصال عنه، الذي ساهم في تأطير حزب ماري لوبين 

خلال السنتين الأخيرتين.
تعد فرنســا منارة فكرية وسياســية وســط الاتحاد 
عــن  دافعــوا  كبــار  وسياســيين  بمفكريــن  الأوروبــي 
قيــم إنســانية وعــن الوحــدة الأوروبية، لكنــه في هذه 
الانتخابــات فتح الناخب الفرنســي النــار على »فولتير 
وروبير شــومان«، الأول من مؤسســي الفكر الإنساني 
الأوروبــي والثاني أهم مشــيد للوحــدة الأوروبية التي 

أصبحت الآن الاتحاد الأوروبي.

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

القوى  تدخل  ســبب  البعضُ  عزى 
بداية  العربــي  الفضاء  فــي  الغربية 
من القرن التاســع عشــر، إلى تدهور 
الســلطة المركزية للحُكم العثماني، واضمحلال قوته وثقله 
الدولي بشكل عام؛ فهم يرون أن احتلال الجزائر ثم تونس 
ومصر ومن بعد ذلك ليبيا قبل احتلال معظم البلدان العربية 
عقب الهزيمة العثمانية فــي الحرب العظمى، ما هو إلا نتاج 
الضعف العثماني؛ فدعونا نرى هل بالفعل كانت الســيطرة 
العثمانية على العالم العربي بمثابة تمهيد لاحتلاله من قبل 
القوى الغربية؟ أم أن هذه النظــرة تفتقد للمعرفة العميقة 

بتراتبية الأحداث وتدافعها منذ البداية؟
لو ألقينا نظرة على أوضاع العالم الإســامي بشكل عام، 
والعربي بشــكل خاص، قبيل التدخل العثماني في مستهل 
القرن الســادس عشــر، لأمكننا رؤية جذور الواقع بشكل 
ا على كافة التساؤلات المحيرة التي  أفضل، بل الإجابة تلقائيًّ
يمكن أن تخامر العقل؛ فالحضارة العربية التي سطع نورها 
في آفاق هذا العالم إبان العصور الوســطى، كانت قد بدأت 
في الأفول منذ القرن الخامس عشــر على أقل تقدير، مقابل 
ا لتعم  النهضة التي انبثقت في إيطاليا، ثم تســربت تدريجيًّ
وســط وغرب أوروبا فــي العصر الحديــث؛ أي أن الميزان 
الحضــاري كان فــي الطريق إلــى تغيير ثقله تبعًا لِسُــن 
التاريخ الســارية منذ بدء الخليقة، بغض النظر عن أسباب 

هذا الاختلال. 
وتبعًــا لانتقال الثقــل الحضاري كان الثقل السياســي 
والعســكري كذلك يشــهد إرهاصات تغير كبيــر؛ مع ذلك 
نستطيع القول إن الدولة العثمانية هي الوحيدة في العالم 
ا،  الإسلامي التي اســتطاعت مجاراة نهضة الغرب حضاريًّ
وظلت في ســجال معه إلى النصــف الأول من القرن الثامن 
عشــر على أقل تقدير، وهو ما حال دون الســيطرة الغربية 
على الشــرق الأدنــى في وقت مبكــر، الأمر الــذي كان بلا 
شك ســيغير مجرى التاريخ بشــكل كامل. لقد كانت الدولة 
العثمانية هي القوة الوحيدة الصاعدة في العالم الإسلامي، 
فلم يكن هناك بد من أن تتصدر المشــهد لتحمل على عاتقها 
الإرث الإســامي إجمالًا، حضارة وشــعبًا وأرضًا، بعد أن 
صارت جميعها فــي مهب الريح. وبدلًا مــن الانهيار الكامل 
تداركــت ما يُمكن في مرحلة مفصلية مــن تاريخ هذه الأمة؛ 

فكان للوحدة التي أرســتها العامل الأول من عوامل البقاء، 
وحفظ الكيان، مع كل الأزمات الطاحنة والمحن التي ألمت بها.   
في الوقت الذي شهد فيه الشرق الأدنى صراعا وتفسخا 
سياســيا، واضمحلالا اقتصاديا للدول المسيطرة عليه منذ 
العصور الوســطى، أدى بطبيعة الحال إلى تردي الأحوال 
بشــكل عام، بما في ذلك الاهتمام بالمعرفة والعلم، الســبب 
الرئيس للازدهار الحضــاري، كان الغرب الأوروبي ينهض 
في ظــل دول قومية وملكيات حديثة، تنبــذ تقاليد الإقطاع 
وظلمات الجهــل القديمة. وفي ظل الانطلاقة التي شــهدها 
نَت إســبانيا من الاتحاد ثم التخلص  الغرب، رأينا كيف تَمَكَّ
تمامًا من الُحكم الإســامي في شــبه جزيرة أيبيريا، الذي 
اســتمر لما يناهز الثمانية قرون؛ فما هو إذن تفسير سقوط 
الأندلس قبل تدخــل العثمانيين، إذا عزينا ســبب انحدار 
الحضارة العربيــة إليهم؟ هذا ولم يقتصــر الأمر على هذا 
الحد، بل إن الإســبان تطلعــوا في زهــوة انتصارهم إلى 
اســتكمال حركة الاسترداد من المسلمين وانطلقوا مع منقلب 
القــرن الخامس عشــر في حمــات متوالية إلى الشــمال 
الإفريقي، اســتطاعوا من خلالها في فتــرة وجيزة احتلال 
معظــم ثغور المغــرب العربي، ســاعدهم في ذلــك اهتراء 

الدويلات التي تقادم عليها العهد في هذه المناطق، فصارت 
عاجزة تمامًا ســوى عن التناحر من داخلها أو في ما بينها. 
 ،Tordesillas ويجدر بنا ها هنا ذكر اتفاقية توردسيلاس
التي تم توقيعها بين إســبانيا والبرتغال عام 1494، وتمت 
تحت رعاية بابا روما لتقســيم الأراضي غير المكتشفة في ما 
عت عام 1509 لتقسيم  لَة لها التي وُقِّ بينهما، والاتفاقية الُمكَمِّ
بلاد المغــرب إلى منطقتين، تقع الأولى شــرق حجر باديس 
)الواقعة الآن في الجزائر(، حيث يتولى الإســبان استكمال 
مهمة تنصير المســلمين التي بدأوها فــي الأندلس، والثانية 
غربها وتتولاها البرتغال. كانت بداية الهجمات الإســبانية 
على ميناء المرســى الكبير غرب وهــران، الذي تم احتلاله 
عام 1505، وتوالــت الحملات التي اســتولت على وهران 
وبجاية وشرشــال وبونــة وعنابة وغيرها، مــن دون أن 
يحرك سلاطين بني زيان ســاكنًا، ولم تنقض بضع سنوات 
أخر إلا وكان الإسبان قد بسطوا سلطانهم على معظم المغرب 
الأوسط، هذا فضلا عن استيلائهم على طرابلس الغرب عام 
1510 لتصير قاعدة لعملياتهم الحربية في البحر المتوسط. 
لنــا بعد هذا أن نتخيــل الوضع في هــذه المناطق، وما كان 
ســيؤول إليه إذا تأخر التدخل العثماني بضعة عقود، كما 
تأخر عن الوصول إلى غرناطة المحاصرة لأســباب لا يتسع 
المقام لذكرها؛ وهذا ما جعل مؤرخ بوزن أرنولد توينبي يُقر 
بأن العثمانيين لو كانوا قد استطاعوا دعم قوتهم البحرية، 
ومد نفوذهم غرب المتوســط، قبل ثلاثــن عامًا من تحققه 
عــام 1503، لكان بمقدورهم إنقــاذ غرناطة، بل وقف حركة 

الكشوف الإسبانية. 
لا يمكــن لأحــد إغفال المكــون الدينــي لذلــك الصراع 
الأيديولوجــي الممتد منذ العصور الوســطى بين الشــرق 
والغــرب؛ فالتأثيــر الروحي والمادي للكنيســة في أوروبا 
القروســطية، كان المقوم الأول للتعصب الديني الذي شاع 
في ذلك العصر، فلم تتولد الصراعات والحروب ويســتعر 
لهيبها ســوى على هذا الأســاس، حتى إن كانت أســباب 
دنيوية بحتة اختلقوا لها صفة دينية وســتارا عقديا، ولو 
كان بين الأوروبيين أنفســهم؛ وفي المقابل كانت الشــعوب 
الإسلامية على اختلاف مكوناتها وأعراقها لا تعلم لها انتماء 
سوى للإســام، وذلك ما دفع تلك الشعوب إلى مؤازرة أي 
قوة إســامية تثبت كفاءتهــا في الدفاع عــن الدين وأهله 

وأرضه مهمــا كان أصلها؛ ولم تكن الدولــة العثمانية دولة 
طارئة على المشهد الإسلامي، فقد ذاع صيت جهادها، وأخبار 
انتصاراتها في أوروبا لقرنين مــن الزمان، قبل دخولها إلى 
العالم العربــي، وهذا ما مهد لها فــي النفوس قبل الأرض، 
في وقت كانت البلدان الإســامية تشهد فيه ضعفًا ملحوظًا 
وتهفو أفئدة شــعوبها إلى إعادة الأمجاد القديمة والتوحد 
أمام الأخطار المستفحلة، وهذا ما دفع البعض إلى المسارعة 
لطلــب النجدة من العثمانيين، ومنهم أهــل المغرب العربي، 
إلا أن مســارعة العثمانيين إليهم لم تكن فقط لذلك السبب، 
بل لأن التطور العــام لصراعهم مع القوى الأوروبية دفعهم 
بشكل طبيعي لاقتحام ســاحة الصراع في الحوض الغربي 
للبحر المتوســط، في وقت اشــتعلت فيه هذه الساحة بين 
الإســبان من جهة وبقايا الأندلسيين ومن اتحدوا معهم من 
القوى الشعبية التي بدأت في تكوين حركات جهاد ومقاومة 
في الشمال الإفريقي بعيدًا عن السلطات الحاكمة المتخاذلة 
أو المهادنة للمحتل، أي أن الســاحة كانت مهيأة في الأساس 

لقوة إسلامية كبيرة تزن كفة الصراع في هذه المنطقة. 
كان لانضــواء مصر تحــت الحكم العثمانــي عام 1517 
وحيازة ســاحلها كأول مرتكــز للعثمانيين على ســواحل 
الشــمال الإفريقي، تأثير كبيــر على توغــل قوتهم ناحية 
الغــرب، في الوقــت الذي صار فيه ملك إســبانيا شــارل 
ا مقدسًــا )يقابل تقريبًا منصب  الخامس، إمبراطورًا رومانيًّ
الخليفة الروحي لدى المسلمين( وامتد سلطانه حتى النمسا 
والمجــر، حيث نقاط تماس العالم المســيحي مــع الأراضي 
العثمانية في وســط أوروبا؛ وفي الوقت الذي اصطدم فيه 
العثمانيون مــع الجناح الألماني للإمبراطورية الإســبانية 
في البــر كان الربابنة البحريون يخوضــون كفاحًا مريرًا 
في البحر مع الجنــاح الغربي للإمبراطورية، بعد أن دخلت 
الجزائر أولًا تحت السلطة العثمانية عام 1519، ثم تلتها بعد 
ذلك معظم بلدان المغرب تباعًا؛ وهو ما أجبر الإســبان بعد 
صراع طويل خلال القرن الســادس عشر على التراجع عن 
أطماعهم في الشــمال الإفريقي، وجلائهم عن معظم الثغور 
التي احتلوها أوائل هذا القرن. أما عن البرتغال، فتلك قصة 

أخرى.   
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الانتخابات الأوروبية: اليمين المتطرف يفكك الاستقطابات التقليدية
■ علــى مدى أربعة أيام توجــه قرابة 436 مليوناً 
من مواطني 28 دولة منضوية في الاتحاد الأوروبي 
إلــى صناديق الاقتــراع لاختيــار 751 نائباً لعضوية 
الدورة الجديدة للبرلمان الاوروبي، والتي تســتغرق 
خمس سنوات. وقد أســفرت الانتخابات عن نتائج 
جديــرة بالتأمل وتنبــع أهميتها مــن التأثيرات التي 
ســوف تتركها على حياة الشعوب الأوروبية بصفة 
عامــة، وكذلــك على ملايــن المهاجريــن واللاجئين 
بصفــة خاصة، إلى جانــب دور الاتحــاد الأوروبي 
وطبيعة حضوره في السياســة الدولية والعلاقات 

بين تكتلات العالم وقواه الكبرى المختلفة.
وليــس خافيــاً أن النتيجــة الأهــم كانــت صعود 
أحــزاب اليمــن المتطــرف والمجموعات الشــعبوية 
والمعاديــة لفكرة الاتحــاد وذلك في معظــم أطراف 
القــارة، رغــم أن الظاهــرة اكتســبت مغــزى أكثــر 
وضوحــاً فــي فرنســا وإيطاليــا والمجر علــى وجه 

التحديد. صحيح أن لكل بلد خصوصياته وعناصره 
المحليــة التي تشــجع ترســيخ هذه التيــارات وقد لا 
تتطابق بالضرورة مع البلدان الأخرى، كما في حالة 
بريطانيــا التي صعد حــزب »بريكســت« فيها على 
خلفية الخروج من الاتحاد، إلا أن القاســم المشــترك 
الــذي جمعهــا ويجمعهــا علــى الــدوام هــو اتخاذ 
مواقف معادية للهجرة واللجوء، يتفاقم الكثير منها 
إلى مســتوى العنصرية الصريحة والتحريض على 

الكراهية.
نتيجة أخــرى هامة هي ترســيخ صعــود القوى 
القومية والشــعبوية التي تمزج بــن أكثر من وجهة 
واحــدة في توظيف الســخط الشــعبي العــام، كأن 
تحمّــل الاتحــاد الأوروبــي والمهاجريــن والأحزاب 
والتحالفات الحاكمة مسؤولية مشتركة عن اعتلال 
الاقتصاد وتدني المعيشــة وهبوط القدرة الشرائية 
وارتفاع البطالة، هذه عدا عن الشكوى من أن انحسار 

القيــم العائلية والشــخصية القومية والخصوصية 
الثقافية ناجمة في مجموعهــا عن الاختلاط بالآخر 
أو الذوبان في جســم الاتحاد الأوروبي. وبهذا فإن 
حث الناخبين علــى معاقبة الســلطات الحاكمة عن 
طريق صندوق الاقتراع في هذه الانتخابات أو تلك، 
يكتسي أيضاً صفة التحريض على المهاجر واللاجئ 

والآخر المختلف في اللون والعرق والثقافة.
والنتيجة الثالثة الهامة هي تفكك الاســتقطابات 
بــن  أو  واليســار،  اليمــن  أحــزاب  بــن  القديمــة 
المحافظــن والاشــتراكيين، وقــد تجلــى هــذا فــي 
نتائــج الغالبيــة الســاحقة مــن انتخابــات الاتحاد 
الأوروبــي، وإن كانــت مكاســب الاشــتراكيين في 
إسبانيا قد شكلت شذوذ القاعدة. في بريطانيا مُني 
المحافظون والعمال بهزيمة مريرة، وكذلك كان حال 
الجمهوريين والاشــتراكيين في فرنســا، ولم تسلم 
أحزاب ألمانيا من الأذى وإن كانت معدلات الخسارة 

أقلّ نســبياً. في المقابل، عــاد الناخب الأوروبي إلى 
أحــزاب الخضــر والبيئــة، وكذلك إلــى مجموعات 
الديمقراطيــن الليبراليين، في ســياق منحها فرصاً 
جديدة بعد أن كانت قد أســاءت ترجمة الثقة خلال 

جولات سابقة.
وتبقى نتيجة رابعــة جديرة بالاهتمام أيضاً، هي 
أن نســبة الإقبال على التصويــت تجاوزت الـ٪50 
للمــرة الأولــى منذ 40 ســنة، وهذا يعنــي أن حوافز 
المواطــن الأوروبي في الذهاب إلى صندوق الاقتراع 
لم تعد تقتصــر على جهود التعبئة التــي يبذلها هذا 
الحــزب أو ذاك، أو الســعي إلــى معاقبــة الأطراف 
الحاكمة، بل كذلك محاولة إرسال نوّاب إلى البرلمان 
الأوروبــي يتحلون بحسّ المســؤولية تجاه المواطن، 
بصــدد التشــريعات الجوهريــة التي تمــس حياته 
اليوميــة، في العمل والعدالــة الاجتماعية والحقوق 

المدنية.

السلطوية في بر مصر... إسكات الصوت الآخر

كيف تشتري صمت الحكومة البريطانية؟

■ يواصــل الحكم في مصر ذلك النهج المســتند إلى 
الســيطرة الشــاملة على الإعلام وإســكات الصوت 
الآخر، بينما تتمسك قطاعات شعبية ليست بالصغيرة 
بدعمها لــه إن اقتناعا بحتميــة »الاعتذار« عن تجربة 
التحول الديمقراطي التي بدأت في كانون الثاني/يناير 
2011 وانتهت في صيف 2013 بعد خطايا كبرى للقوى 
السياسية الإســاموية والعلمانية أو تقريرا بضرورة 
والحقوق  الديمقراطيــة  ملاءمــة  بعدم  »الاعتــراف« 
والحريات لأوضاعنا المصرية أو تسليما بأن منع تحول 
مصر إلى »ســوريا أو ليبيا جديدة« يســتدعي تأييد 
الحاكم القادم من المؤسسة العسكرية. ولمقولات الخوف 
من أن تلحق المصائر الإقليمية بمصر ولآمال »الخروج 
من عنق الزجاجة« تروج وسائل الإعلام المسيطر عليها 
بكثافــة بالغة، بل لا يلحظ إعلام الجنرالات أن »الحالة 
المصريــة« صارت في ســياقات الحراك الشــعبي في 
الجزائر والســودان جوهر مقولة خوف مضادة تحذر 
من خطر التفاف المؤسسات العســكرية والأمنية على 
آمال التحول الديمقراطي والتحايل على طلب التداول 

السلمي للسلطة.
بيد أن وجود قطاعات شــعبية مؤيدة للســلطوية 
الجديدة لا يلغي أبدا حضور قطاعات شعبية معارضة 
وقطاعات أخــرى ربما كانت قبل ســنوات في خانات 
تأييد ودعم الحكم السلطوي وتبدو عليها اليوم مظاهر 
التملمــل والتأرجح بــن العزوف والرفــض الصامت 
للهجمة الســلطوية وبين الجهر بالرفــض ومعارضة 
انتهاكات الحقوق والحريات التي يتحمل مســؤوليتها 
الحكم. كما ترتفع أصوات بعــض القطاعات الطلابية 

والشــبابية مطالبــة بإنهــاء »وضعية الأمــة معطلة 
الضمير والعقل« الســائدة في بلادنا بســبب المظالم 
المتراكمة وســيادة القانون المتراجعة والعدل الغائب. 
أنصــار الديمقراطية بــن الطلاب والشــباب يدعون 
إلــى العودة إلى مســار تحول ديمقراطــي، وينادون 
برفــع المظالم وإنهــاء انتهاكات الحقــوق والحريات 
وإيقاف الإجراءات العقابية التي أنزلت بالناس خلال 
الســنوات الماضية في إطار منظومــة متكاملة للعدالة 
الانتقاليــة تضطلع أيضــا بمهام توثيــق الانتهاكات 
والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة. إلا أنهم وبجانب القمع 
الذي ينزل بهم يوميا يقفون أمام تحدي ترجمة مبادئ 
الديمقراطيــة إلى قائمــة واقعية من الــرؤى والأفكار 
والتوجهــات والمطالــب القابلة للتداول فــي الفضاء 
العام، والقــادرة على تقديم بديل واضح المعالم للحكم 
الكثيفة،  ولهجمته الســلطوية بقوانينها وممارساتها 
والراغبة أيضا في استعادة الثقة الشعبية في إمكانية 
إدارة تحول ديمقراطي ناجح في مصر. دون الاشتباك 
الإيجابي مع الرأي العام واســتعادة اهتمام العازفين 
ســتتواصل  الديمقراطيين،  بمطالــب  المواطنــن  بين 
الفكرة  شيطنة  الحكم  وســيواصل  السلطوية  الهجمة 
الديمقراطيــة ودفع الناس إلى مواصلــة الاعتذار عن 

تجربتها بين 2011 و2013.
فــي مواجهــة الارتفاع النســبي لأصــوات أنصار 
الديمقراطيــة، يوظــف الحكم في مصر اســتراتيجية 
إضافية سبقته إلى توظيفها نظم استبدادية وسلطوية 
أخرى، تسفيه السياســة. والمقصود هنا هو المحاولات 
الممنهجة من قبل دوائر الحكم والإعلام المســيطر عليه 

أمنيا لتشــويه الحياة السياســية المدنية في مجملها، 
وتعزيــز الاعتقــاد بأن فقــط الجنــرالات وأصحاب 
هم  والاســتخباراتية  والأمنية  العســكرية  الخلفيات 
القادرون على إدارة شــؤون البــاد وتحقيق الصالح 
العام. لكي تموت السياســة بالتسفيه، تختزل الدولة 
إلى المؤسســات العســكرية والأمنية ويوصم المكون 
المدنــي للدولــة بأمــراض العجــز والقصــور وعدم 
الانضبــاط التي تتطلب هيمنة العســكريين والأمنيين 
عليه ووصايتهم على عمليات صنع القرار في سياقاته. 
تلغى أيضا اســتقلالية الهيئات التشريعية والقضائية 
المنــوط بهــا إخضــاع رئيس  الرقابيــة  والإداريــة 
الجمهوريــة وكذلك المؤسســة العســكرية والأجهزة 
الأمنية والاســتخباراتية للمساءلة والمحاسبة ويحال 
عملا بينها وبين ممارسة هذه المهام، ولنا في التعديلات 
الدســتورية التي أقرت برلمانيا وشعبيا في ربيع 2019 
الدليــل الأبرز على ذلك الإلغاء. لكي تموت السياســة 
بتسفيهها يظل رأس السلطة التنفيذية دون بديل، تظل 
الســلطوية الحاكمة بهيمنة العسكريين والأمنيين دون 
بديل، تظل النخب المدنية التي ارتضت التبعية للمكون 
العســكري-الأمني عاجزة بالمطلق عــن الابتعاد عن 
استدعاءات الجنرالات. لكي تموت السياسة بتسفيهها 
تظل وســائل الإعلام إن ذات الملكية العامة أو الخاصة 
مسخرة للاغتيال المعنوي لكل فكرة بديلة أو رمز بديل 

أو شخصية عامة بديلة.
ثم تتمثل اســتراتيجية إضافية أخرى للحكم في مصر 
من جهة في فرض القيود المتصاعدة على مســاحات فعل 
القانونية  المساعدة  المنظمات الحقوقية ومبادرات  وعمل 

انتهاكات  ضحايــا  عن  والدفاع 
حقــوق الإنســان، ومــن جهة 
على  المستمر  الضغط  في  أخرى 

الأصوات والأقلام الرافضة للانتهاكات إن بالقمع المباشر 
أو من خلال إلغــاء حضورها في الفضــاء العام )مقص 
الرقيــب الأمني الذي عاد إلى الصحافــة المصرية مثالا(. 
والحريات  الحقــوق  انتهاكات  تراكمت  هائلة،  بســرعة 
في بــر مصر علــى نحــو أجبر الحكــم الذي يــرى في 
إخضاع الناس ضرورة للاســتقرار وفي تغييب أصوات 
الديمقراطيــن دفاعا عن الأمن القومي وفي إنزال العقاب 
بالمختلفين وغيــر الممتثلين ضمانة لإدارة شــؤون البلاد 
بكفــاءة، أجبره على تكثيف غير مســبوق لاســتخدام 
الأدوات القمعية التي تســتطيع أن تطول الجميع وعلى 

تحويل صناعة الخوف إلى المشروع الوطني الأكبر. 
وفــي صناعته للخــوف لا يبدي الحكــم في مصر 
انزعاجا من ردود الأفعال الدولية. وهو هنا يستند إلى 
قراءة واقعية للتحولات السياســية والاجتماعية في 
بلاد الغرب التي يتزايد بها عدد الحكومات الشــعبوية 
والأغلبيات الشعبوية في البرلمانات )نتائج انتخابات 
البرلمــان الأوروبي التــي أجريت يــوم الأحد الماضي 
دليلا(، والتي تعاني أيضــا الأمرين في بلاد العرب إن 
من عصابات الإرهاب أو من أزمة اللاجئين أو من انهيار 
الدول الوطنية وتفسخ المجتمعات. لا يريد الغرب لمصر 
ســوى البقاء بعيدة عن خطر الانهيار، حتى وإن تمثل 

»الثمن« في حكم ديكتاتوري. 

٭ كاتب من مصر

■ من الصعب، هذه الايام، العثور على خبر رســمي 
أو غير رسمي في أجهزة الاعلام البريطانية عن العراق. 
الا ان الشهور الأخيرة شــهدت بعض المتابعة من جهات 
رسمية. فقد طرح أسقف كوفنتري، في الاسبوع الماضي، 
سؤالا على الحكومة، عن تقييمها للتقارير التي تفيد بأن 
حوالي 45000 طفل في مخيمــات النازحين العراقيين، لا 
يحملون وثائق هوية مدنية، وما هو الموقف من الحكومة 
العراقية لضمان عدم استبعاد هؤلاء الأطفال من المواطنة 
والمجتمع العراقي في المستقبل؟ فكان جواب اللورد أحمد 
وزير الدولــة، مصاغا بعناية دبلوماســية معتادة، بأن 
الحكومة البريطانية على دراية بالتقارير الإعلامية، وإن 
لم يتم التحقق من الأرقام المذكورة. وإن الحكومة مدركة 
لهشاشــة وضع هؤلاء الأطفال ومخاطر استبعادهم من 
الجنســية العراقية والمجتمع في المستقبل. لذلك تستمر 
الحكومة ببيان قلقها للســلطات العراقيــة بما في ذلك 
أهمية الاعتراف الرســمي بجميع الأطفال. والمعروف ان 
عدد الأيتــام، بالعراق، وصل حوالي 800 ألف طفل حتى 

نهاية 2017. 
آخذين بنظر الاعتبار ان الحكومة البريطانية برئاسة 
توني بليــر وقفت جنبا الى جنب مــع الادارة الأمريكية 
برئاســة جورج بوش، مســتخدمة »تحريــر العراق«، 
وإرســاء حقوق الانســان، من بين ذرائع الحرب، وان 
معظم الــوزراء واعضاء البرلمــان، الحاليين، يعترفون 
بان شــن الحرب كان خطأ تاريخيا، ســيكون السؤال 
البديهــي: لم لا تتخــذ الحكومــة اجــراءات ردع أكثر 
فاعلية، بصدد انتهاكات حقوق الانســان التي تمارسها 
الحكومــة العراقية، ضد مواطنيها، والتي تمس بشــكل 
خاص الشــرائح الأكثر ضعفا في المجتمــع كالاطفال؟ ما 
الذي يمنع الحكومة البريطانية من اتخاذ موقف واضح 
صريــح، تجاه حكومات ما بعــد »التحرير«، على الرغم 
من كثرة التقاريــر المحلية والدولية عن انتهاكات حقوق 

الانســان، وبضمنها تقارير منظمة الأمم المتحدة؟ ثم ما 
هي آلية الضغط التي تتحدث عنها الحكومة البريطانية 
فيما يخص الالتزام بحقوق الانســان القانون الدولي؟ 

وهل هناك سابقة في هذا المجال؟ 
هناك آليات ضغط عديدة بامكان الحكومة البريطانية 
اللجوء اليهــا اذا شــاءت. ونعم هناك ســابقة تتعلق 
بالعراق. حيث » شــهد عام 2002 نشــرًا غير مســبوق 
لوثيقة عــن حالة حقوق الإنســان في بلــد واحد. في 
تشــرين الثاني/نوفمبر، نشــرت وزارة الخارجية ملفًا 
عن انتهاكات حقوق الإنســان، بعنوان »صدام حسين: 
الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان - تقرير عن التكلفة 
الإنســانية لسياســات صدام«. جاء فيــه تفاصيل عن 
التجاهــل المنهجي للنظــام العراقي لحقوق الإنســان 
لمواطنيه، بما فــي ذلك اســتخدامه للتعذيب واضطهاد 
الأقليات وعمليات القتل التعســفي المتكررة التي تحدث 
هناك«. اذا كانــت الحكومة البريطانية قــد وقفت بهذا 
الشكل »الانســاني الرائع« ضد سياسة النظام العراقي 
الســابق في انتهــاك حقوق الانســان لمواطنيــه، لماذا 
السكوت الآن، وانتهاكات حقوق الانسان وصلت حدا لا 

يمكن السكوت عليه؟ 
هناك عدة أسباب، من بينها:

 أولا: ان القــوات العســكرية البريطانية، نفســها، 
منغمســة في كثير مــن الخروقات وبعضهــا يصل حد 
ارتــكاب جريمة حــرب. وتعمل الحكومــة جاهدة على 
تشريع قانون يمنع محاسبة القوات مهما كانت الجرائم 

التي ارتكبها افرادها في البلدان المحتلة.
 ثانيــا: عقود النفــط الموقعــة بين شــركات النفط 
البريطانيــة ووزارة النفط العراقية لصالح الشــركات 

وفي جو الفساد المستشري بلا محاسبة. 
ثالثا: العقود التجارية، اذ تشهد الصادرات من السلع 
والخدمــات البريطانية إلى العــراق ارتفاعا مضطردا، 

بمعدل زيادة عشــرة بالمئة ســنويا. وكان وزير شؤون 
الشــرق الأوســط، قد زار العراق نهاية كانون الثاني/

يناير، مؤكــدا: »تجمــع بيننــا طائفةٌ مــن الأولويات 
المشــتركة والمتزايدة باطراد، ومن بينها الأمن والتنمية 
والسياســة الخارجية والتجارة«. تبعه وزير التجارة 
الدولية، معلنا أثناء زيارته العراق في 14 نيسان/ أبريل 
أن المملكة المتحدة ستوفر دعما إضافيا قدره مليار جنيه 

إسترليني للشركات البريطانية العاملة في العراق.
رابعا: تصدير الســاح والمعدات العســكرية. هناك 
زيــادة كبيرة في عــدد تراخيــص التصديــر. فخلال 
أربع ســنوات فقط، مــن 2013-2017، زاد إجمالي عدد 

التراخيص أكثر من 12 مرة من 46 إلى 559 ترخيصا. 
خامســا: تعتبر العقود التي حصلت عليها الشركات 
الامنية العســكرية البريطانية، بعد الغــزو، من غنائم 
الحرب الكبيرة. هناك 80 شركة عسكرية بريطانية تعمل 
فــي العراق، ويقــال إن بعض الشــركات الكبرى تدين 
بوجودها للأرباح المكتســبة في الحربــن ضد العراق 
وأفغانستان. ولوجود الشــركات الامنية أذرع متعددة 
تمتد ما بين توفير الحماية والأمــن الى القتال كمرتزقة، 
وان تفضل الشــركات والــدول التي تســتأجرها عدم 
الاشــارة الى ذلك. ما تفضل ذكره للتعريف بنفسها، كما 
تفعل شــركة »أيجز« البريطانية الشــهيرة، هو »شركة 
بريطانية للأمــن وإدارة المخاطر مقرها لنــدن... لدينا 
خبــرة كبيرة وقاعــدة عملاء عالمية... نحــن مزود أمن 
رئيســي للحكومة الأمريكية«. وتؤكد الشركة انها تعمل 
في العراق منــذ عام 2004 ولديهــا »مجموعة كبيرة من 
عملاء قطاع النفــط والغاز«. تضاهيها بالعمل في حقول 
نفط البصرة، شــركة »جي فــور أس« البريطانية ذات 
التاريــخ الطويل فــي إدارة نقاط التفتيش وســجون 
الاحتلال الصهيونــي، حيث يتواصل التعذيب والمعاملة 
اللا إنســانية المهينة. وهي ذات الانتهاكات التي تعرض 

بالاضافة  العراقي  المواطــن  لها 
وإســاءة  الممتلكات،  تدمير  الى 
وقتــل  الســلطة،  اســتخدام 
المدنيين، كما في ســاحة النسور 

ببغداد. وللشــركة بالبصرة لوحدها 500 مسلح بأحدث 
الاسلحة و200 مصفحة عســكرية. وكان رئيس الوزراء 
الســابق حيدر العبادي قد منحها عقدا طويلا بعد ان تم 

الغاء عقود عالمية معها بسبب تاريخها السيئ. 
يشــير تقرير لموقع »رصــد العنف المســلح« الى ان 
الشــركات الأمنية البريطانية تعمل في 17 دولة من بين 
30 دولة تدرجهــا وزارة الخارجية تحت تصنيف دول لا 
تراعى فيها حقوق الإنسان، وبضمنها العراق. فما الذي 
تفعله هذه الشــركات هناك؟ ما هي الرقابة الموجودة في 
هــذه العمليات، خاصة في بعض الأماكــن التي تتورط 
فيها الحكومة في انتهاكات جســيمة لحقوق الإنســان؟ 
ومن الذي يدفع هذه الشركات؟ يجيب التقرير: لا نعرف. 
والسبب هو انها تمارس اعمالها وحتى عناوينها واسماء 
الشــركات بطرق تضليليــة، كما ان تأسيســها، غالبا، 
من قبل عســكريين ســابقين او بالتعاون مع عسكريين 
بريطانيين، يجعل التوصل الى تشــعبات اعمالها ومدى 
تدخلها بالشــؤون الداخلية للبلدان التي تستأجر فيها، 

صعبا جدا. 
أما ما يرش الملح على الجروح فهو اعلان وزير شؤون 
الشرق الأوسط، اليستر بيرت عن تخصيص 16 مليون 
جنيه إســترليني لصندوق الإصلاح وإعادة الإعمار في 
العراق. وهو مبلغ يقل عن واحد بالألف لايزيد عن كونه 
فتاتا بالمقارنة مــع مما غنموه من شــن الحرب وتدمير 
البلد، و ما يغنمونه وهم يعبرون عن »قلقهم« على وضع 

اطفال بلا وثائق. 

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ لــم يعــد هنــاك شــكّ فــي أن النظام 
الجزائــري، أو ما تبقى منه، فــي ورطة. هي 
ورطة وضع نفســه فيها بسياساته الفاشلة، 

قبل وبعد الحراك الشــعبي، وبعناده وإصراره على المضي في قرارات 
وتوجهــات لا حظوظ لها فــي النجاح. ثم أكمل المجتمع، أســبوعا تلو 
الأســبوع، إحكام خناقه على بقايا النظام ليتركه بلا أوراق في وضع 

لا يحسد عليه.
هذه إحدى ثمــار التجريف الخطير الذي مارســه الرئيس المخلوع 
وجماعته. عندما دقت ســاعة الحقيقة لم يبق هناك إلا الجيش وقائده 
د كما لم يتوحد منذ الاســتقلال، وبينهما غياب  في مقابل مجتمع موحَّ

فادح لتقاليد التفاوض وفنون التنازل السياسي.
الجزائر أيضا في وضع لا تُحســد عليه، علــى الرغم من الآمال التي 

وُلدت في 22 شباط )فبراير( من رحم الظلم والإحباط.
تتجلى مظاهر الورطة سياسيا وواقعيا. سياسيا لأن النظام أمسى 
بلا حلول وبــا اقتراحات بعد أن ســقطت في الماء خطتــه الوحيدة 
المتمثلة في الانتخابات الرئاســية يوم 4 تموز )يوليو(. هذا ناهيك عن 
عجزه عن التعامل، لا بالإيجاب ولا بالســلب، مع ما يرد من المجتمع من 

أفكار واقتراحات، حتى لا يتحمل تبعات ذلك. 
لأن النظام غير متعوّد على سقوط، أو إسقاط، خططه، اكتفى بخطة 
واحدة، كان يثق بأنها ستمرّ بســهولة، هي الانتخابات الرئاسية، من 

دون خطة بديلة. 
وتتجلــى الورطة واقعيا في كون رجال النظام ونســائه، عدا قائد 
أركان الجيش، لا يجــرؤون على الخروج من مكاتبهــم للقاء المجتمع 
ومواجهته بأفكار وبرامج، أو لإقناعه بالقليل الذي لديهم. لا يخرجون 
حتى ضمن مهامهــم اليومية. حتى قائد الجيــش يخاطب المجتمع من 
ثكنات محصّنة وبعيدة. عندما تضطــر حكومة، أو غيرها من مكونات 
النظــام الحاكم، للتواري عن الأنظار في ظــروف عصيبة كهذه، فذلك 

دليل صريح على الفشل.
العلامــة الأكبر والأخطــر، على بقايــا النظام، هــي درجة الوعي 
الشعبي التي أصبح عليها الجزائريون بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم. 
هذا الوعي، مضاف إليه التضامن الذي يبديه ـ ويتلقاه ـ الجزائريون 
كل أســبوع، يكفي لخلــط أوراق النظام وبقاياه وإصابتهم بالشــلل. 
ثلاثة شــهور كانت كفيلة بـ»خلق« شعب آخر مختلف.. شعب أكثر ثقة 
في نفسه وأشد إيمانا بقضاياه وتمسكا بحقوقه. استمرار التظاهرات 
اليومية والأســبوعية، والتمسك بســلميتها والتصعيد المدروس في 
شــعاراتها، علامات على أن ورطة هذا النظام مع شــعبه مختلفة هذه 
المرة وليست سهلة. وعلامة على أن مهارة الترقيع والمناورة التي ربح 

بها النظام العقود الماضية لم تعد مجدية.
د  راهن النظــام، قبل بداية الحــراك، على جرعة المخــدر التي تعوَّ
إعطاءهــا للمجتمع. وراهن بعد بدء الحراك على الزمن وتســرب الملل 
إلى نفوس الناس، ثــم على عامل الصوم، وقبل ذلــك على الخلافات 
العقائديــة واللغويــة والمناطقية. لكن كل رهاناته فشــلت أو تعطلت 
قبــل أن تحقق مبتغاها. وهو فشــل واضح لا غبار عليــه، على الرغم 
من جهــود بعض النخب من هذا المعســكر أو ذاك للطعــن في كل ما لا 
يتماشى وحســاباتها وأطماعها. وهي جهود الغرض منها التموقع في 
الخريطة الجديدة المرتقبة، أو تصفية حســابات متراكمة مع المعســكر 
المضاد، والانتقام منه. أقصد هنا معســكر »الوطنيين«، وهم خليط من 
الإســاميين والقوميين، في مقابل »الفرنكوفونيين«، وهم أيضا خليط 
ممن لا يرون فائدة في الثقافة واللغة العربيتين، وممن يدّعون الانفتاح 
على الغرب وفرنســا بالخصوص. لأول مرة يجــد »الفرنكوفونيون« 
أنفســهم في وضعية دفاع، و»الوطنيون« في حالة هجوم. في انقلاب 
1992 ومــا أعقبه من طغيان وســفك للدماء، حــدث العكس وتعرض 
»الوطنيون« لاضطهاد كبير على يد النظــام الحاكم وأذرعه المتنوعة. 
با. اليوم يستمر الخلاف، ويبدو أكثر  آنذاك كان الشارع مسحوقا ومغيَّ
بروزا في الأوساط الإعلامية والسياسية، لكن في حضور الشارع الذي 

يسير وفق منطقه غير مكترث لهؤلاء وأولئك.
لحد الآن يبدو الشــارع صامداً على أكثر من جبهــة.. جبهة النظام 
وبقاياه، وأيضا جبهة المعســكرين المتناحرين عقائديا، كما ورد آنفا. 
ومن المفارقة أن صمود الشــارع قد يحمــل الخلاص للنظام من ورطته 
إذا استمع الأخير لنبض التظاهرات ومطالبها، وهي ليست تعجيزية، 

بالمناسبة، إلا لمن يرفضها فيبحث لرفضه إياها مسوغات.
الوجــه الأبرز للنظام هو قائــد أركان الجيش، الفريــق أحمد قايد 
صالح. ومثلما حرره الشــارع من العهدة الخامسة ومن عائلة وزمرة 
بوتفليقة، يســتطيع أن ينقذه اليوم من مأزق خطته وتمسكه بحرفية 
الدســتور. إنقاذ قايد صالح يكفي لأنه الممسك بأغلب المفاتيح. لكن كي 
يتحرر، عليه أن يســتمع لنبض الشــارع ويثق فيــه، ويؤمن بأن هذا 
الشــارع، بعيوبه ومزاياه وتناقضاته، هو شــريك ضروري له. الكرة 
في ملعب »القايد«، وطريقة قذفه لها ســتحدد خط سير الجزائر نحو 

مصيرها. 

٭ كاتب صحافي جزائري

ورطة بقايا النظام الجزائري 
مع شعب يولد من جديد
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اسونسيون ـ أ ف ب: يتواصل الفيضان الاستثنائي 
لنهر ريو باراغواي، الذي تســبب حتى الآن بتشريد 70 
ألف عائلة في باراغواي، ويهدد ببلوغ مســتوى كارثي 
في العاصمة أسونســيون في غضون أســبوعين، كما 

حذرت خدمات الأرصاد الجوية.
وفي أسونسيون، يرتفع النهر بوتيرة متوسطة تبلغ 
4 إلى 5 ســنتيمترات يومياً. وقد يصل مستواه إلى 7،54 
أمتار، أي 46 سنتيمتراً فقط من المستوى »الكارثي«، كما 

تفيد المعلومات الرسمية.
وقال نيلسون بيريز، رئيس مصلحة الخدمات المائية، 
إن »تأثيــراً قوياً جداً يمكن أن ينجم عن هذا المســتوى، 
خصوصــاً أن عدد الســكان في مناطــق الفيضانات قد 
ازداد في السنوات الأخيرة«، موضحاً أن البنى التحتية 

الهيدروليكية للعاصمة غير ملائمة.
وخلال يومين، هطلت أمطار تناهز متوســط الأمطار 

التي تسقط خلال شهر.

وقال إدواردو مينغو، المســؤول عن خدمات الأرصاد 
الجويــة، إن هذه الأمطار الغزيرة غيــر المألوفة في هذا 

الوقت من السنة تزيد من حدة الفيضانات.
وفي أسونســيون، أثرت الفيضانات على حوالي 40 

ألف شخص، كما تفيد المعلومات الرسمية.
في بيلار التي تبعد 300 كيلومتــر جنوب العاصمة، 

نزح 10,000 شخص.
واســتنفرت حكومة الرئيس ماريو عبــدو، القوات 

المسلحة لمساعدة العائلات للوصول إلى الملاجئ.
لكن مئــات العائلات تفضل البقاء فــي منازلها التي 

غمرتها المياه، بدلًا من التكدس في هذه الملاجئ.
ومن أجــل الحصول على الإمدادات، بنى أشــخاص 
ســقالات للانتقال من ســطح إلى ســطح بــن المنازل، 
حتى الوصول إلى اليابســة. وينتظر آخرون الزوارق 
التي تعمل بمحــركات أو بمجاذيف لنقل المواد الغذائية 

والأثاث.

السجن 30 عاما لقاصرَين أفغانستانيين خطفا طفلة وقتلاها

فيضانات هائلة  تشرد 70 ألف عائلة في باراغواي

مستشفى طائر لتدريب أطباء العيون حول العالم

الأطعمة الغنية بالألياف تحسن حالة مرضى قصور القلب

■  ســانتياغوـ أ ف ب: يتألّــف طاقم 
»فلايينــغ آي« )العــن الطائــرة( وهي 
أول طائرة استشــفائية في العالم تجرى 
فيها جراحات في طــب العين، من حوالي 
عشرين طبيباً وممرضاً يدرّبون نظراءهم 

على أحدث التقنيات في هذا المجال.
على مــدرج مطار ســانتياغو عاصمة 
تشــيلي، لا يمكن تمييز هذا المستشــفى 
الطائــر مــن النظــرة الأولى عــن باقي 
فتح  بمجرد  لكــن  التجارية.  الطائــرات 
معاصر  طبي  مركز  للزائر  يتكشف  الباب، 
يمضــي 80 ٪ مــن الســنة فــي تدريب 

أخصائيين في طب العين من حول العالم.
وبفضل اتفاق بين الجامعة الكاثوليكية 
الأمريكية  »أوربيس«  ومنظمة  تشيلي  في 
غيــر الحكومية المالكــة للمركبة، وصلت 
البلد الأمريكي الجنوبي  الطائرة إلى هذا 
لتدريب أطباء عيون من تشيلي وبوليفيا 
هذا  في  التقنيــات  أحدث  علــى  والبيرو 
المجال. ويتألف فريق التدريب من ثمانية 

وعشــرين طبيب عيــون وأخصائياً في 
من  متمرناً  وطبيبــاً  وممرضــة  التخدير 
15 بلــداً، وهم يجرون عمليــات مجانية 
العين والمياه  للمصابين بإعتام في عدسة 

الزرقاء ومشكلات شبكية العين.
ويقول أندرياس دي لوســيانو، وهو 
طبيب عيون من تشــيلي في سن 31 عاماً 
»هذا  الجراحي:  التدريب  عن  ومســؤول 
المستشفى يغيّر موقعه ومرضاه كل ثلاثة 
إلى أربعة أشــهر. المشــاركون يتحدثون 
لغات مختلفة. الأجــواء تتغير، والمرضى 

أيضاً«.
وفــي ســانتياغو، يواكــب أندرياس 
دي لوســيانو تدريب 50 مشــاركاً لفترة 
أســبوعين يحصلــون على إثرهــا على 

شهادة توثق ما أنجزوه.
ولا ينــوي القائمــون على المشــروع 
إجــراء عمليات في تشــيلي، غير أن مئة 
عملية جراحية أجريــت مجاناً في البيرو 

المجاورة العام الماضي.

■ أثينــا ـ الأناضول: أظهرت دراســة 
نرويجيــة حديثــة أن تنــاول المزيد من 
الأطعمــة الغنيــة بالألياف يســاعد في 
تحســن الحالة الصحيــة لمرضى قصور 
الوفــاة بالمرض أو  القلب، ويقلــل خطر 

الحاجة إلى عملية زرع قلب. 
الدراسة أجراها باحثون في مستشفى 
النرويــج، وعرضوا  جامعة أوســلو في 
نتائجها أمس الإثنين، أمام مؤتمر الجمعية 
القلــب، الذي يعقد  الأوروبية لأمــراض 
في الفترة مــن 25 إلــى 28 مايو الجاري 
في العاصمة اليونانيــة أثينا.  وعادة ما 
يفقد مرضــى قصور القلــب قدرتهم على 
ضخ الدم بشــكل ســليم، وبالتالي لا يتم 
إمداد أعضاء الجســم بكميات وفيرة من 
الدم والأكســجين، ما يؤدي إلى الشعور 

المستمر بالإنهاك والتعب.
والتعب  بالإنهاك  الشعور  جانب  وإلى 
أو تورم الســاقين، تشمل الأعراض أيضاً 
التنفس عند صعود  الشــعور بضيق في 

الــدرج مثلًا وتراجــع القــدرة على بذل 
المجهــود، أو الإصابــة بحالــة عامة من 
الدراســة،  نتائج  إلى  وللوصول  الوهن. 
راقــب الفريــق 84 مريضــاً يعانون من 
قصور مزمن في القلب، بالإضافة إلى 266 

من الأشخاص الأصحاء.
وتم تقييم تكويــن ميكروبات الأمعاء 
في عينــات البراز لــدى المجموعتين، كما 
راقبــوا نوعيــة الأطعمة التــي يتناولها 
المشــاركون. ووجد الباحثون أن مرضى 
قصور القلب الذيــن يتناولون المزيد من 
الأليــاف الغذائية كانت لديهــم بكتيريا 
الأمعــاء النافعــة أكثر صحــة، وارتبط 
ذلك بتقليل خطر الوفــاة أو الحاجة إلى 
عملية زرع قلــب، مقارنة بمن يكثرون من 
الدكتور كريستيان  اللحوم.  وقال  تناول 
مايرهوفــر، قائد فريــق البحث: »تتكون 
الأمعــاء لدينا من تريليونــات الكائنات 
الحية الدقيقة التي لها القدرة على التأثير 

على صحتنا«.

■   كابــول ـ أ ف ب: حكمت محكمة في كابول على 
قاصرَين بالســجن ثلاثين عاماً إثــر إدانتهما بخطف 
طفلــة في ســن السادســة وقتلها فــي آذار/ مارس 

الماضي.
وقد خُطفت الطفلة، مهســا أحمد، في أحد شوارع 
العاصمة الأفغانية قبــل أن يقتلها خاطفوها إثر عدم 

دفع والديها فدية قدرها 300 ألف دولار.
وقد سارعت الشرطة إلى توقيف قاصرَين ونشرت 

تســجيلًا مصوّراً أقرا فيه بأنهما خطفا الطفلة مهسا 
على دراجة نارية واقتاداها إلى منزل قبل أن يقتلاها 

خنقاً.
وإثر المحاكمة التي عرضت عبر التلفزيون، حكمت 
المحكمة على القاصرين اللذين لم تكشــف ســنهما، 

بالسجن 30 عاماً.
وقال والد الضحية قبل الحكم إنه يأمل في أن يتم 
إنزال »العقوبة الأشد« في حق قتلة ابنته و»أن يكون 

مصيرهم الإعدام شنقاً«.
ويسمح الدستور الأفغاني بالإعدام شنقاً، غير أن 
المحكمــة اعتبرت أن تنفيذ هذا الحكم غير ممكن لكون 

الشخصين المدانين بالجريمة قاصرين.
ويضاف قتل مهســا إلى قائمــة طويلة من جرائم 
القتل والخطف والابتزاز التي تبدو الشــرطة عاجزة 
عن التصدي لها في ظل انشغال السلطات في محاربة 

متمردي طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية.

تظاهرة حاشدة في هايتي
 تنديداً بتزايد حالات الاغتصاب

■  بورت او برنس ـ أ ف ب: شــارك أكثر من ألف شخص 
فــي تظاهرة، الأحد، فــي عاصمة هايتي، تنديــداً بحوادث 
الاغتصاب الجماعي الآخــذة في التكاثر في البلد، وذلك بعد 

الاعتداء على طالبتين الأسبوع الماضي.
وقالت الناشطة النسوية باسكال سولاج، إن »الاغتصاب 
بات شــكلًا من أشــكال قمع النســاء في الأحياء الشــعبية 

والمؤسسات الجامعية في أنحاء البلد«.
وما من إحصاءات رســمية حول هول الجرائم الجنسية. 
وحســب الدراســة الأخيرة الصادرة عــن وزارة الصحة 
بتاريخ تموز/يوليو 2017، كشفت امرأة واحدة من كل ثماني 

نساء عن تعرضها لعنف جنسي في مرحلة من حياتها.
وقالت ســولاج إن »الضحايا يلتزمون الصمت ويعتريهم 
الخــوف والعار. لكــن لا بد من كســر دوامــة الصمت عند 

الجميع«.
وانطلق الحشــد الذي ارتدى الأبيض للمناســبة وضم 
نساء ورجالًا من جامعة كيسكيا، حيث تدرس شابة تعرّضت 
أخيراً لاغتصاب جماعي، إلى وســط المدينــة مروراً بموقع 

الجريمة.
ولا تــزال المفاهيــم الذكويــة التي تحطّ من شــأن المرأة 
متجــذّرة في المجتمع في هايتي. وفي الأســبوع الأخير، أثار 
معلّقون عدة علناً مســؤولية النساء في حوادث الاغتصاب، 

خصوصاً لارتدائهن ملابس معينة.
وأكد ويلكينسون ســان-فلور بحزم: »ما من حجّة على 
الإطلاق تبرّر الاغتصاب. للفتيات الحرية المطلقة في الخروج 

ساعة شئن وارتداء ما يحلو لهن«.

 آباء ألمانيا لا يرون مانعا
في أن يشعر أطفالهم بالملل أحيانا

■ برلين ـ د ب أ: أعرب غالبية الآباء في ألمانيا في استطلاع 
للرأي عن عدم ممانعتهم لأن يشعر أطفالهم بالملل أحياناً في 

حياتهم اليومية.
وأظهر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه أمس الإثنين، 
أن 53٪ مــن الألمان وافقوا »تماماً« علــى مقولة: »من الجيد 
لتطور الأطفــال أن تكون لديهم أحياناً فترات لا يفعلون فيها 
شيئاً أو أن يشعروا بالملل أحياناً«، وأيدها »إلى حد ما« نحو 
25٪ من الذين شملهم الاستطلاع، بينما عارضها 7٪ فقط.
وفي إشارة إلى يوم اللعب العالمي الموافق اليوم الثلاثاء، 
ذكرت منظمة »إغاثة الأطفــال« الألمانية أن الموقف الإيجابي 
للآباء تجاه تحديد الأطفال بأنفســهم قضــاء أوقات الفراغ 
لا يتوافق، حســب تقييمهم، مع نمط الحيــاة اليومية المنظم 

لكثير من الأطفال.
وذكرت المنظمة أنه لا يتبقى في الغالب ســوى وقت قليل 
في الحيــاة اليومية للأطفال من أجل التشــارك الاجتماعي 

واللعب الحر والاحتكاك بالطبيعة.
أجرى الاســتطلاع معهد »فورسا« لقياس مؤشرات الرأي 

بتكليف من منظمة »إغاثة الأطفال« الألمانية.
شمل الاســتطلاع الذي أجري خلال الفترة من 8 نيسان/
أبريل حتى 19 أيار/مايو 1003 من الألمان الذين لديهم أطفال 

تتراوح أعمارهم بين 6 و 17 عاماً.

• أمير الكويت الشــيخ صباح الأحمد الصباح، قام بزيارة الممثلة 
القديرة سعاد العبدالله، التي تعرّضت للسقوط وكسرت قدمها. 

• أحيــا المطرب اللبناني راغب علامة، حفل ســحور رمضاني في 
العاصمة المصرية القاهرة، بحضور نخبــة من الفنانين والإعلاميين، 

ويستعد خلال الشهر المقبل لجولة أمريكية. 

• بدعوة من  المنتج صادق الصباح، شــهد فندق الســان جورج في بيــروت، احتفالًا بالعيد 

الـ65 لشــركة »صبــاح أخوان«تحت شــعار«أحلام تتحقق« حضــره جمع من النجــوم والنقّاد 
والإعلاميين ومنتجي الدراما وصنّاعها وعدد من الشخصيات الإجتماعية والأصدقاء، حضروا 

من لبنان ومصر وسوريا والإمارات.

• دعت الجالية الفلســطينية في المملكة المتحدة لحفــل إفطار رمضاني يوم الإثنين المقبل في 
مطعم قصر النور في منطقة إيلينغ غرب لندن. بطاقات الحفل متوافرة على الانترنت:

https//www.paypal.me/apcuklondon

الياس خوري

إلــى أيــن يقودنا مــا تبقى مــن أشــاء النظــام الإقليمي 
العربي؟

فــي المنامــة، ســوف يجتمــع الأغنياء كــي يبيعــوا وطن 
الفقراء، في مؤتمر أو ورشة عمل أطلقوا عليها اسم »السلام 

من أجل الازدهار«.
أي الأرض العربيــة فــي فلســطين مقابــل المــال النفطــي 

العربي.
هــذه هي الإشــارة الأولــى في مُسلســل  صفقــة دونالد 

ترامب مع إسرائيل.
ترامب أعطى إسرائيل القدس والجولان، وغداً سيعطيها 

ستين بالمئة من أراضي الضفة الغربية.
الصهاينــة  والمســيحيون  فالإنجيليــون  واضــح،  هــذا 
القياميون يمســكون من خلال تاجر العقــارات بقرني الثور 
الأمريكــي الهائــج، ويدفعــون به إلى سياســة عمياء أشــدّ 

تصهيناً من الصهاينة.
فحين يتحالف حمقى الرؤى الدينية الدموية مع رأسمالية 
متوحشــة تواجــه أزمــة تراجعهــا فــي العولمة، نصــل إلى 

الفاشية أو ما يشبهها.
نتنياهــو وحلفــاؤه الذيــن يؤسســون لإســرائيل ثانيــة 
عنصريــة دينيــة وفاشــية، يســعون إلــى إبــادة القضيــة 
الفلســطينية. وهذا متوقع، وشهد العالم نماذج متعددة منه 
زمن الكولونياليات الاستيطانية التي وصلت إلى ذروتها في 

نظام الأبارتايد الأبيض في جنوب أفريقيا.
ولكن ما علاقة النظام العربي المتهالك بالموضوع؟

»أنتم« ليست »نحن«، فلقد رســمت ثورات الربيع العربي 
الخــط الفاصــل بــن مواطنــي العالــم العربــي البائســن 
وحكامهم الفاشســت أو العســكر أو ملوك النفط والتأسلم 
الرجعــي المتزمت والدموي الذي نشــأ بأمــوال النفط. وهو 

خط مرسوم بالدم والدموع والمنافي والدمار.
من طلب منكم أن تفاوضوا عن فلسطين؟

أنتم تســتغلون فَلَسْطَنة شــعوب المشرق العربي من أجل 
أن تبيعوا فلسطين.

أنتــم تتحملــون بالشــراكة مــع العســكريتاريا والمافيــا 
والتدعوش مســؤولية هــذه الفَلَسْــطنة الشــاملة، وبدل أن 
تُحاسبوا على جرائمكم وتوحشكم، تأتون اليوم لتبيعوا ما 

لا علاقة لكم به.
 ما هذه اللعبة التي تشــتري الانقســام في غزة وتضغط 
على رام الله من أجل توقيع صك الخنوع؟ وكل ذلك له هدف 

واحد هو حماية العروش عبر تبدبد المال.
هل تعتقدون أن الأمريكيين والإســرائيليين سيشــتغلون 
مرتزقة لحســابكم، في معركتكم الحمقــاء ضد تمدد النفوذ 

الإيراني؟
هل تعتقدون أن ترامب، الذي أهانكم مرات عديدة في أعزّ 
مــا تملكون، أي فــي ثرواتكم التي لم تكن يومــاً إلا بدداً، هل 

فعلًا تؤمنون أنه مجرد أجير يعمل لحسابكم؟
وهــل تعتقــدون أن الجيــش الإســرائيلي لن يكــون عنده 
ســوى همّ واحد، هو الدفاع عن ممالككم وإماراتكم ونفطكم 
وعزكم؟ شــرط أن تســاعدوه على شــطب همه الفلسطيني 

أولًا؟
هل صدقتم كذبتكم بأنكم قوى عظمى، تســتطيع احتلال 
اليمــن والتدخــل فــي الشــأنين الســوداني والجزائــري، 

والتلاعب بمصير العرب؟
هــل تعرفــون بأي عــن ينظــر إليكــم الرئيــس الأمريكي 

والمحتل الإسرائيلي؟
كونوا كما تريدون، ولكن لا تقتربوا من أرض فلسطين.

أرض فلســطين قدستها دماء الشــهداء والضحايا، وهي 
ليست للبيع في مزادات العار.

افعلــوا ما تشــاؤون، بددوا ثــروات الطبيعــة، وارقصوا 
مــع الأمريكي، وأقيموا مناورات عســكرية مع الإســرائيلي. 
خــذوا وزراء إســرائيل لزيــارة المســاجد مثلمــا فعلتــم مع 
الوزيرة العنصرية ميــري ريغيف، فليرفرف علم نجمة داود 
في صحرائكم، اغروا أســيادكم بالدخــول في حرب مدمرة 
وحمقــاء ضــد إيــران. افعلوا مــا تشــاؤون، لكــن إياكم أن 

تشاؤوا لنا.
نحن لسنا أنتم.

وبالجيــش  الإســامي  بالمؤتمــر  العروبــة  حاربتــم 
الإســرائيلي، عروبتكم الجديدة المتأمركة والمتأسرلة جاءت 

بعد فوات الآوان.
فات فيكــم الأوان، فأنتم لســتم ســوى دمى إســرائيلية 

وأمريكية.
ارقصوا للأمريكــي، ادفعوا أكثر، انبطحــوا كما تريدون، 

لكن لن نسمح لكم بأن تشاؤوا لنا.
الخدعــة واضحــة، هــؤلاء المخدوعــون يعتقــدون أنهــم 

يخدعون الأمريكان والإسرائيليين.
يا لبؤسهم وذلهم!

الأمريكان والإســرائيليون ســيحلبونهم حتى آخر قطرة 
نفــط وآخر قطــرة دم عربية، ثــم يرمونهم إلــى المصير الذي 

يستحقون.
يجب طردهم من لغتنا.

اطردوهم من »لسان العرب«، ومن الصرف والنحو.
لا مكان لهم في إعرابنا.

اطردوهم من بحور الشعر وإيقاعات النثر.
اطردوهم من مُثنّى امرئ القيس.

اطردوهم من ظلالنا.
انتهت اللعبة، وماتت لغتهم.

هــل لمــن لا يمتلك ســوى لغــة ميتة الحــق فــي أن يبيعنا 
ويشترينا؟

ما ســيجري في البحريــن ليس صفقة بــل خدعة، وليس 
ســاماً بــل نهاية لزمن عربــي كامل تجرجر فوقنا ســبعين 

عاماً وآن لنا أن نطرده من زمننا.

اطردوهم
من لغة العرب

المطربة 
السورية

فايا يونان 
تغني 

»حكايا 
القلب«

لأول مرة ستخوض 
المطربة السورية فايا 
يونان تجربة الغناء 

باللهجة البدوية 
بأغنيتها المصورة 

»خلخلها« ضمن ألبومها 
»حكايا القلب« الذي 

ستطلقه مساء الأربعاء 
26 من الشهر المقبل في 

بيروت.

تمثال إريانا غراندي
في متحف الشمع لا يشبهها!

مفاجأة مثيرة ظهرت بعد رفع الستار في لندن عن تمثال للمطربة 
إريانا غراندي... التمـــــثال الشمعي في متحف »مدام توسو«... لا 
يشــبه إريانا! وانهالت الإنتقادات علــى المتحف من جمهور النجمة 

الشابة.


